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 :تقديركر و كلمة ش  

 
 .لإتمام هذا العمل الله أوّلًا وآخِرًا في أن وفّقني بفضله حمد  أ

كما لا يسعني في هذه الأسطر إلّا أن أرفع عبارات الشّكر والامتنان إلى 
 لماعرف لولاه الذي ""اليامين بن تومي: الدكتورالمشرف؛ أستاذي الفاضل 

يع منذ أن كان  ، لقد أحاطني بالدّعم والتّشجالوجود طريقًاإلى البحث هذا
هذا العمل بذرة صغيرة فتعاهده بالرعاية والتّوجيه، فله دعوات صادقة في ظهر 

 الغيب.

كما أرفع عبارات الشّكر إلى السّادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لما تكبّدوه 
ذا مَ في إنجاز هإلى كلّ من أسهقراءة وتمحيص هذا العمل. و من عناءٍ في 

 طلبة وإداريّين.و ، العمل من أساتذة
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 أميو  أبيإليكما حبا وبرا......
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 مقدمة:

ساحة  لىعرفية الي  فرض  نفسها بقوة عمن الخطابات الم الاستعمار بعدما  تعتبر دراسات/نظريات

صل  إلى طبيعة العلاقة بين الشرق والغرب الي  و  احتمية فرضتههي الثقافية المعاصرة، و  الدّراسات

بلدان العالم  منتهاها، حين نصّب الغرب نفسه أفقا معرفيا وعلميا على تلك الشعوب المضطهدة في

 فقودةالم اد مركزيتهستعيتو  تلملم شتاتهاأن  شعوب غير الغربيةال  حاول هذا المد الغربي الثالث، وأمام

 لسائِ ت ،لبهاتق الاستعمار تركات على  كبح جماحه، فأقبلتجديد ندّا لهذا الغرب و  ستوي منتل

يد دود حقل جدترسيم حبتتبطنّها، فكان هذا إيذانا  إرادة القوة الي قصد تفكيكها وكشف  ،نصوصها

هذا الحقل بـــ:  ع رفوقد به، لم تتّضح معالمه النظرية والمنهجية إلّا مؤخرا، نتيجة لتنامي الاهتمام 

-Postأو "النظرية ما بعد الاستعمارية" Colonial Discourse" الاستعمار "خطاب

colonialism theory. 

 اج يعبّر عن توجهاتمن نت مختلفة ميادينالثقافة الغربية في  شكلتهإلى ما  خطاب الاستعمار يشير      

مارية؛ النظرية ما بعد الاستعأما ، العالم الواقعة خارج نطاق الغربمناطق  اتجاه استعماري ذات طابع

الهيمنة  أن الاستعمار التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة من تكز على مط  مختلف من المقاربة مقتضاهاتر ف

 ما بعد الاستعمار نظرية ثم إنّ . مغايراذاته يتطلب تحليلا  عرف  بالإمبريالية قد بدأت وهذا في حدّ 

كان  ـــــــ أول الأمر ــــــــ مقولة سياسية استخدم  في مجال  ،الي  تندرج ضمن مجال الخطاب النقدي

تخبّ  لوصف المأزق الجديد الذي أخذت ت، لسنوات الأولى من عقد السبعيناتالنظرية السياسية في ا

 ،لأوروبيةا الإمبراطورياتلي  خرج  من تجارب الاستعمار الذي تعرّض  له من قبل فيه البلدان ا
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تنظر في  قديةن ، ويتمّ اعتمادها كنظريةالنقدو  هذه المقولة إلى حقول معرفية أخرى كالأدب لتنتقل

 ابه  تتوسّلالي  مجموع الإجراءات لتستنتج ،خطاب المعرفة الغربي ذي المنزع الفني الجمالي مكامن

 الحضارة الغربية خدمة لمشروعها الإمبريالي المهيمن.

هذه الدراســــــــة مما راته نظريات ما بعد الاســــــــتعمار في ســــــــبيل إعادة موازين القوة بين العالم  نطلقت  

الأول والعالم الثالث، وتنخرط مع نقاد ما بعد الاســـتعمار في كشـــفهم لزيف تلك المقولات الي  شـــيد 

انطلاقا من الإشــــكالات الي  ســــعى هؤلاء لهجابة عنها وفق اســــتقصــــاء  على صــــرحها العقل الغربي،

كان  تلك ف ،الكرة الأرضية أقطارا واسعة منشامل لحركة الاستعمار الأوروبي الحديث الذي استغرق 

الجهود الي  اختطها مفكرون منتمون ـــــــــــــــ في الغالب ـــــــــــــــ إلى بلدان العالم الثالث، في تفكيك الاستعمار 

ي"  "ألبير ميمو ، Frantz Fanon"فرانتز فانون"و Aime Cesaire"إيمي ســـيزار " ثال من أم

Albert Memmi،  مرورا بمحطــات نقــديــة كثيرة، كــانــ  المفكرة الهنــديــة غيــاتري شـــــــــــــــــاكرفور

المســــــــــــار، بل  ذلكعلامة متميزة ضــــــــــــمن   Gayatri Chakravorty Spivakســــــــــــبيفا " 

 "إدوارد نير مع زميليها: الناقد الفلســطيمهما في دراســات ما بعد الاســتعما أســاســاأصــبح  تشــكل 

  فضـــــــــلكما ي، أو  Homi Bhabha،والمفكر الهندي "هومي بهابها"" SaidEdward"ســـــــــعيد

ــــــــــــــ:"أن يRobert Young لمفكر الإنجليزي "روبيرت يونغ" ا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ثالوث النظرية ما بعد نعتهم بـ

وات أحد أهم الأصــــــــــ  Gayatri Spivakي ســــــــــبيفا "هذا ما جعل من "غياتر ". الاســــــــــتعمارية

لهند وإمطا في ليس فق  في ا المناهضـــــــة  لكل أشـــــــكال الإمبريالية الغربية،النقدية المفككة للاســـــــتعمار و 

رفة الغربية نه لا يمكن قراءة المع"أ مفادها: عقيدة راســخة في فكرهامعتمدة على  بقاع كثيرة من العالم،

 ."الاجتماعية الي  جاءت الإمبريالية الغربية لتحققهإلا في إطار المهمة 
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كان دافعا لنا  Gayatri Spivakســــــــــبيفا "  هذا المســــــــــار الفكري الحافل الذي قطعته "غياتري

ـــونالبحـــث  لنخوض غمـــار هـــذا  Spivakian"الســـــــــــــــبيفـــاكي"  هـــذا الخطـــاب عتبـــات دقف عن

Discourse ابع الحق في التمثيل ذي ســـــــــــلب التالمشـــــــــــخص والمفكك للخطاب الاســـــــــــتعماري، ال

ظريات ما نتابع ذلك الحضــــــور داخل نو  ه في ســــــبيل تحقيق ذلك،ســــــتكشــــــف أهم مرتكزاتن، و الكلامو 

ــــ:" آليات نقد الخطاب الاجاء عنوان بحثنا موسوما  لذا ،بعد الاستعمار ـــــ ـــــ قدة ستعماري عند النابـ

 .ــ"تاريخ جديد للتابع ــ ــ نحو كتابة"غياتري سبيفاك" ـ

منها على  قدةهذه النا لولوج إلى عوالمل مجموعة من العوامل أغرتناإلى  سبب اختيار هذا الموضوع يعود

 سبيل المثال لا الحصر: 

يعدّ حقلا بكرا أمام الدارسين والباحثين ــــــ خصوصا العرب  دراسات ما بعد الاستعمار/ أنّ حقل 1

 في الغرب إلّا مؤخرا، مع كتابات "إدوارد سعيد"فهو حقل لم تتضح معالمه النظرية والمنهجية  ؛ــــــ

SaidIdward لبحثل"، لهذا فهو يفتح آفاقا رحبة الهندية وبعض أقطاب "جماعة دراسات التابع 

 . والتّحليل

دود ما لاستعمار يجد غيابا شبه كامل ــــــــ في حا المهتمة بنقد  ساحة الدراسات العربيةأن المتأمل في/2

اكرفور  ش غياتريالناقدة " في مشروع تنظراطلّعنا عليه ـــــــ لكتب متخصّصة وأطروحات جامعية 

تحليلا ومساءلة، فلا يأ  الحديث عن  Gayatri Chakravorty Spivak"سبيفا 

ض المواقع في بع عض الدراسات والمقالاتفي بإلّا في بعض المقالات المبثوثة  Spivak"سبيفا "

بيفا " بل إن كل ما كتبته " غياتري س لا يعطي مشروع الناقدة حقّه، مقتضبالالكترونية، وهو كمّ 
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Gayatri Spivak  ّاسات مله ـــــ ما بين در ضخم متوزع ـــــ في مج في مسيرتها العلمية الحافلة كم

عشرات المقالات ومئات من الحوارات لم يتم ترجمة أيِّ وبعض الترجمات، ناهيك عن  ،أدبيةنقدية و 

منها، ما عدا بعض الجهود الفردية المتفرقة، نذكر منها على سبيل المثال، ما قام  به الناقدة المصرية 

 : Subaltern Studies"سامية محرز" في ترجمتها لمقال "دراسات التابع: تفكيك التاريخ" 

Deconstructing Historiography   وبعض الحوارات الي  ترجمها الناقد الجزائري "ع مر

  Spivakأزراج"، وهي مجهودات ـــــ رغم أسبقيتها ــــــ تبقى متفرقة وخافتة لا تعطي مشروع "سبيفا "

هذه الناقدة،  أفكار علىلم يتعرف بعد ــــــ بما فيه الكفاية ـــــــ لذا نستطيع القول أن القارئ العربي حقه. 

 الي  تتطلب ندية،وحتى الثقافة اله إلى بعدنا عن الثقافة الأنجلوسكسونية، بب راجع بالدرجة الأولىوالس

المختلفة افات الثق تلكحياة ونظم  بأمطاط اللغة الإنجليزية ومستوى من المعرفةب طلاعاضا من القارئ

 .عنا

لكل بحث مجموعة من الإشكاليات الي  يستمد منها الباحث دافع التنقيب  وبمقتضى أنّ             

لي  كان  ا أحد القضايا الرئيسيةيحمل همّ المساءلة ليمي  اللّثام عن والبحث، فقد جاء هذا البحث 

 ممنهج بأسلوب لقارئويسعى إلى تقديمها ل  Gayatri Spivakسبيفا " مح  اشتغال "غياتري

من  موعةجبمالولوج إلى أفكارها من خلال  بعد عن مظاهر الإلغاز والتعقيد،بعيدا كل ال وبسي ،

 الي  وظفّتها "غياتري والآلياتأهم المفاهيم ما هي " :يتصدرها الإشكال الرئيسالأسئلة 

؟ وما هي البدائل المطروحة في سبيل للخطاب الاستعماري في نقدها  Gayatri Spivakسبيفا "

 ".؟للتابع إعادة كتابة تاريخ جديد
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نها ونحن الي  سنجيب ع ،تندرج ضمن هذه الإشكالية الرئيسة مجموعة من الأسئلة الفرعية الأخرىو 

 :وقد تلخص  هذه الأسئلة في ،في طريقنا لاستقصاء ما راته الإشكالية الرئيسة

الفكرية الي  ما هي أهم مرجعياتها ، و  Gayatri Spivak؟من هي الناقدة "غياتري سبيفا "ـــــــــ 

رافقتها وهي تنح  طريقها نحو نقد خطاب الإمبريالية والهيمنة؟ بماذا تفيدنا دراسة أفكار هذه الناقدة 

 الآباء المؤسسون أو الممهدون لظهورمن ه م  ؟المي المختلف عن التجربة الهنديةضمن السياق الع

ماذا نقصد  ؟التابع الهندية بجماعة  Spivakما هي علاقة "سبيفا "؟ دراسات ما بعد الاستعمار

 ؟الإخضاع بالخطاب الاستعماري وما هي آلياته في الهيمنة و

 ،ةخاتمفصول و  خمسةو  مقدمة، جاءت الدراسة م وزّعة علىهذه التساؤلات،  نلهجابة ع          

، الأجواء الفكرية الحاضنة لظهور دراسات ما بعد الاستعمار جاء الفصل الأول منها تمهيديا يبحث في

ويستقصي علاقة هذه الدراسات بحركة ما بعد الحداثة، أهي علاقة اتصال أم انفصال؟ ثم ليعرض 

 Gayatriالبحث ـــــــ بعدها ـــــ سردا شاملا لسيرة معرفية مفصلة حول الناقدة "غياتري سبيفا "

Spivak  ات الحياتية والمعرفية الي  أطرت معالم هذا التفكير النقدي "السبيفاكي"،متأملا أهم المحط 

  سؤال رئيس هو لماذا ندرس "سبيفا "؟ وبماذا تفيد أفكارها في السياق العالمي المعاصر؟ نمجيبين ع

بعد  اــــــ قدر الإمكان ـــــ أهم الآباء المؤسسين لدراسات م ا الفصل الثاني فقد استقصينا فيهأمّ      

كان  أفكارهم الممهد الرئيس لتنامي الحاجة لتأسيس هذا الحقل، وقد اقتصرت   نالاستعمار والذي

 Gramciالدراسة على مجهودات ثلاثة أعلام بارزين هم كل من المفكر الإيطالي "أنطونيو غرامشي" 

Antonio ، سبيفا " أفادت منه "غياتري الذيوGayatri Spivak ع تابفي تبنّيها لمصطلح ال
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صاحب  Frantz Fanon، والمفكر المارتنيكي "فرانتز فانون" كتاباته السياسية يتردد بكثرة في الذي

يع المقومات إلى بعث جم سعيالنات الأولى لنقد الخطاب الاستعماري من خلال ـالفضل في وضع اللب

وأخيرا المفكر  ،الفكرية والثقافية للشعوب المستعمَرة وتأسيس هوية مضادّة تقف في وجه المستعمِر

شف في الك  Spivakمنه "سبيفا "أفادت  الذيو  ،Edward Said الفلسطيني" إدوارد سعيد"

 الغربية.  السرديات ضمن  وروبيالأعن تمثيلات غير 

لثالث فقد خصصناه للبحث في حدود خطاب الاستعمار وآلياته العملية في إخضاع أما الفصل ا     

دة شعوب العالم الثالث، ثم الانتقال إلى نظرية ما بعد الاستعمار وفيها بحثنا في المفاهيم المتشابكة والمتعد

عد ب لهذه الدراسات وقد خلصنا إلى تبني مفهوم نعتبره الأقرب إلى الصواب في مقاربة قضايا ما

 الاستعمار، لنخلص في الأخير إلى أهم العراقيل الي  تواجهها هذه النظرية.

حيالها  يأخذ لنفسه رحلة ما بين المرجعيات الفكرية الي  تتقلبليأ  بعدها الفصل الرابع             

يومنا  هذه الناقدة، وأثر حضور تلك الخلفيات الفكرية في مسايرة هذا المشروع من لحظة الانبثاق إلى

 Paul De Man و"بول ديمان" Jacques Derridaهذا، استهلالا بتفكيكية "جا  دريدا"

ن فتحا أمامها أفقا لمقاربة النصوص السردية وتفكيكها وكشف الخطابات المضمرة داخلها، مرورا يذالل

دراسات " ؤسسمبالماركسية في أثوابها المتعددة، وصولا إلى تلاقح أفكارها في ذلك اللقاء الشهير مع 

 Ranajit Guhaالفيلسوف الهندي "راناجي  جوها" Subaltern Studiesالتابع" الهندية 

وجهتها صوب دراسات ما بعد الاستعمار، وقضايا التابع على وجه الخصوص، دون أن  حدّدالذي 

كيفية توظيف  ذي منحهاال Michel Foucaultنغفل تأثرها ببعض أفكار "ميشال فوكو" 
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المنهجية الحفرية وهي بمجموعها كشوفات ناقدة للخطاب الغربي.كلها مرجعيات متميزة  الكشوفات

 .Spivakشكل  علامة فارقة في فكر "سبيفا "

والع دة المفاهيمية الي   Spivak فيه نكشف بعض آليات "سبيفا "ف ،أما الفصل الأخير     

الي  حرم   بحث في المعوقات؛ ،التابعفي تفكيك خطاب الاستعمار من أجل إااع صوت تستخدمها 

 Spivak؛ أما البدائل فهي الآليات الي  تقترحها "سبيفا "تمثيلالحق واستعادة  حق الكلامالتابع 

 لجعل التابع يتكلم، ويكتب تاريخه بنفسه. 

ة ل تعميق دراسعض التوصيات حو وب ،البحث إليها النتائج الي  توصل فقد احتوت أهمالخاتمة  أمّا     

ضمن دراسات فردية وجماعية لنوفي حق هذا المشروع "السبيفاكي" حقه  Spivakأفكار "سبيفا "

 .من النقد والمراجعة في الضفة العربية

لة للوصول يلكل بحث منهجاً يستند إليه، فقد اقتض  طبيعة البحث إيجاد منهجيّة كف ونظرا أن     

يفة من المناهج فقد كنا بحاجة إلى تول وحة في الإشكالية، لذاسئلة المطر الإجابة عن الأإلى الغاية المرجوة و 

ا، نظرا لخصوصية الدراسة الي  تقتضي الوصف والتحليل والمقارنة، والاستقصاء التاريخي في بعض جزئياته

طة حسب حاجتنا إليه، ولو كان ذلك في جزئيات بسي منهج كل   إلى هذه التوليفة،اجة وهو ما زاد الح

 .من البحث

  سبيفا ""قد تمثل  في مختلف ما كتبته ، فإن المصادر يخص مصادر ومراجع هذا البحثأما فيما      

Spivak،امعة، مل عناوين جعبارة عن مقالات ضمن كتب تح الغالبوالي  في  من دراسات وحوارات

 Can The Subaltern" هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ نذكر من أهمها مقالها الشهير:
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Speakلاف الجنسي"الإمبرالية والاختمقال  حول كتابة تاريخ للتابع، أضف إلى ذلك ابحث هاعتبار ب "

Imperialism and Sexual Difference  نصوص ثلاث نساء ونقد"

 ،Three Women’s Texts and a Critique of Imperialismالإمبريالية"

 The Rani of Sirmur, Anشيفاقراءة الأر مقال في  "زوجة السيد مور"دراسة بعنوان و 

Essay In Reading The Archives  ،قوةب وهي النصوص الي  يحضر فيها تمثيل التابع ،

 Subalternبعنوان: دراسات التابع: تفكيك التاريخ المترجم إلى العربيةمقالها يضاف إليها 

Studies :Deconstructing Historiography ، وقد كان  عبارة عن مقدمة للعدد

رير الفيلسوف الهندي "رانا جي  في ظل رئاسة وتحمن "دراسات التابع"  م 1891الصادر سنة 

 The :بالإضافة إلى مقالات مهمة في كتاب:" ناقد ما بعد الاستعمار ،Ranajit Guhaوهاج

Post- Colonial Critic  " وكتاب:" قارئ سبيفا "Spivak Reader"  أحد وهو

 الغرابة والإلغاز. مظاهر بشكل مبس  بعيدا عن  Spivak"سبيفا "الكتب المهمة الي  تقدم 

تلك المترجمة إلى  ، أواللغات الأجنبيةالأجنبية بشقيها؛ المكتوبة بدنا على المراجع ااعتم كان وقد      

حصرها في هذا  لا يمكن كثيرة ومتنوعةوهي   وهي كتب محورية لناقد ما بعد الاستعمار، ،اللغة العربية

بعنوان:"  Morton Stephenكتاب "ستيفن مورتن"   ن تلك المراجع الأجنبية نشير إلىوم ،المجال

ة قضايا رئيسيبحث فيه المؤلّف  GayatriChakravotry Spivak سبيفا " ر فو كر شا  غياتري

، Catachresisمنها: التحريف/الانتحال   Spivakومصطلحات أساسية في مدونة "سبيفا "

 Strategic Essentialismالجوهرانية الاستراتيجية  Master wordsالمصطلحات الرئيسية

درس ، كما Spivak، بلغة مبسطة ومنهج سلس، معرجا على قضايا نقدية محورية عند "سبيفا "
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 .Jيو،استفدنا من المقال القيم للكاتب، ج. ماج أننا كما.لتابعل مقارباتها فيأيضا حضور التفكيك 

Maggio   بعنوان:" هل للتابع أن ي سمَع؟ النظرية السياسية، الترجمة، التمثيل، وغياتري شاكرفور

 ,Can the Subaltern Be Heard? Political Theory, سبيفا "،

Translation, Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak  ،

 مثل: التابع، التمثيل، الهيمنة...  Spivak"سبيفا "يشرحّ قضايا مختلفة في فكر  في هذا الكتاب

 وغيرها من المواضيع المهمة. 

أما فيما يخص تلك المراجع المترجمة إلى اللغة العربية، والي  كان  بمثابة علامات طريق لمسيرة البحث من      

صلة لحات الوثيقة البعض المصطتشرح و  تركز على قضايا مجتمعات ما بعد الاستعمار كونهاالمبتدى إلى المنتهى؛  

ن بين الكتب خمس كتب مهمة نعتبرها مة ذلك، من جمل النظام العالمي الجديد فنذكر هابالوضعية القلقة الي  أفرز 

يلين ه ،زجريفيث بيل أشكروف ، جاريث وهي: كتابان لــ: ،الأساسية في دراسات ما بعد الاستعمار

لأول بعنوان: دراسات ما بعد ا Gareth Griffiths,Helen Tiffin, Bill Ashcroftتيفين

رد حلمي،عاطف عثمان، أما الآخر فهو "الإمبراطورية ت أيمنالكولونيالية المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي، 

للناقدة "آنيا  مبالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، تر: خيري دومة، يضاف إليهما كتاب قيّ 

الموسوم بـــ:"في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر: محمد عبد الغني Ania Loomba لومبا" 

الترجمة  Douglas Robinson "دوغلاس روبنسون"،لـغنوم، يضاف إليهما كتابان آخران هما كتاب 

 Roubertغ، بيرت يونوالإمبراطورية، نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية"، تر: ثائر ديب، وأخيرا كتاب رو 

Young ،والذي احتوي على مبحث مهم حول "أساطير بيضاء، كتابة التاريخ والغرب"، تر: أحمد محمود
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منها  وهذه من الكتب المهمة الي  غَرفالتفكيك" و  بعنوان: "سبيفا : نقض الكولونيالية Spivak"سبيفا "

 البحث في قضايا كثيرة.

فكر  فيفيند ر أن يجد الباحث  ــــــ كما سبق وأن أشرناــــــ   أما المراجع باللغة العربية،     

ب نلا نجا فإننّا ذاحقه؛ ل في المراجع العربية المادة المعرفية الي  تعطي مشروع الناقدة Spivak"سبيفا "

تكون أغلبها  Spivakأنّ أغلب الدراسات العربية الي  تتطرق إلى فكر "سبيفا " ،الصواب إذا قلنا

نا لا نعدم أن نجد فإن رغم ذلك رة في أغلبها،بل ومكرو شحيحة من حيث المادة المعرفية الي  تتناولها، 

المجلات، و  الات مبثوثة في ثنايا الصّحفبعضًا من تلك الدراسات الي  هي في العموم عبارة عن مق

بشكل مختصر دون  Gayatri Spivakسبيفا "غياتري " الناقدة أعمال يأ  فيها التطرّق إلىوالي  

إبراهيم"  للهالعراقي "عبد ا كر من بينها جهود الناقدتقديم تشريح دقيق لأطروحات هذه المفكّرة، نذ 

تتبع مسار حركات التّحرر الفكرية والسياسية في سعيها المستمر لنقد الاستعمار بكل تجلياته الذي 

والتمثيل  "التخيل التاريخي :مقاله دراسات نذكر منهاوذلك من خلال بعض ال داخل البلدان المستعمَرة،

القضايا  من عديدلاالاستعماري في العالم" والذي نشرته مجلّة "يتفكرون"، وقد تطرّق فيه الكاتب إلى 

الي  تخص السياسات الاستعمارية المنتهجة في بلدان العالم الثالث، وفي حديثه عن الوعي المضاد تطرق 

بعدّها أحد  Spivakوتحدث عن جهود "سبيفا " الهندية،  انبثاق جماعة التابعبشيء من التحليل إلى

الحديث  ثالبح أبرز مفكرات الحقبة ما بعد  الاستعمارية،كما لم ي غفل أقطاب هذه الجماعة، وإحدى

 أضف إلى ذلك في التأسيس لمشروعها. Spivakالي  تدين لها "سبيفا " عن بعض الخلفيات الفكريةّ

" يفا بالهند حول "سب "تبرامكيرلا ترونن" لغة العربية بجامعة"ن.شمناد" من قسم ال ناقدمقال ال

Spivak الكيفية  حيث درس منظرّة هندية لخطاب ما بعد الاستعمار"، "سبيفا  بعنوان: "غياتري
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جديد  تاريخ كتابة أمام فتح  المجالكونها   المرأة، دراسة مجال في حيوية الي  طورت بها"سبيفا "جوانب

 التابع،رغم دراسات " نقد لمشروع؟يتكلم أن التابع يستطيع للأنوثة، كما اعتبر أن مقالها الموسوم بــــ:"هل

ص.  التخص هذا في هاما منعطفا لبحثلك اذ وشكّل إطاره، ضمن تعمل كان Spivakأن"سبيفا "

هَي الخاضعة الطبقة أي المجتمع التابعةفي الطبقة واقع دراسةتمد على كونه يع
 
 عليها.من والم

حيث ما   Spivakفدنا كثيرا من مجموع الحوارات الصحفية الي  كان  تعقدها "سبيفا "كما است

وصا تلك في بعض المواقع الالكترونية، خص حل  وارتحل ، وهي في أغلبها حوارات مسجلة ومبثوثة

وبعض مفكري جماعة   Idward Saidالي  كان  تعقدها في جامعة "كولومبيا" مع "إدوار سعيد" 

حول  تالتابع ويحضرها كمّ م عتبر من الطلبة والأساتذة، وما كان يميّز هذه اللقاءات من إثارة النقاشا

 .في كتاباتها  Spivakالي  تشتغل حولها "سبيفا "طبيعة القضايا 

 الذي، موضوالغ اللّبس من الكثيرال  عنا ّ وأز لقد فتح  لنا تلك الدراسات وأخرى طريقا واضحا،   

لسفة ف أكثرمن للاقتراب مصراعيه على الباب نا  لكمافتح الناقدة، أفكار هذه بعض اكتنف

واسعا بين النقاد وما زال  إلى اليوم  جدلا أثارت الي   Gayatri Spivakسبيفا " غياتري"وأفكار

 محل اهتمام الكثير من الأساتذة والباحثين.

الحياة يقتضي  منها ـــــ لأنّ قانون الأمر كثيرة ومتنوعة ــــــ ولابدّ بخصوص الصّعوبات فهي في واقع أمّا      

حثين لذا أود د تصادف أغلب الباعقيشابه والتّ وهي كثيرة التّ  ،مصاعب يخلو أيّ عمل من متاعب و ألّا 

  Spivakأن أشير إلى أكبرها وهي اللغة النقدية الصعبة والملغزة بعض الشيء الي  تكتب بها "سبيفا "

 و أمر يعاني منه حتى القراء باللغة الإنجليزية فما بالك بالقراء من لغات وثقافات مختلفة.وه
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لج ونحن نها انبعض الإشكاليات الي   را تحليل ودراسةفي  نافّقكون قد و  نالأخير أرجو أن  في     

ياتري سيفا " كتبته "غالانخراط في تحليل ودراسة ما  شرفَ  نانل انأنّ  ناوإلّا فحسب ،غمار هذا البحث

 سطر إلاأنفي هذه الأ افوتن.كما لايأحد أهم الوجوه الفكرية على ساحة الدراسات الثقافية المعاصرة

: "اليامين بن رالدكتو للم شرف على هذه الأطروحة، الأستاذ  العميق قديروالتّ  الجزيل بالشّكر تقدّمن

 لتّشجيعاا به من أحاطنبما  الوجود، إلى طريقًا البحثهذا لماعرفــــــ بعد الله ـــــ  لولاه " الذيتومي

إلى أن استوت  ايةوالعن فتعاهدها بالرعاية ،عليه هذه الفكرة وهي بذرة صغيرة نامنذ أن ألقي المتواصل

بارات الشّكر ع ل  صِ ن. كما وموجّها ناصحاكر الجزيل له أستاذا فالشّ  ،ي  هذا الكتاب دفّ مشروعا بيْن 

 .من وراء القصدوالله  البحث،في إتمام هذا  من كان  له يد   إلى كلّ 
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 تقويض السرديات الكبرى وبروز الهوامش: ما بعد الحداثة /1

لا على مستوى المصطلح  العواقب غير مأمون Postmodernityة بعد الحداث لى ماإن الدخول إ  

تأطير أنه لم يتمنع مصطلح نقدي عن أسس الفقد لا نجانب الصواب إن قلنا  ولا على مستوى المفهوم،

 وكان مصيرها إلا هم كل محاولة للقبض على خيوط تشكلفرغ ،والتنظير مثلما حدث مع هذا المصطلح

مغامرة  ولا يعني هذا التصريح أننا لن نخوض ،لدرجة أنهّ أصبح هاجسا لكل النظريات النقدية ،الفشل

لحدث الهائل كما لأنه ا أغوارهالذي يتعذر تحديده تحديدا يسبر  ،مفهومـــــ  هذا اللامع لغوية وفلسفية 

لأنه ينتمي إلى زمن يسميه الناقد  ؛1يسميه "علي حرب" فهو مفهوم غني وواسع وكثيف ومختل  ومعقد

 حيث يرى "إيهاب حسن" ،2بزمن "استحالة التحديد" assanIhab Hالأمريكي "إيهاب حسن"

Ihab Hassan  "أن كلمة "ما بعد الحداثةPostmodernity  لا تبدو مربكة وغير مألوفة

صطلح على فحسب ولكنها تستدعي أيضا ما ترغب في تجاوزه أو قمعه؛ أي الحداثة نفسها فينطوي الم

وهو الأمر الذي أفرز مواقف متضاربة حول  والاختزال "ما يجعله غير قابل للاحتواء  3عدوّه بداخله

منهم من يعتبرها لة ثقافية، و أ"مابعد الحداثة" فمنهم من يعتبرها مرحلة تاريخية، ومنهم من يعتبرها مس

 ل تحديدا لاختلاف سياقات كوالدلالات تبع الفهوموعيا بنهاية الحداثة وتجاوزا لها، لهذا تتعدد 

  David Harveyوللمرجعية الي  ينطلق منها كل مفكر، لهذا فهي كما يرى "ديفيد هارفي"

"تحول  إلى مفهوم إشكالي حاضر باستمرار، وإلى ساحة صراع للأفكار المتناقضة والقوى السياسية 

                                   
 .229م، ص: 1889، 1افي العربي، المغرب، طينظر: علي حرب، الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويلي، المركز الثق 1
 . 11م، ص: 2112إيهاب حسن "حوار" تر: محمد اير عبد السلام،  مجلة الكلمة، العدد العاشر، أكتوبر  2
 .11م، ص: 2119إيهاب حسن، تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة، تر: السيد إمام، دار شهريار للنشر، بيروت، د.ط،  3
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ما في أ فهي في السياق الفرنسي تتمتع بطابع إيجابي لأنها مارس  دورا نقديا، ،1لا يمكن تجاهلها"الي  

ا بعد النازية لميراث فلسفي تحاول ألمانيا مليها بنظرة سلبية وذلك لإحيائها السياق الألماني فينظر إ

وبالتالي  ،عين وفقا للسياقات والمجالات والقضاياتيفكر ما بعد الحداثة  نخلص إلى أن. لهذا؛ 2تجاوزه

أو ميدان  إلا من خلال سياق معين ،فعةفإن عملية التحديد تبدو من الوهلة الأولى غير مجدية وغير نا

 .معين

أما في الاستعمال المصطلحي فإنّ مشروعية الحديث عن السابقة  ،هذا من ناحية المفهوم            

ر اللّغوي ــــــ من خلال الجذ حالمصطل احيث يشير هذ ،"الما بعد" الي  من صفاتها التجاوز والاستمرار

لنقّاد، إذ ا ي هو أكثر ما يحذّر منهللكلمة ـــــــ إلى مرحلة تلي مرحلة سابقة لها، ولكن هذا التوجّه الفكر 

أمام هذا الجدل ف ،رونولوجية والتعاقبيّةيخشى هؤلاء من الوقوع في فخّ الـ"ما بعد" الي  توحي بالك

غائمة  قي بالي  ا الفخ من الخطابات الي  تلو  هذه اللفظة سقط  ما بعد الحداثة أيضا في هذ

 3وم بهمة ترمي بنا جهة المجهول الذي يتجلى في عجز التفكير عن تقديم وصف دقيقة لهذا الاستعمال

 وهو الأمر الذي ي سلِّم به كل من خاض رحلة البحث في هذا المصطلح.

                                   
م، ص: 2112، 1ديفيد هارفي، حالة ما بعد الحداثة بحث في أصول التغيير الثقافي، تر: محمد شيّا، المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ط 1

11. 
2G .Habermas, La modernite, un Projet inacheve, in critique, n 413, Octobre 1991,p: 
137. 

م، ص : 2111، 18لممارسة الدينية بين منشود القيم وإكراه المكبوت، مجلة الجديد، العدد ينظر: البشير ربوح، ما بعد الما بعد، ا 3
89 . 
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ات الغربية في الدراس ه،ظهور هذا المصطلح وتطور  إن ما نرومه في هذا الدراسة ليس الإحاطة بملابسات

تقاطعه مع مختلف الميادين الأخرى الي  أطرت هذا المفهوم وفق ولا أن ندرس  ،وفق مسار كرونولوجي

صوب  لهذا ستكون وجهة البحث وعسير يتطلب دراسة مستقلة ــــــــــ ــــــــ فهو أمر شاقمنظورات متباينة 

حول  ةما بعد الحداثة وأثره في إعادة مراجعة فكرة المقولات الغربية المتمركز استقصاء ملابسات ظهور 

الي  طمس  صوت التابع وأقص  الهوامش والي  هي من صميم اهتمام نقاد ما بعد و نفسها، 

 الاستعمار.

للذين عن الجانبين الرئيسيين ا لعل المدخل المشروع لمقاربة ما ذكرناه سلفا، هو الحديث            

 ناقد الأمريكيال ساهما بشكل كبير في تبلور هذا الفكر وتحديد ملامحه الأساسية كما ذهب إلى ذلك

حين اعتبر أن ما بعد الحداثة أمريكية المنشأ؛ في إشارة ، Fredric Jamesonدريك جيمسون""فر 

إلى  *Fordism صادي الأمريكي من الفورديةمنه إلى الجانب الاقتصادي ويمثله انتقال النظام الاقت

 ،فرنسية المنشألا أن ما بعد البنيويةو  ـــــ كما ستأ  الإشارة إليه ــــــــ عبر مراحل تطورها الثلاثالرأاالية 

-Jeanثلها أفكار "جان فرانسوا ليوطار"وتم ،المصدر النظري والفلسفي لفكر ما بعد الحداثة

François Lyotard ريدا" و"جا  دJacques Derrida جا  لاكان" "وJacques 

Lacan  قطيعة مع النظريات الاجتماعية البنيوية الماركسية الي  تشكل أفكارهم هؤلاء الذين كان  

                                   
( مؤسس 1918،1812)Henry Fordم على يد هنري فورد 1819، هو مبدأ عمل أو تنظيم لهنتاج ظهر عام Fordismالفوردية *

نتاج اقتصادية تشير إلى أنه يمكن تحقيق الرفاهية من خلال خفض تكلفة الإ" عندما بدأ تصنيع سيارته "فورد" وهي فلسفة Fordشركة "فورد"
 والتوسع في التسويق وجني مزيد من الأرباح للعمال.
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عد في تشكل أفكار ما بالمصدران الرئيسيان  المعينان هما هذان إذا كان،  1كان  سائدة في ذلك الوق 

كخطابات مضادة   أمام الهوامش المركز في الثقافة الغربية وفسح  المجالسقط  سلطة أ الحداثة الي  بها

 لتوسعية الجارفة.الصبغة ا يفي وجه المركزية الغربية لتكبح جماحها وتخفف من وطأة خطابها ذ  وقف

ية انحصار مد النظر  المنبثقة عن ،لقد ارتبط  ما بعد الحداثة ارتباطا وثيقا بالرأاالية الغربية           

 ة الغربية،في بعدها التاريخي والمرجعي والسياقي بتطور الرأااليفقد ارتبط  ما بعد الحداثة  ،الفوردية

الجديد  ظهور هذا النم  Fredric Jamesonدريك جيمسون"ففي هذا السياق يدرج الناقد "فر 

ها إلى مراحل ثلاث يقسمو  الفكر ما بعد الحداثي ــــــــ إلى المرحلة الثالثة من تطور الرأاالية من التفكير ـــــــ

 فرض  في كل مرحلة أمطاطا ثقافية معينة هي:

 ،دة الأمريكيةنجلترا والولايات المتحإرأاالية السوق الي  شهدتها أوروبا الغربية و  المرحلة الأولى:/ 1

فاهيم وارتبط  بتطور تكنولوجيا معينة وبأنواع جديدة من الم ؛والتاسع عشر خلال القرنين الثامن عشر

 الجمالية مثل الواقعية.

وهي  ؛وتواصل  حتى منتصف القرن العشرينبدأت أواخر القرن التاسع عشر  المرحلة الثانية:/ 2

 وبالحداثة. بائية، ومحركات الاحتراق الذا الرأاالية الاحتكارية الي  اقترن  بالمحركات الكهر 

تشديد فيها حيث ال ؛أو الاستهلاكية ،هي مرحلة الرأاالية المتعددة الجنسيات المرحلة الثالثة:/ 8

على بيع وتسويق السلع أكثر من التشديد على إنتاجها، وترتب  بالتكنولوجيات النووية والإلكترونية، 

                                   
ينظر: حيدر عيد، تفكيك عالم ما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة دراسات في التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب، تر: حارث محمد 1

 .118م، ص: 2119، 1يسان، تقديم: علي عبود المحمداوي، دار الروافد الثقافية، لبنان،طحسن و باسم علي خر 
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 دوربرز جليا أهمية السوق و ت. وهنا 1الآن وهي الي  نعيشها ،نتاجا لهاوبمفهوم ما بعد الحداثة الذي يعد 

غة ملامح الفكر المهيمن في صيا المرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور وسائل الاتصال الإنتاج والتكنولوجيا أمطاط

في فترة من الفترات وهو ما مثلته الرأاالية في المرحلة الثالثة من تطورها كما يرى "فردريك جيمسون 

"Fredric Jameson  من بين المهام الموكلة لهذا الخطاب أن استهدف تقويض الفلسفة  كان. ثم

مية  الغربية وتعرية المؤسسات الرأاالية الي  تتحكم في العالم وتحتكر وسائل الإنتاج، وتمتلك المعرفة العل

لكأن الرأاالية في مرحلة متقدمة من تطورها قد ، 2كل هذا عبر آليات التشكيك والتشتي  والتفكيك

 عليها نبن ا الي فسره ردة ما بعد الحداثة على كل المبادئ توهو ما  ،ج  بذور فنائها من رحمهاأنت

رفضون فكرة داثيين يالحبعد لقد جعل هذا ما ...ستغلال، الاحتكار، التبعيةوالي  هي الا ،الرأاالية

سبيٌّ قابل شيء نالمركز؛ الجهة الي  تملك ادعاء الحقيقة وشرعيتها، إذ لا مركزية في نظرهم فكل 

 للتّشكيك، إلاّ الفكرة الأساسية الي  تقوم عليها ما بعد الحداثة وهي اللاتعيين.

جع أغلب الدارسين من أمثال، "فردريك أما من الناحية النظرية والفلسفية فير 

البدايات  Anthony  Giddensو" أنتوني جيدنز"  ،Fredric Jamesonجيمسون"

إذ يعتبر  Friedrich  Nietzscheللفيلسوف الألماني "فريدريك نيتشه"التأسيسية لهذا الفكر 

 عليه ذيين الوهي الأساس المت ،أحد المبشرين بهذا الاتجاه النقدي الجديد انطلاقا من فلسفته العدمية

 ،الثقافة الغربية اعلى صرحهما بعد الحداثة في هدم الأنساق المعرفية الكبرى الي  شيّدت  مفكروارتكز 

                                   
ينظر: ماري كليجز، المفاهيم الأساسية لما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة، دراسات في التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب، تر:  1

 .21،22:  حارث محمد حسن و باسم علي خريسان، المرجع السابق، ص
 .19ثقف، د.ط، د.ت، ص: ينظر: جميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، مكتبة الم2
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 James Carterلاهما يؤولان إلى العدمية  على نحو خطير كما يشير إلى ذلك "جيمس كارتر"فك

ويضيف فهي ـــــــ ما بعد الحداثة ـــــــ تقوّض أيّ معنى للنظام والسيطرة المركزية للتجربة، فلا العالم ولا 

 والمقولات الي  الكثير من المسلمات Nietzsche"نيتشه"كما هاجم   1الذات لهما وحدة متماسكة.

ة النخبوية شعارات التقدم، الثقاف ،الحقيقة، الذات العارفة والمفكرة العقل، :مثلجاءت بها الحداثة من 

ول وغيرها من المقولات الي  مع الوق  أصبح  الثواب  الذي تحكم كل متح ،في مقابل الثقافة الدونية

ليخلص في الأخير إلى أنهّ ليس هنا  عقل بمقدرته أن يفسر تفسيرا غير متحيز إلى أي وجه من أوجه 

كون ت "هذا الكتاب إعلان كبير للحرب، أصنام نضربها بالمطرقة.. يقول: النشاط الثقافي البشري،

؟ إن بضربات المطرقة يا ترى Nietzsche "نيتشه"لكن ماذا يقصد  2ربات المطرقة"المساءلة بض

 ككتفتتلخص في العدة الإجرائية الي  من خلالها  Nietzsche "نيتشه"ضربات المطرقة بحسب 

مركزة حول العقل الأولى، نقد الثقافة الغربية المت :وفق آليتين ضمن الأنساق الحاضنة لها الغربية المعرفة

؛ ة العقل/ الحضورافة الغربية ثقافلأن الثق ؛استخدام ثنائية أبولون/ العقل مقابلا لديونيزوس/ الجنونب

 الوجه الآخر لأبولون الذي هو ديونيزوس الغياب/ الجنون فالاحتفاء النيتشوي بديونيزوسوبالتالي إهمال 

 
 
 فقد وظّف . أمّا الأساس الثانيب للعقلذهِ باعتباره المقوض لسلطة العقل هو لحظة الجنون والسكر الم

مفهوم الجينيالوجيا أو بالتحديد جينيالوجيا الميتافيزيقا كبديل عن الدراسة  Nietzsche"نيتشه"

أو بصيغة  ،استراتيجيات الخلخلة والتفكيك بردّ الأفكار إلى محضنها إحدىالعقلية والموضوعية وهي 

                                   
 .12، ص: المرجع نفسهينظر: 1

 2 فريدريك نيتشه، أفول الأصنام، تر: حسان بورقية ومحمد ناجي، ط1،إفريقيا الشرق، المغرب، 188م، ص: 2،1.
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 Nietzsche" نيتشه"دعونا قبل ذلك نتساءل: لماذا اتخذ لكن أخرى من يقف وراء تشكل المفاهيم. 

 وما علاقة كل ذلك بتجاوز الميتافزيقا؟ ،من فكرة العودة إلى الأصل منطلقا فلسفيا

في حدّ ذاته، فالميتافيزيقا الغربية تنظر إلى الأصل Nietzsche"نيتشه"يجيبنا عن هذا التساؤل 

ة، من هنا الي  تسبق كل معرفة والي  تجعل المعارف ممكن فهي النقطة البعيدة ،على أنه منشأ الحقيقة

تتبدى لنا ضرورة تجاوز هذه الميتافيزيقا مع أنه أمر صعب للغاية إلّا أنهّ حتمي، فالإنسان من منظور 

عليه أن يدر  التبريرات التاريخية والنفسية للتأملات الميتافيزيقية، وعليه أن  Nietzsche"نيتشه"

ة قد أفادت إفادة عظيمة من الميتافيزيقا وكيف أن هذا الرجوع إلى الوراء كفيل بصيانة يدر  أن الإنساني

أن الذين يقولون بسلبية  Nietzsche"نيتشه"كما يلاحظ   ،أاى ما حصل  عليه الإنسانية

ن من نبذ الأفكار ا تمكالسمو لممن الميتافيزيقا في تزايد مستمر وكيف أن الإنسان قد بلغ درجة عالية 

من  نثم إنّ ألمع المفكرين لا ينزلون إلّا بمقدار ما يسمح لهم بالتخلص من الميتافزيقا ويلقو  ،لخرافيةا

ضرورة العودة  Nietzsche"نيتشه"من هنا تتأكد عند  ،1ورائهم بنظرة تنم عن نوع من الاستعلاء

لنسب، وقد وين لإثبات اإلى الوراء أو إلى الأصل أو ما أااه بالجينيالوجيا باعتبارها عودة إلى التك

اتخذت الجينيالوجيا تسميات مختلفة مع فلاسفة ما بعد الحداثة فهي الاستذكار أو التذكر عند "مارتن 

استراتيجية   Jacques Derrida، وهي عند "جا  دريدا"Marthin Heideggerهايدجر"

 فسماها بالحفريات.    Michel Foucaultالتفكيك، أمّا "ميشال فوكو"

                                   
عطية، دار الفارابي  مينظر: عصام عبد الله، الجذور النيتشوية لما بعد الحداثة، نيتشه وجذور ما بعد الحداثة، تحرير: أحمد عبد الحلي  1

 .121،118م، ص: 2111، 1،بيروت ،لبنان، ط
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نتج  إلى صخرة الأنساق الغربية Nietzscheتشه"بهذه الضربات المتتاليات الي  وجهها "ني        

تفجّر مَعين لا ينضب من الأسئلة الي  راح يتقاذفها النقاد والدارسون كان أبرزها السؤال حول  اعنه

 Jurgen Habermasـــــــ كما عبر عن ذلك "يورغن هابرماس"  اجدوى استئناف الحداثة باعتباره

في مشروعه النقدي،  Habermasوهي الفكرة الي  يتبناها "هابرماس" ،مشروع لم يكتمل بعدبأنها  ــــــــ

فقد "جعل من سؤال الحداثة والتواصل هاجسه المركزي، ومن نظرية النشاط التواصلي مسلكا للانفلات 

يضفي  ن الجسد في مجال عموميمن فلسفة الذات والتحرر من عقلانية المؤسسات الحديثة الي  تره

في  Habermas"هابرماسوافق"وي ،1عليه العقل شرعية مشكوكا في إنسانية قوانينها وتشريعاتها"

رى بأن الذي ي "مد أركونمحالمفكر الجزائري" جملة من الفلاسفة والمفكرين من أبرزهم منظوره هذا

ثة وأنهم في قا بأنهم قد تجاوزوا الحداحيث يقول:" إنهم يفترضون مسب ،بعد الحداثة مشروع لم يكتمل

ر له، تعجرف لا مبر هذا ادعاء فارغ و و  مته الحداثة.وكأنه مختلف جذريا عما قد ،طور عمل كل شيء

فما بعد الحداثة هو استمرارية للحداثة. من الأفضل أن نقول مع الفيلسوف الألماني 

 هنا  عمل كثير ينتظرنا لكي نكمللا يزال  يكتملبأن الحداثة مشروع لم  Habermas"هابرماس"

 ،إن الحداثة بهذا المفهوم مشروع نقد ومراجعة وتصحيح للمنزلقات الي  وقع  فيها ؛2مشروع الحداثة"

فلا  ، كل تجربةأي تفعيل آليات النقد فيوتقويم هناته؛  لبدائل الكفيلة بتصحيح هذا المسارلواقتراح 

ارت هال" "ستيو  الناقد الإنجليزي يضا ما يقول بهالكل خاضع لناموس التحول وهو أ ،شيء ثاب 

                                   
م، 1889، 2محمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة مطوذج هابرماس، افريقيا للنشر، بيروت، لبنان، ط 1

 .11ص 
ة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ، تحديدات، إعداد وترجم1ف. ريبيه، ما بعد الحداثة والحداثة،، الحداثة 2
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Stuart Hall فهي لا  ،إذ من المفيد ــــــ حسبه ــــــ أن نعيد التفكير في مصطلح "ما بعد الحداثة" ذاته

تعني عهدا جديدا تماما أو انقطاعا مطبقا مع العصر الحديث؛ إنها الاسم الثاب  الذي نعطيه لعدد 

، وتتلخص تلك الثواب  1من الثواب  القديمة بدأت تواجه مشاكل منذ بدايات القرن العشرين فصاعدا

كان    ،يحيالنقدي التصحوضمن هذا المسار  في المقولات الي  قام  عليها الحداثة والعقل الأوروبي،

ضمن الجيل  Habermasدرج "هابرماس"نالي  يو  ،ــــــ أو المدرسة النقدية الألمانية"مدرسة فرانكفورت"

مع اختلاف طفيف سنأ  على ذكره ـــــــــ من بين المدارس الي  أعط  للنقد والنقد  ،الثاني من أعلامها

الفرد  نظرية والممارسة، فجاء نقدها تصحيحيا لمسارالذا  على وجه الخصوص أهمية كبيرة من حيث ال

 دعوة الفرد إلى ،ضمن أنظمة الحداثة وقد خل ص  بعد دراسة معمقة للفلسفات المشكّلة لفكر الأنوار

الي  تفرزها  تلابالاسالمحاطة بكل عناصر  ،الغربي والألماني على وجه الخصوص "إلى الخروج من شرنقته

لوحيد إلى الارتماء في هامشية تتخذ من الفن أفقها ا ،البعد الواحد وتمع ذثقافة الخطاب المغلق والمج

 ولتحقيق ذلك وكسر مبدأ ،2لممارسة النقد، ومن الجمال وسيلة للاعتراض عن قيم الثقافة السائدة"

 Marcuseكما يسميه "هيربرت ماركوز"  "الإنسان ذو البعد الواحد/ ذو الثقافة الواحدة"

Herbert  تلابالاسع  هذه المدرسة إلى الاحتفاء بالعرضي والهامشي لتخفف من وطأة هذا د، 

ل من الحرية ولو كان  هامشية. لقد كان  انطلاقة الجي نوعرج بالفرد إلى يخوخلق نوع من التفاوت 

وحين  ،الأول للمدرسة في بداية نشاطهم الفكري من أن النقد يمكن أن يتبلور من خلال ذات جماعية

                                   
ص: ، م2112، 1آنيا لومبا، نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، محمد عبد الغني غنوم، دار الحوار للطباعة، سوريا، ط 1
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على الفرد كعنصر ناقد، لكن هذا الطرح لم يتقبله  الهم عدم جدوى هذه الآلية راهنو  تبين

انطلاقا من أن آليات الحداثة التقنية لا تسمح للفرد بممارسة النقد إلاّ من  Habermas"هابرماس"

آخر من النقد فهو "لم يجعل من الفرد  نوعب Habermas"هابرماس"منطلق احتوائه، لهذا يستعيض 

يبرالي اهتمامه المركزي، وإمطا النظام الاقتصادي ــــــ الاجتماعي الذي يضمن توازنه اعتمادا على آليات الل

الضب  الذا . وبالتالي فإنّ التساؤل عن هامشية الفرد وإمكانية إنقاذه لم يعد تساؤلا أساسيا، مثلما 

إخضاع ما  ح ينصب على إمكانياتهمه المركزي أصبف ؛لأوائلهو الشأن عند فلاسفة النظرية النقدية ا

ق مراجعة جديدة للحداثة كل هذا يتم عن طري  ؛1يشكل لا عقلانية النظام إلى قوانين العقل الإنساني"

استنادا إلى "نقد  Habermasوقد جاءت حتمية هذه العقلنة والمراجعة يقول "هابرماس"، وعقلنتها

ناء القول إعادة ب انطلاقا منها الرؤية الي  أحاوليحدد زاوية و  ،ةالعقل الذي قادته البنيوية الجديد

كل ذلك من أجل الوصول إلى  ،2منذ نهاية  القرن الثامن عشر"الفلسفي للحداثة خطوة إثر خطوة و 

 بنظرية الفاعلية التواصلية.  Habermas نظرية يسميها "هابرماس"

  Jean-François Lyotardأما ما بعد الحداثة عند الفيلسوف الفرنسي "جان فرانسوا ليوطار" 

للتصحيح وإعادة  Habermas فهو حديث عن الرفض، ففي الوق  الذي يدعو فيه "هابرماس"

 ،فهو يعلي من سلطة التغاير والاختلاف ،بالاستبدال والتجاوز Lyotardيصدح "ليوطار" ،المراجعة

الفيلسوف  Lyotardمن "ليوطار"لهذا فإن هنا  من يجعل  ؛فالحداثة مشروع محكوم عليه بالفشل

رانسوا "جان فعمل و  وميلاد عصر جديد اي بما بعد الحداثة، ،البارز الذي نعى خبر موت الحداثة

                                   
 .12، ص: المرجع نفسه1
 .1،2م، ص: 1882، د.ط، ازارة الثقافة سورييورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، تر: فاطمة جيوشي، منشورات و  2
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 اثيالوضع ما بعد الحدــــــ ـ في الربع الأخير من القرن العشرين Jean-François Lyotard"ليوطار

منه  لجع الذي أعطاه ميزة التداول العمل الذي أظهر المفهوم وسكّه، بل هو من  جعلهلا يمكن  ـــــــ

 Lyotard"يوطارل"إذا يفهم ، ولاسيما بعد ترجمة الكتاب إلى لغات أخرى غير الفرنسية ،خطابا عالميا

حلة ر وأن هذه المجتمعات قد دخل  م ،أن الوضع في هذه المجتمعات المتقدمة هو وضع غير حداثي

متسائلا في هذا الكتاب على وجه التحديد بالقول: "جوابا عن  ،اتتاريخية جديدة بعد الثمانين

توصيفا دقيقا لذلك  Lyotardفي هذا المقال يقدم "ليوطار" *السؤال: ما معنى ما بعد الحداثي؟"

بالاستفهام على له فاستهل مقا ،الانطباع السلبي الذي رافق ظهور نزعة ما بعد الحداثة في الفكر الغربي

عندما بشّر بميلاد فلسفة الأنوار في مقال له  Immanuel Kantانويل كان " "إيم شاكلة ما فعل

بعنوان " جوابا عن سؤال: ما معنى التنوير؟" رغم السياق المختلف تماما بين سؤال التنوير وسؤال ما 

 بعد الحداثة في الفكر الغربي.

لبداية، تحتوي فجاجة الأنها  ؛غالبا ما تكون حيية لدنية جديدة ىدعو  كلالنظرية ل سإن الأس

وهو يتبرم من تلك القيود  Jean-François Lyotardوهذا حال "جون فرانسوا ليوطار"

أتحدث عن وضعنا الحالي. في كل  (Relachement)"إننا في لحظة استرخاء،  يقول: والإكراهات

هذا التبرم ، 1مكان يمارس علينا الضغ  من أجل قطع الصلة مع التجريب في الفنون وأمكنة أخرى"

                                   
يرد ليوطار في هذا المقال على مقال آخر قدّمه الفيلسوف الألماني "يورغن هابرماس" تح  عنوان "الحداثة مشروع لم يكتمل" وذلك  *

بمناسبة حصوله على جائزة أدورنو، في هذا المقال قدّم "هابرماس" نقدا لاذعا لتيارات ما بعد الحداثة على أنها نزعات محافظة جديد 
 الأمل الي  تركتها المشاريع الحداثية المنهارة لذا أطلق عليهم اسم المحافظون الجدد انبثق  عن خيبات

، 1جان فرانسوا ليوطار، في معنى ما بعد الحداثة نصوص في الفلسفة والفن، تر: السعيد لبيب، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
 88م، ص: 2111
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تح  اسم النزعة ما بعد الحداثية أن معماريين يتخلصون من  Lyotardلماّ يقرأ "ليوطار" مصدره

التجريب مرة أخرى في ماء ( يرمون الرضيع الذي هو Bauhaus) *الباهاووس باوهاوس أو مشروع

  مسمى ما ه يسود تحان الذي جعلو لما يكتشف أن فيلسوفا جديدا يعيب عليهم هذا الكفّ  الحمام.

وات الستينات كرين الطلائعيين في سنلما يقرأ بخ  يد مؤرخ ذي وزن على أن الكتاب والمف بعد الحداثة.

عين عن ا يصرح أحد المفكرين المشهورين المدافلمّ  أو استخدام اللغة. ات قد نشروا الرعب فيوالسبعين

ــــــــ ضد أولئك الذين يسميهم ـ Jurgen Habermasالحداثة ـــــــــ يقصد هنا "يورغن هابرماس"

كل هذه .1المحافظين الجدد تح  يافطة ما بعد الحداثة أنهم يريدون التخلص من المشروع الحديث

بني   لمقولات الي جعلته يعيد مراجعة ومناقشة بعض تلك ا Lyotardالدعاوى الي  يقرؤها "ليوطار"

مع ذرية يعلن قطيعة ج اجديد اعصر فتكون ما بعد الحداثة  ،خصوصا في مجال الفن عليها الحداثة

ا مينههو الفصل بين زمنين لم يبق ما يسوغ الاتصال ب ة، أو بتعبير آخرلية سائداأحكام جمثقافات و 

 دثيتح وفي موضع آخر ،في رحمهابذور فنائها  حمل بما أن الحداثة قد  ،على كل الأصعدة

ن وكيف أنّ المعايير السلطوية تتدخل ضم ،لسلطة وبالجمهورعن علاقة الفن با Lyotard"ليوطار"

الأحكام الجمالية الي  نطلقها على الفنون عامة، لتضمن لها نوعا من الرواج بما يخدم توجهاتها السياسية، 

فالهجوم على التجريب حين تطلقه السلطة مثلا يكون ارتكاسيا بالأساس: لن يتحدث الحكم 

اديمية تعرف فالنزعة المؤسساتية والأك ،لعمل ما مع القواعد الجمالية للمؤسسة الاستطيقي إلاّ عن توافق

                                   
م، تقوم مهمتها بالدمج بين الحرفة والفنون الجميلة، أو 1818"فايمر" الألمانية سنة  مصطلح يشير إلى مدرسة فنية تأسس  في مدينة *

ما يسمى بالفنون التشكيلية، كالرسم والتلوين والنح  والعمارة، يعتبر أسلوب الباوهاوس في التصميم من أكثر تيارات الفن الحديث 
 www.wikipedia.orgيا ينظر: ويكيبد تأثيرا في الهندسة والتصميم في الفن المعاصر.

 .82ينظر: جان فرانسوا ليوطار، في معنى مابعد الحداثة، تر: السعيد لبيب، المرجع السابق، ص:  1
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وتفرض بعضا من المعايير المسبقة على العمل الفني فتجعل الجميل بذلك خاضعا لمقولات معينة. هكذا 

نها من القيمة الجمالية الي  تصدر م بدءافي ثورته على أنظمة الحداثة   Lyotardإذا تدرجّ "ليوطار"

منا صدر والي  ت ،اجتماعية كان  أو اقتصادية نطلقهاوصولا إلى نقد كل المسلمات الي   ،الأحكام

ا كاتبا ما بعد "إنّ فنان ة المضمرة الي  تقف وراء إنتاجهاللنبش في الأنساق المعرفي دون أدنى محاولة

ي يكتبه، العمل الذي ينجزه ليسا من حيث المبدأ الذ: النص يكون في وضعية فيلسوف يحداث

محكومين من طرف قواعد مشكلة سلفا، ولا يمكن الحكم عليها بواسطة الحكم المحدد، من خلال 

بهذا يتم إلغاء الأحكام المحددة سلفا في ، 1وعلى هذا العمل" طبيق مقولات معروفة على هذا النصت

، لإنسانيةاالثاب  في حكمنا على المتحول بما أن التجربة  إطلاقنا للأحكام، أن نرفض كل استناد إلى

يل مستمر لا فهي تشك ،طريفة وفريدة في اللحظة الراهنة الي  أنتج  ضمن أطرهاعلى اختلافها، 

د هارفي" ولكن ذلك قد يؤدي بنا كما يرى "ديفي ،يمكن تبريره أو تفسيره بالإحالة على مطوذج متعال

David Harvey ما 2على نحو خطير، لأن هذه الدعوة تقوّض كل معنى للنظام إلى العدمية ،

 يدخل الإنسان في متاهات الريبة والشك.

أن  مقولة ،تخضع لها الحداثة إلى تحطيم تلك المقولات الكبرى الي  Lyotardدعا "ليوطار" انومن ه

 ...هوانيوالآخر المجنون/العاطفي/الش قلاالعالأوروبي مقولة لا يكون إلا وفق النموذج الغربي،  التقدم

حتمية  ، وجاءتاالي  انته  إليهإيديولجيتها والمآزق  يتعين الشك في صحتها لفضح وهي سرديات

دائم الصراع من أجل اكتساح الريادة في مقابل  أنههذه المراجعة لأن العلم أصبح يحتل الصدارة، و 

                                   
 .12جان فرانسوا ليوطار، في معنى ما بعد الحداثة، تر: السعيد لبيب، المرجع السابق، ص:  1
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وهي حكايات تروي الصيرورة الي  تقطعها أو  Lyotard الحكايات الكبرى كما يسميها "ليوطار"

، Hegelقطعتها أو سيقطعها الوجود الإنساني، وتتجسد هذه المرويات في جدلية الروح) هيجل(

وكل  Marx، تحرر الذات العاقلة أو تحرر العامل )ماركس( Ricoeurهيرمينوطيقا المعنى)ريكور(

  إليه ما انتهفكان التشيؤ أسوأ  ،1بات الحداثيةمعرفة تنهل من هذه المرويات التأسيسية تسمى بالخطا

روب الكونية الي  الح لكت يهاإل يضاف ، فأضحى الفرد الأوروبي فاقدا للبوصلة الروحية،الخطاباتهذه 

الصورة الماكرة   إلى الدمار والخراب تح فآل  بناخاضتها الدول الغربية باسم هذه المقولات الكبرى 

مشروع آيل إلى الاندثار  Lyotardفإن الحداثة حسب "ليوطار"، وفق هذا المنحى، لإرادة القوة

ك شف  فيه مركزيته و  ،قد استنفد احلة تليها باعتبار الحداثة مشروعوالزوال، وقد آن الأوان أن نحتفي بمر 

تالجيا الكل س"لقد منحنا القرنان التاسع عشر والعشرين ثمالة من الرعب. لقد دفعنا كفاية ثمن نو  المريبة

نسمع تمتمة في إعادة بدء الرعب، استيهام خنق الواقع. الجواب هو: لتكن حربا على  (.والواحد)..

وهذه دعوة نحو إبدال  ،2سم"لاض، لنفعّل الخلافات لننقد شرف االجميع، لنشهد على ما يقبل العر 

تسيطر على كل  الي  توجه و التعددية والاختلاف خارج المشاريع ذات الطابع الكوني معرفي يقودنا نحو

 فعل فكري أو فني أو سياسي. 

ساهمة "جان وتلعب متمد على الالتزام بمبدأ التشكك "من نظرية ما بعد الحداثة يع أكبر جزء إن

في هذا الإطار دورا محوريا، إذ زعم )..( أننا نعيش  Jean-François Lyotardفرانسوا ليوطار"

ضم الفلسفات الكبرى ت سية المشرعة بأزمة وتشهد تراجعا.الآن في حقبة تمر فيها النصوص السردية الرئي

                                   
 .8،9ص:  المرجع السابق، ينظر التصدير الذي قدمه مترجم الكتاب السعيد لبيب لكتاب جان فرانسوا ليوطار، 1
 12، ص: المرجع نفسه2
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فمن بين أوجه  ،1مثل الكانطية والهيجلية والماركسية، تلك النصوص السردية أو تشير إليها ضمنيا"

ة لتلك النصوص هو الإيمان الماركسي مثلا بالدور المميز والحتمي للطبقة العامل تلك الادعاءات الرئيسية

)البروليتاريا( ــــــ عند تحالفها مع الحزب ــــــ في إشعال الثورة ثم في التأسيس لمدينة فاضلة، أو مثلا الادعاء 

ة الكاملة. عادة الإنسانيأن الديمقراطية هي الشكل الأكثر تنورا وعقلانية للحكم، وأنها تقود إلى الس

هو إضفاء الشرعية أو السلطة على جميع  ،إن مهمة هذه السرديات الكبرى/ الادعاءات الكبرى

ز إرادة وبالتالي فإن إضفاء الشرعية هو الضامن الوحيد لتعزي ،أشكال الممارسات الثقافية الي  تتأسس

الخطابات في جميع المجتمعات يكون  ، إن الترويج لمثل هذه Nietzscheالقوة كما يسميها "نيتشه"

بهدف تهميش المجموعات التابعة إذا لا تكتفي تلك الخطابات السلطوية بتفكيك الذات وإبعادها عن 

 .المركز، بل تعين على تهميش أولئك الأفراد غير المشاركين فيها وبالتالي ضمان الهيمنة والتبعية

سطرتها منذ  ابتعادها عن القيم والشعارات الي  نتيجة الانحراف الذي وقع  فيه الحداثة ت ـوِّج لقد

، كرهم بالذِّ ونخص منالي  قام  عليها  الانبثاق إلى قيام مجموعة من المفكرين بخلخلة تلك الأسس

 والناقد الثقافي "رولان بارت" Louis Althusserالمنظر الاجتماعي الماركسي "لويس ألتوسير"،

Roland Bartheجا  دريدا" يوالفيلسوف الفرنس" Jacques Derrida  مؤسس

عملهم  أسسواهؤلاء وغيرهم ،  Michel Foucaultاستراتيجية التفكيك، والمؤرخ "ميشال فوكو"

بكل  المرويات  قادهم ذلك إلى الكفروقد  ،في الواقع عبر تأمل المآلات العملية الي  انته  إليها الحداثة

أن تكشف آليات عمل الحداثة وتكشف عن الوجه واستعاضوا عنها بنظريات من شأنها  كبرىال
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 Dick بديج"لأمر الذي يقود بتعبير السوسيولوجي البريطاني "ديك ها، وهو االمخاتل فيها

Hebdig  إلى حالة من فقدان المركزيةDecentring تساق من مكان  ، ومن التشعب والتشت

 .1المتقابلةإلى مكان عبر سلسلة من السطوح المتعاكسة كالمرايا 

إيذانا بميلاد عصر جديد لم   Lyotardلقد كان  ما بعد الحداثة الي  رسم طريقها "ليوطار"

وتعلن  مغامرة جديدة تنفك من ربق الخضوع للفكر الأحادي" يبق ما يسوغ اتصاله بالما قبل، فالما بعد

 ،ت الكبرىاية الحكايا، إنه عصر نهبجرأة القطيعة مع ما سبق، تحطم الأنساق الي  أبان  عن عجزها

هو استعادة لهنسان من سجن الذات/ الأنا بعدما كان قبل ذلك سجين الكنيسة واللاهوت لقرون 

طويلة، "إن ما بعد الحداثة، في رفضها للسرديات الكبرى، تفضل السرديات المصغرة الي  تشرح 

رديات المصغرة عالمية الواسعة. والسالتطبيقات الصغيرة، والأحداث المحلية، وليس المفاهيم الكونية أو ال

لما بعد الحداثة هي دائما ظرفية ومؤقتة، وطارئة، لا تدعي الشمولية، والحقيقة المطلقة، والمعقولية 

يقدم في تقريره خطابا واصفا للحظة ما   Lyotard"ليوطار"أنّ وفق هذا الطرح نجد  ،2والاستقرار"

 بعد حداثية وفق منظورين رئيسين يقول:

                                   
1 Dick Hebdig, Hiding In The Light : On Images and Things, London Routledge, 
1988, p : 189. 

ماري كليجز، المفاهيم الأساسية لما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة، دراسات في التحولات الاجتماعية والثقافية في الغرب، تر: حارث   2
 .28محمد حسن وباسم علي خريسان، المرجع السابق، ص: 
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؛ أي موت المذاهب الكبرى الي  حاول  تفسير *هذا العصر هو عصر نهاية الحكايات الكبرى ـــ إنّ ــ1

 .الواقع تفسيرا شموليا

نتاج  التشكك هو بلا شكف ما بعد الحداثي بأنه التشكيك إزاء الميتا حكايات، هذا ــــــ إنني أعرّ  2

إلى إزاحة تلك النظم الشمولية  Lyotardمن هذا المنطلق يدعو "ليوطار"، 1العلوم التقدم في

فاء بالمرويات الاحتبدالها بثقافات الهامش والعرضي و المطلقة والتاريخ الكلي واست *والسرديات المتعالية

ن الي  من وظيفتها التخفيف من الرواية الراية لتفسير الأحداث لأن التاريخ هو م ،الصغيرة والمتعددة

لطالما و  ،اطةفلا يوجد شيء واضح ببس ،الحدث بطرق كثيرة مختلفةفيمكننا وصف  ،قبيل المختلف

ات الي  ينبغي بعض التحيز  ،أضف إلى ذلك ،قدم  تفسيرات لقضايا معينة دون وضعها في سياقاتها

إلى نا تكون الدعوة ، من هومراعاة الدقة والموضوعيةبها علينا أن نعرف الكيفية الي  يجب علينا التعامل 

فتح المجال أمام تعدد القراءات والاحتفاء بتعدد الفهوم "فتصبح محاولة كتابة التاريخ من وجهة النظر 

                                   
اريخية كان  أم فلسفية أم أدبية ؛ أي النصوص المرجعية الكبرى، تGrand Narrativesالمرويات الكبرى أو السرديات الكبرى  *

أم دينية، بل حتى الطقوسية، تنفتح على التيارات الأيديولوجية الكبرى الحاملة لشعارات التحرر والنضال كالماركسية، وقد تسمى 
 الخليل، دليل يرعلى التمثلات الثابتة الي  أنتجها العلم الغربي الحديث، ا "ليوطار"بالحكائيات الكبرى )الكلية( والمصطلح أطلقه 

 .181مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، مراجعة وتعليق: اير الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، ذ.ت، ص: 
، تحديدات، المرجع 1جان فرانسوا ليوطار، الشرط ما بعد الحداثي، إعداد وترجمة محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الحداثة 1

 .19ص:  السابق،
يرى بعض الباحثين مثل "عمر أزراج" و"أحمد عبد الحليم عطية" أن فكرة ما بعد الحداثة عند بعض الفلاسفة الفرنسين مثل "جا   *

دريدا"، و"هلين سكسو" و"جان فرانسوا ليوطار"، هذا الأخير، بالعودة إلى مجموع الأفكار الي  قدمها في مقاله "الشرط ما بعد الحداثي" 
بعد ذلك، تعود بذورها الأولى إلى اللقاء بينه وبين المقاومة الجزائرية، يوم أن كان مدرسا للفلسفة في إحدى ثانويات قسنطينة،  وطورها

والي  نقلتنا إلى مسار تفكير جديد تضع الاختلاف محل التطابق، وتحفل بالتعددية معيارا وممارسة مفتوحة بدلا من السرديات المتمركزة 
روما بعد عمر أزراج، مقاربة أولية لمساهمة علاقات الاستعما تكر الحقيقة، وبأن اليقين لا يسود إلا حيث توجد الهيمنة.غربا والي  تح

 .122م، ص: 1888الاستعمار في تشكيل فكر ما بعد الحداثة في فرنسا، مجلة قضايا فكرية، العدد التاسع عشروالعشرون، القاهرة، 
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التجريبية أو الوضعية المهيمنة حتى الآن محكوما عليها بالفشل. ومن جديد يميل فكر ما بعد الحداثة ــــــ 

قلة حتى الآن الات الفكرية الي  ما زال  مستعبر تحليل كل شيء باعتباره نصا وبلاغة ـــــــ إلى دفع المج

نحو الأدب)..( فالتاريخ ليس سوى سرد آخر يرزح تح  تأثير مجموعة من الأساطير وبعض القوالب 

أما مصادره فمهما بدت حيادية أو قائمة على أدلة فليس  في النهاية سوى سلسلة أخرى  ،النمطية

لهذا فإن مسائل جوهرية على شاكلة إعادة كتابة ، 1من النصوص القابلة للتفسير بعدة طرق ممكنة

ما  هي من أهم الاختبارات الأساسية الي  تواجه فكرعة هذه المرويات الكبرى المؤسسة ومراج ،التاريخ

 بعد الحداثة.

إن هذا الصراع الذي خاضته ما بعد الحداثة لتنفك هي الأخرى من سجن الحداثة لم يكن ليمر 

ول ولعل أهمها على الإطلاق أف ،مس  كل أقطار العالم اقتصادية وثقافيةدون انعكاسات سياسية و 

قصاؤها في إ الشعوب المضطهدة الي  تم؛ وهي تلك المركزيات الغربية الكبرى وبزوغ  الهوامش/ التوابع

عالم الحداثة، لذا انتشل  ما بعد الحداثة الهوامشَ واح  لهم بتقديم نصوصهم ومحاورتها، لتفكيك 

ه على "إنّ المصطلح الذي يفضل أتباع ما بعد الحداثة تطبيق.صورة النمطية الي  ر سّخَ  عنهمتلك ال

منيا إلى حالة لأنه يلف  الانتباه ض ؛بل في الواقع مصطلح التابع ،الأفراد ليس مصطلح الذات تحديدا

التبعية لدى الأفراد الخاضعين سواء أدركوا ذلك أم لا. للتحكم أو التشكيل عن طريق خطابات سلطوية 

؛ فكان هذا تخفيفا من حمولة تلك 2ذات دوافع أيديولوجية، تسيطر على المجتمع الذي يستقرون فيه"

ية جديدة لفكر الهامش ضمن حركات سياس تذانا بتشكيلاالخطابات المركزية الأوروبية الأحادية وإي
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ترد الاعتبار لهذه المجتمعات المسكوت عنها والمنسية في كتابة التاريخ العام فكان  "دراسات ما بعد 

 الاستعمار" أبرز تلك التشكيلات على الساحة النقدية المعاصرة.

 ؟اختلاف أم ائتلاف  الاستعمار/ ما بعد الحداثة وما بعد 2 

عن  دا المنال"ما بعد الحداثة" بعي فكرو  "ما بعد الاستعمار" تعتبر دراسات هنا  بعض الآراء النقدية الي 

، وقد ي عتقد أن محاولة الجمع بينهما تزيد من تعقيد الصعوبات بالنسبة لبعض النقاد، فإن أي لتصنيفا مظاهر

لحداثة مشاكل خطيرة )..( يقال أيضًا إن ما بعد ادث يح   في تحقيق نظري مشتر  لا بد أن محاولة لدمج الاثنين

ل ض، وأنه على الرغم من أنه يشير إلى التعددية ويبدو أنه يفوعة من الدوافع للخطابات الغربيةهو جزء من مجم

، حرر. إذاً ى على مشاريع كبرى كالت، إلا أنه في النهاية غير سياسي ولا يتغذالهجوم على الخطابات المهيمنة

بين الاثنين يعني بطريقة ما إعاقة ما بعد الاستعمار، الذي ي صوَّر أنه أكثر اهتمامًا بالتفاوتات فالتصويب 

عندما تستعرض  "ماري تيريز عبد المسيح"أو ما تطرحه الكاتبة ، 1الاقتصادية والسياسية والثقافية الملحة

 اس بالهويةحستعمل على تفكيك الإما أن الأخيرة لاسي ،وما بعد الحداثة الاستعماربين ما بعد  التقاطعات

عبر  عمارست، وهذا من شأنه أن يفضي إلى مواجهة مع خطاب ما بعد الاوالقومية الي  هما من مقولات الحداثة
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اول لهذا سنح ،يفتقد إلى بعض الدقة والوضوح ــــــ في نظرنا ـــــ وهو أمر، 1تقويض مقولات الهوية والقومية الوطنية

 العلاقة.   لتلك في سبيل توصيفهمإلى ما قاله بعض المفكرين  استنادامناقشة هذا الرأي 

  أبان ة الي الحداثية هذه الأخير  المغلق من الأفكار للنسقيعتبر فكر "الما بعديات" المتجاوز            

بجلاء  تهأوصل الحضارة الغربية إلى أفق مسدود ترجم والذي ،في تقديم رؤية متكاملة للوجود اعن عجزه

في  لفرد الأوروبياالي  خاضتها البشرية في بدايات القرن الماضي والي  أوقع  تلك الحروب الكونية 

كتسب  بها ا من جملة الأسباب الي   المزالقكان  هذه ف ،حالة من التخب  والقلق نتيجة لهذه المآلات

 ستعمار"ما بعد الا"الذي كان   "الما بعد"تبشيرا بفكر والي  كان   ،ما بعد الحداثة مشروعية التأسيس

في إطار رسم حدود واضحة بين هذا الحقلين ــــــــ ما بعد  ون. وقد انتهى النقاد والدارسم تجلياتهمن أه

آنيا "لناقدة ا ابنة ما بعد الحداثة كما تسميهاما بعد الاستعمار باعتبار  ستعمار ــــــالحداثة وما بعد الا

 إلى اتجاهين رئيسيين هما : ـــــــ " Ania Loombaلومبا

الجغرافيا الفكرية  مموضعا إياها في ،/ يرى الاتجاه الأول أن ما بعد الحداثة محصلة تاريخية أوروبية غربية1

 Terryيجلتونإكما يوضح ذلك كل من: تيري   ،والثقافية والاجتماعية والسياسية الفرنسية/ الغربية

Eagletonنوريس ، وكريستوفرChristopher Norris، وهارولد بلومHarold 

Bloomوهابرماس ،Habermas ، ؛ ونقصد به الثورة داخل التراثات على ما بينهم من تمايزات

 عن التجربة؟ كيف وكيف تعبر ،اللغة، المماثلة الفكرية "الغربية" من خلال التفكير حول بعض المواضيع

                                   
ينظر: رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة، خطاب ما بعد الكولونيالية في الخطاب النقدي العربي المعاصر النظرية والتطبيق، المؤسسة  1

 .121م، ص: 2118، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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وهنا  .1افة؟"بالثق�يمكننا أن نقصد  تعمل الإيديولوجيات؟، كيف تتشكل الذوات الإنسانية؟ وماذا

؛ لما بعد الاستعمار رافد الأساسيتكون ما بعد البنيوية ــــــــ باعتبارها تيارا في فكر ما بعد الحداثة ـــــــ هي ال

عملا  Bart Moore-Gilbertجيلبرت"  مور "بارتالناقد باعتبار هذه الأخيرة كما يؤكد عليه 

 Jacques" يداجا  در "ه انتماءات منهجية تنتسب إلى النظرية الفرنسية العليا لا سيما كل من تشكل

Derrida جا  لاكان"و"Jacques Lacan  ميشال فوكو"و"Michel Foucault ويعني  ؛

 الراهنة سخونة الذي ولّد أكثر المناقشات ليا إلى تحليل ما بعد الاستعمارهذا تسلل النظرية الفرنسية الع

، إذا لا نعدم أن نجد مثلا بعض التقاطعات مع ما قدّمه "جا  2وإثارة للتطرف إما قبولا أو رفضا

 Idwardفي استراتيجية التفكيك وبين ما قام به "إدوارد سعيد" Jacques Derridaدريدا"

Said  ربية غقد قام بدراسة جينيالوجية للمؤلفات ال، فأحد أبرز المبشرين بنظرية ما بعد الاستعمار

 ،حول الشرق منذ القرن الثامن عشر والي  أدت ــــــــ حسب سعيد ـــــــ ـإلى وضع الإطار النظري للاستعمار

ــــــ   Gayatri Chakravorty Spivakوأيضا الناقدة الهندية "غياتري شاكرفور  سبيفا "

سردية فقد مقارباتها للنصوص الالي  كان  التفكيكية العدة الإجرائية الأولى في  موضوع الدراسة ـــــــ

  .ضمن تمثيلات التابع داخل تلك النصوص الغربيةلآخر ل تهاحجر الزاوية في قراء شكل 

/ يرى الاتجاه الثاني أن الثورات التحريرية ضد الاستعمار الكلاسيكي وضد الاستعمار الجديد لعب  2

روبيرت " الناقد الإنجليزي التيار:ومن أقطاب هذا  ،دورا تكوينيا في بلورة فكر ما بعد الحداثة
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في كتابه " أساطير بيضاء" الذي يعتبر أن أفكار ما بعد الحداثة وما بعد  Robert Youngيونغ"

ن ممأوح  بها الثورة الجزائرية لهؤلاء المفكرين، يقول:" إن كثيرين قد البنيوية على وجه الخصوص 

ارق للعادة عن أصلهم الباريسي؛ ذلك أنه من الخ بعيدا كان  بدايتهم  يوصفون بأنهم ما بعد بنيويين

ومنذ ذلك الوق  أوضح  بصورة كبيرة الدرجة الي  يمكن  ،أن نسبة كبيرة منهم خرج  من الجزائر

بها رب  جوانب بعينها من ما بعد البنيوية بالرؤى السياسية الخاصة بالجزائريين المستعمَرين بل وأشرت 

دريك "فر  وهو الرأي الذي يتشار  فيه 1وية بالنظرية الفرانكومغاربية"أنه يستحسن تسمية ما بعد البني

، ولكن أحدا Kevin.J.Fandlجورج فندل " كافين، و"Fredric Jameson جيمسون"

فكفكة الاسـتعمار ذاته؛ ؛ وهو اتجاه ينحو إلى  2منهم لم يدرس عناصر وآليات هذا الدور التكويني

ضد الحكم الاستعماري وحلفاؤهم الذين يشاركون الآن في إرثه المثقفون والنشطاء الذين حاربوا 

المسـتمر، تحدوا ونقّحوا التعاريف المهيمنة للعرق والثقافة واللغة والطبقة في سبيل جعل أصواتهم 

 مسموعة.

إن هنا  علاقة جدلية وطيدة وتشعبا كبيرا بين هذين الفكرين ــــــــ ما بعد الحداثة وما بعد 

العسكرية ـــــــ  ارــــــــاهضة للاستعمــــات المنــــاما؛ إذ أن الحركــــا فصلا تـــــــــ لا يمكن الفصل بينهم ارـــالاستعم

ما بعد الحداثة إلى المزالق الكبرى للحداثة وبالتالي الدعوة إلى  مفكريهي من نبّه   ــــــــ والسياسية

 فلسفاتهم الجديدة تقوم على نقد هذا الوجه الجشع في من  جعلتجاوزها أو تصحيح مسارها، هذا ما 
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عوا إليه  نقاد وهي أفكار تتقاطع في كثير من الأحيان مع ما يد ،الحضارة الغربية والي  تمثله الكولونيالية

ة الفلسفية طرح الأسئلعلى تتجرأ  ما بعد الاستعمارنظريات   بل أصبح ،حركات ما بعد الاستعمار

يك الأيديولوجيات الطاغية، لذلك فهي من نظرت للمجتمع الغربي كما يجب أن الكبرى وتحاول تفك

وصحح  مسار الفكر الحداثي الذي قاد العقل الأوروبي إلى أزمة خصوصا في تعامله مع  ،يكون

المفكر الجزائري "عمر أزراج" حين استخلص جزئيا أن  وهي الوجهة نفسها الي  ينحو إليهاالآخر. 

داثة تقوم على فكرة الإحساس بالذنب على المستوى الأخلاقي ونقده لذاته ومراجعته أفكار ما بعد الح

ما و  بيورو الأغير اتجاه الآخر/  كان  . وفي اعتقادنا أن ذلك الذنب1التفكيكية لمشروع التنوير والحداثة

 .كان سببها المباشر الاستعمار الأوروبي الحديث لحقه من أضرار جسيمة

ـــــ نظريات ما بعد الاستعمار ــــــ على  إن ما عزّز من رواج هذا الفكر المقاوم للاستعمار              

الميثولوجيا البيضاء على  أن سيطرتبعد فيوية على الحقل الثقافي الغربي، تزامنه مع سيطرة البن اختلافه،

ة، جاءت وموطن النظريات والمناهج العلمي ،الفكر العالمي وأصبح الغرب مصدر العلم والمعرفة والإبداع

والحكايا  يةكل اليقينيات الكولونياللتقلب الموازين، باعتبارها ردِة على   نظريات ما بعد الاستعمار

 سمىت، من منطلق رئيس مفاده، لا وجود لحقيقة واحدة، هكذا تصبح ما الغربيالتأسيسية لهذا العقل 

فتح  بذلك المجال ف لكولونيالية/ الحداثة لتجسيد مركزيتها المريبة،بالسرديات الكبرى مجرد وهم قدّمته ا

تفسّر وضعيات وأحداث تاريخية وفق شروطها ومعطياتها الخاصة، وبالتالي لا  ،سرديات م ضادةلخلق 

أوكد  من دراسات ما بعد الاستعماركان  وفق هذا المنحى،  تلك أحد الحق باحتكار الحقيقة. يم
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قد عكس  ا رغم أنهو  ،في الامتدادوقد أخذت  ما بعد الحداثة،الي  برزت في كنف  "الما بعد"خطابات 

رجع ذلك إلى يو  ،يريلاتجاهات هذا التغ ومشتركة واضحة ةتعكس تماما رؤي لم إلا أنها يرإحساسا بالتغي

 تباين السياسات الاستعمارية داخل المستعمرات.

يبدو التداخل واضحا فيما بين نظريات الما بعد؛ مثل ما بعد الحداثية وما بعد النسوية وما بعد كما  

 فمثلا تعمل ما بعد الحداثية على تفكيك البنيات والقيود الي  تفرضها نظريات النوع الأدبي"البنيوية 

عى إلى ــــــ ذو توجه سياسي يسوالسلطة والقيمة. أما منهج ما بعد الكولونيالية فهو ــــــ إلى حدّ كبير ــ

تفكيك الحدود والبنيات الي  تكرس الهيمنة والسيطرة والسطوة، وترسيخ علاقات بين قوى غير متكافئة 

وإذا كان  ،و"العالم الأول والعالم الثالث" ،و"نحن وهم" ،نا والآخر"الأمن خلال تقابلات ثنائية مثل "

 سياسية، فإن نصوص ما بعد الكولونيالية تنطوي على من المؤكد أن نصوص ما بعد الحداثية نصوص

وهذه  ؛1"هدف سياسي أكثر تحديدا يتمثل في الخلخة المستمرة للسلطة السياسية والثقافية لهمبريالية

تتخذ كلها من نقد سياسة المركز أساسا لها. كما تتجلى  ، والي شتركة بين هذه الخطاباتماات 

دأ منظرو ما فمثلا ب في تفاصيل أخرى، ما بعد الحداثة ومنظري تعمارالاسنقاد ما بعد  العلاقة بين

 نطلاقا منكما أقرته ما بعد الحداثة ا  ،بتطبيق ما يسمى بمفهوم الخطاب في بحثهم ستعماربعد الا

في شرحه   Jean-François Lyotardن فرانسوا ليوطار"االوظيفة الأساسية الي  رسخها "ج

؛ الي  تنص على أن ظاهرة ما بعد الحداثة لا يمكن  Kant"كان " عند sublimeي لنظرية السام

الجديدة للبلدان  ويقصد تلك المفاهيم ،وصفها باستخدام الأمطاط التقليدية المتعارف عليها في الحداثة

                                   
 .221، 221م، ص: 2118، 1عة النظريات الأدبية، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، طينظر: نبيل راغب، موسو  1
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المستعمرة مثل: الهيمنة، التبعية، التمييز الطبقي، الاضطهاد وغيرها من المفاهيم الي  لا يمكن الحديث 

بشكل موسع أطروحات ا استعمل منظرو ما بعد الحداثة ضمن الخطاب الكولونيالي، كمعنها 

الي  تدعي أن النصوص )الخطاب( غير مدركة للأفكار والافتراضات الي    Althusser"ألتوسير"

التفكيك ن ، من مبدأ أفرز تبادلا في طرق المقاربةأ قدها بالتفكيكية ؤ ؛ كما كان لقا1تحملها بين طياتها

اها وحرية كل قارئ في تقديم نصه وفي إعادة كتابته بالطريقة الي  ير  ،إعادة الذات إلى محور الوجود وه

مفككة ستعمار طورته واشتغل  عليه نظريات ما بعد الا ،وهذا يعطي ثقة جديدة في الذات ،صحيحة

 .ا تحمله من توجهات أيديولوجيةلم ومقوضةتلك النصوص المتعالية ل

 نشأت ضمنها الي هم السياقات الفكرية التوصيف نستطيع أن مطيز بجلاء ونف انطلاقا من هذه

لاقا من تفكيك ما بعد الحداثة، انطبعد البنيوية و  الاستعمار، وصلتها الوثيقة بفكر مانظريات ما بعد 

ين بمفهوم المركزية الغربية بكل تجلياته، وهو الأمر الذي اح لنقاد ما بعد الاستعمار بافتكا  مكانة 

الأصوات النقدية العالمية، وقد كان من أبرز تلك الوجوه النقدية الي  انبثق  من رحم هذا الصراع 

الي  ستتولى ما تبقى من صفحات هذا الفصل   Gayarti Spivakالمفكرة الهندية "غياتري سبيفا "

 . بيان أهمية مكانتها في صرح دراسات ما بعد الاستعمار

 

                                   
: Wlodzimiers Bolecki, Postcolonialism and Modernism, centrum humanistyki  See1

sufrowei, 2014, p : 59. 
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 Gayatriشاكرفورتي سبيفاك:السيرة المعرفية للناقدة غياتري / 3

Chakravorty Spivak 

 في عائلة Gayatri Chakravorty Spivakسبيفا "شاكرفور   غياتري"الناقدة  ولدت

، م1812 في الرابع والعشرون من فبراير الغربي بنغالال في ،Calcuttaبكَلكَتَا الوسطى الطبقة من

تعرف اليوم  والي " الهيمالايا"في سفوح تقع قرية  لأب منقبل سنوات قليلة من تقسيم الهند، 

مع الفترة  Gayatri Spivak" سبيفا "غياتري تزامن ميلاد ،  Bangladesh"بنجلاديشـ:"ب

حتلال الان عتقلالها قبل خمس سنوات من اس وذلك الي  شهدت فيها الهند أحد أكبر المجاعات

 الهند ترديا في الظروف الاجتماعية والاقتصادية بسبب الفترة السياسية المتوترة بين، وشهدت البريطاني

بأنه  استقلال الهند Spivakالهندوس والمسلمين، لذا تصف "سبيفا "  تخلله الصراع بينوباكستان، 

لقد :  Spivakوهو الثمن الذي توجب عليهم دفعه تقول "سبيفا " ،استقلال اتسم بفزع التقسيم

ن البنغال م وقتهاكان أبي قد هرب مباشر، ربي أكثر مما أثر على أسر  بشكلعلى أقا *أثرّ الانقسام

. فعندما أبلى بلاءً حسنًا في امتحانات الثانوية، Bangladeshتعرف اليوم ببنجلادش الشرقية، والي 

                                   
م، كن  في سن 1812صغيرة جًدا، عاملقد كن  عن تلك الاضطرابات بالقول :  Spivak"سبيفا "في نفس الحوار تتحدث  *

الخامسة، كي أدر  الفرق بين الهندوس والمسلمين، نظًرا لكوني أعيش في منزل متعدد الثقافات. لكن كان الأمر بمجمله حولنا في 
دأ الأمر ب الاضطرابات بين المسلمين والهندوس، والي  كان  غير معتادة، حيث سادت حالة من التعايش النزاعي لقرون. ولكن عندما

 نفي حيِّنا، كان يمكنك ااع:الله أكبر ثم هارا هارا مهاديفا،لتدر  أن هنا  من يتم قتله، وترى آثار الدماءلكني كن  صغيرة جًدا، و كا
ون إليه تالتمييز في بيي  بين الطوائف والأديان وأي شيء ضئيًلا جًدا. فكان طلاب أبي من المسلمين داعمين له جًدا، حتى إنّهم كانوا يأ

 لا يجيب على الهاتف ليًلا. و كان أبي نفسه رجًلا غير عنيف.ن في أزياء هندية، ويخبروه بأ
Steven Paulson, Gayatri Spivak on Derrida, The subaltern, and her life 

andwork,"Interview" Los Angeles Review Of  Books,http/ conversations.e-flux.com 
.August 2016 
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لذلك كان طموًحا، و أبي   لكنّ  ،المقاطعةمركز  قال له والده: إذن، يمكنك الآن أن ت كمل دراساتك في

ا نتأثرت به حيات   لكن ما "كلكتا". وولدت أنا في م1812في Calcuttaكلكتا إلى هرب بلا تذاكر

 "تاكلك"الي  حدث  نتيجة اغتيالات وهي الاضطرابات ، 1"هو الاضطرابات الفظيعةنتيجة التقسيم 

الي  أثرت على حياة  ، فكان  من الأحداثدهوما بعم 1812 المدبرّة عام والمجاعةم 1811 عام

فكر لـم ]نكن[ ن،بعض ما شكل طفولي  كان  هذه الأشياء هيتقول:" .فعليا  Spivak"سبيفا "

 Spivak" ن، وهذه الفترة الي  ولدت فيها "سبيفا فتعلمنا كأطفال أننا متساوو  يرا،في الاختلاف كث

 Salmanم الكاتب الهندي "سلمان رشدي" يطلق عليه نأو هذا الجيل الجديد في الهند، هم م

Rushdie" "أطفال منتصف الليل "Midnight's Children" ، والي  حمل  عنوان أشهر

وهي الفترة  ،2رواياته، إشارة إلى أولئك الذين ولدوا تزامنا مع الفترة الي  شهدت فيها الهند استقلالها

 الي  اتسم  بالأزمات والاضطرابات السياسية.

 مرتبة مع، بامتياز هافي وتخرج  م،1822" سنة كلكتا" بجامعةSpivak"سبيفا "التحق 

مع حصولها على ميدالية الشرف الأولى نظير دراستها  ،م1828سنة الإنجليزي الأدب في الأولى الشرف

للأدب الانجليزي والبنغالي، وهذا التشجيع والمكافأة هو ما يمكن أن نقرأه كأحد الوجوه المخاتلة 

حسب ، و 3راساتهاحدة لتكمل دللاستعمار في تلك الحقبة، فقد كافأتها الجامعة برحلة إلى الولايات المت

                                   
1Ibid. 

Mark Sanders, Gayatri Chakravorty Spivak: Live Theory, Continuum  2

International Publishing Group, New York , 2006, p :04 
3See :Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : Donna 
LandryGilard Maclean, Routledge, New York 1996, p :11 
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الذي كتب عن السياسات التعليمية   Thomas Babingtonس بابنتون"المؤرخ الانجليزي "توما

 بدايات في ستعمار البريطاني، وتحدث عن الكيفية الي  تشتغل وفقها السياسة البريطانيةفي عهد الا

تمي والي  إليها تنتدريس الطبقات المتوسطة في الهند ـــــ  وكيف شجع  ،القرن الثامن عشر

،  يدة الناشئةوس  تلك الفئات الجد تضفير قيم الثقافة البريطانيةبة منها في ـــــ رغ  Spivakسبيفا 

نوير وي الطبقات العليا والمتوسطة بقيم الثقافة البريطانية كان هدفه بناء وتيرى آخرون أن تلقين ذكما 

 ية،ن؛ أي ضمان تنشئة جيل هندي مشبع بالثقافة البريطا1هذه الطبقات في ظل قيم الحضارة البريطانية

فيما بعد، واعتبرت أن دراستها   Gayatri Spivakوهو الأمر الذي انتبه  له "غياتري سبيفا "

زي في الهند ــــــ باعتبار الهند مستعمرة بريطانية ـــــــ قد حمل  بين طياتها نوعا من الغدر، ــــللأدب الانجلي

ولهذا فقد  Ideological Victimageوبأنها إنسانة تعرض  لعملية "تضحية أيديولوجية" 

اضطرت ـــــــ كما يدل مسار كتاباتها ـــــــ إلى إخراج نفسها من أشكال مهيمنة بعينها للتفكير النقدي 

؛ لأنها طريقة فعالة لترسيخ مهمة التمدين والتحضر المزعومة الي  جاءت بها الامبريالية الغربية 2الغربي

ة الاستعمارية كان  تهدف إلى إنشاء سكان محليين إلى الهند، حيث أن تلك السياسات التعليمي

متأثرين بأوروبا بالتمازج العقلي؛ أي أنهم مجموعة من الأشخاص دمها ولونها هندي، لكن ذوقها ورأيها 

وهو ما سيحقق فيما بعد خضوع هذه الفئات عند إدراكها للفجوة   ،3وأخلاقها وفكرها بريطاني

للغة  أضف إلى ذلك، فإن "السيطرة على ا ،تباره الشيء الحقيقيالدائمة بينها وبين هذا الآخر باع

                                   
1 Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak, Routledge London, 2003,p :16.12 

 .818روبيرت يونغ، أساطير بيضاء كتابة التاريخ والغرب، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص: 2
 .122آنيا لومبا، نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر: محمد عبد الغني غنوم، المرجع السابق، ص:  3
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كان  أحد المتطلبات الأساسية للقمع الإمبريالي، فنظام التعليم الإمبريالي يثب  نسخة مطوذجية من 

، لهذا كان من بين أهم المحاور 1اللغة المتروبوليتانية معيارا، ويهمش كل البدائل بصفتها بدائل غير صافية

في النقد الأدبي هو التركيز على هذه الوظيفة الأيديولوجية   Spivakتغل  عليها "سبيفا "الي  اش

للآداب الاستعمارية في السياق الاستعماري، وقد أفردت لذلك مقالا ي شرِّح ذلك التواشج بين 

 Threeالإمبريالية ومهمتها الاجتماعية بعنوان: نصوص ثلاث نساء ونقد الامبريالية" 

Women’s Texts and Critique Of  Imperialism  م1892سنة الصادر في ،

ماري  للمؤلفةFrankensteinفرانكنشـتاين  :ت إنكليزية هيياحيث تقدم قراءة لثلاث روا

 Charlotte"شارلوت بروني "للروائية Jane Eyre"جين إير"ورواية Mary Shelleyشـيلي

Bronte  بحر سارجاسو الواسع"رواية و " Sargasso SeaWide جين ريس"للكاتبة"Jean 

Rhys ، ؛ أي والآخر نالأللعلاقات بين اهذه النصوص السردية إلى الأدب البريطاني في تصويره تشير

أنه ليس بالإمكان قراءة الأدب  Spivakفي هذا المقال ترى "سبيفا " بينه وبين سكان المستعمرات، 

ية لإنجلترا، نتذكر بأن الامبريالية ت فهم في سياق المهمة الاجتماعالبريطاني في القرن التاسع عشر دون أن 

ظاهر الي  يقدم ـــل المــ، فك2فقد كان  جزءا حااا من التمثيل الثقافي لإنجلترا بالنسبة للغة الإنجليزية

وجية ما، يولار نفسه ـــــــ حتى في شقها الإيجابي ــــــ إمطا دائما تعمل من أجل إيدــــمن خلالها الاستعم

 هدفها السيطرة والهيمنة.

                                   
بيل أشكروف ، جاريث جرفيثيز، هيلين تيفين، الإمبراطورية ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، تر: خيري دومة،  1

 . 81م، ص: 2112، 1ن، طأزمنة للنشر والتوزيع، الأرد
2Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and Critique of Imperialism, 
Critical Inquiry, Vol. 12, No. 1, (1985), p : 243. 
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رحل  إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة الهند و  Spivakسبيفا ""ترك م 1828في عام 

  Gayatri Spivakوهذه الهجرة كان  نقطة تحول في حياة " غياتري سبيفا " الأدب المقارن،

استتبعته  ،1Cornellستر" من جامعة "كورنال" الما" المعرفية، ففي تلك السنة حصل  على درجة

بإنجلترا، في تلك الفترة كان  التقاليد الفكرية  Girton Collegeبعام زمالة في معهد: "غرتون" 

للاتجاه اليساري المعادي للاستعمار الذي كان سائدا في الهند، والذي بدأ في بواكير القرن الثامن عشر، 

وذلك ما أكده الناقد  ، Gayatri Spivakال "غياتري سبيفا "قد أخذ ضمنيا بالتأثير في أعم

سيفهم   Spivakحين اعتبر أن فكر "سبيفا "  Robert Youngالإنجليزي "روبيرت يونغ"

جيدا لو أنه و ضع ضمن النقاشات السياسية الجارية في الهند حول توظيف الماركسية الكلاسيكية 

فاح وكذا فشل الاشتراكية الهندية في الاعتراف بتواريخ ك الأوروبية في سياق النضال ضد الاستعمار،

. 2تمع الهنديع فلاحي الريف في المجـالنساء المضطهدات، والطبقات الأدنى، وكذا المجتمعات القبلية وواق

وهو ما نتج عنه بعد سنوات ــــ في بداية الثمانيات ـــــ انضمامها إلى جماعة التابع الهندية، وانخراطها في 

ناقشات حول كتابة تاريخ الهند الحديث الذي تصفه بالنخبوي الزائف، المحسوب على كتّاب الصفوة، الم

وقدم  نقدا للعوائق الي  تقف في وجه كتابة تاريخ التابع، وتاريخ المرأة بدرجة أولى، ولم يتوقف الأمر 

 حد ذاتها ـــــ ونقد ــــــ في كتابة التاريخ عند "جماعة التابع"  هناتعند هذا فحسب بل تعداه إلى تصويب 

 غياب قضايا الجندر/ المرأة عن هذه الدراسات وهو ما سيأ  بيانه فيما بعد.    

                                   
1Mark Sanders, Gayatri Ghakravorty Spivak: Live Theory, p :12. 

 روبيرت يونغ، أساطير بيضاء كتابة التاريخ والغرب، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص: 2
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م، انضم  إلى قسم الأدب 1812سنة  ة الأمريكيةنجلترا إلى الولايات المتحدإبعد عودتها من 

 نأحد المهاجرين الأوروبيين الذي Rene Wellekالمقارن، وهو القسم الذي أسسه "روني ويليك" 

 غل تشافي الوق  الذي  ،هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقدموا الأدب المقارن كمجال للدراسة

، Iowaيوا" أ"في جامعة ا مساعدا للأدب المقارنأستاذ  Gayatri Spivakسبيفا "غياتري  " فيه

، وقد في جامعة "كورنال" بنيويور  ،م1812سنة كان  تتم فيه أطروحة الدكتوراهوهو العام الذي  

أحد أهم أعلام كان الذي   ،Paul de Manبول دي مان""أشرف على أطروحتها الشاعر والناقد 

" تسييوليام بيتلر "يرلندي لإا كان  أطروحتها حول الشاعروقد  للتفكيكية، " Yale"ييل"جماعة 

William Butler Yeats" (1865–1939)حيا  الي  يجب أن بعنوان "درت في كتاب ص

 My Self Must I Remake: The م 1821م عا ييتس.حياة وشعر و.ب :أعيد خلقها"

Life and Poetry of W.B. Yeats  

تشتغل من أجل إنهاء أطروحتها في  الدكتوراه   Spivakفي الوق  الذي كان  فيه "سبيفا "

للتفكيكية والذي شكل  "جماعة ييل"، أحد أبرز نقاد Paul de Manمع الناقد "بول دي مان"

رائد استراتيجية التفكيك  Jacques Derridaبالموازاة مع الفيلسوف الفرنسي "جا  دريدا"

في وق  لم يكونا  Paul de Manمع "بول دي مان"   Spivakعمل  "سبيفا " بفرنسا،

 Johnsهوبكنز" زد في جامعة "جون، ولا عن المؤتمر الذي عق Derrida"يعرفان شيئا عن "دريدا

Hopkins   م، وتشقق  فيه البنيوية وانبثق  مدارس ما بعد الحداثة ومنها التفكيكية، 1811عام
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أبرز الداعين  nPaul de Maحيث كان "بول دي مان" ،Derrida  1الي  ارتبط  بدريدا

،  2ينيات القرن الماضيوسبع والمشتغلين على استراتيجية التفكيك في أمريكا الشمالية خلال ستينيات

هي الي  أثرت على قراءات  Paul de Manكان  هذه الوجهة التفكيكية لـــ: "بول دي مان"

اريخ الهند وبعض كتاب ت ،الاستعمارية البريطانية اشيفالمبكرة للأر التفكيكية  Spivak"سبيفا "

ل "وليام كذا قراءتها لبعض الأعمال الغربية مثو الراي المحسوبين على الإدارة البريطانية في الهند. 

ة إلى أعمال الشاعر إضاف ،Virginia Woolfو"فرجينيا وولف" Wordsworthووردزورث" 

في علم " Derrida" دريدا"نجليزية لكتابلإكل ذلك ت ـوّج بترجمتها ا  Yeatsتس"يالإيرلندي "ي

، وإلى Spivakكتبتها "سبيفا "بمقدمة طويلة وافية  استفتحتها  Of Grammatologyة"الكتاب

قافة لتفكيكية في صلب الثيعود الفضل ليس لشهرتها فق ، بل لدخول نظرية ا *تلك المقدمة

عن كل الأعراف والتوقعات في    Spivak، وهي المقدمة الي  خرج  بها "سبيفا "سكسونيةالأنجلو 

دريدا" ية التفكيك عند "كتابة المقدمات، واستثمرتها لكتابة مقدمة علمية ونقدية لاستراتيج

Derrida  "والي  تساوي التعاليق الفلسفية الي  نشرت بعد ذلك حول فكر "دريداDerrida ،

 Jacques Derridaإضافة إلى هذا فإن هذه الترجمة جاءت في وق  لم تكن أفكار "جا  دريدا" 

                                   
 .89، ص: المرجع السابقد.نشمناد، غياتري سبيفا  منظرة هندية لخطاب ما بعد الاستعمار، 1

2See : Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak, 2003,p:12. 
لجا  ديريدا وإجابة منها  of Grammatologyفي حوار أجرته "غياتري سبيفا " بعد مرور الذكرى الأربعون من ترجمتها لكتاب  *

على سؤال: لماذا نحن بحاجة دوما إلى مراجعة وتنقيح ترجمة هذا الكتاب؟ تجيب سبيفا : عندما ترجم  هذا الكتاب لم أكن أعرف 
ء عن فكره، لهذا عمل  ما بوسعي لتقديمه وترجمته، والحق أن المقدمة قد حقق  صدى وأنا ممتنة جيدا من هو "دريدا" ولا أي شي

 Stevenأستطيع إضافة أشياء أكثر للقراء حول هذا المفكر الاستثنائي.  "دريدا"لذلك. أما الآن وبعد فترة زمنية من الاشتغال مع فكر 
Paulson, Gayatri Spivak on Derrida, The subaltern, and her life and work,"Interview" 

Los Angeles Review of Books,http/conversations.e-flux.com .August 2016 
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لهذا نستطيع أن  .1قد اشتهرت بعد، وأصبح  واضحة في النقد الأدبي والفلسفة الأنجلوسكسونية

 بالفتح العظيم على القارئ الأنجلوسكسوني.  Derridaلدريدا Spivakنصف ترجمة "سبيفا " 

  Spivakانفتح  شهية "سبيفا "،  Jacques Derridترجمتها لكتاب "جا  دريدا"بعد 

ه المعرفية والقرائية أكبر، فانكب  بمعاول التفكيك تقرأ وت سائِل النصوص والأراشيف الغربية، وقد توجت

 In Other"،مقالات في السياسة الثقافية: م بعنوان: في عوالم أخرى1892سنة بإصدار كتابها 

Worlds: Essays In Cultural Politics ، وهي مجموعة من المقالات الي  كتبتها

في مراحل متفرقة من مسيرتها، وهي السمة الغالبة الي  نلاحظها على ماتؤلفه   Spivakبيفا ""س

من كتب، إذ هي عبارة عن مقالات مجمعة ضمن عناوين رئيسية، ولعل هذه السمة ليس  مقتصرة 

 فق ، وإمطا على ك تّاب الثقافة الإنجلوسكسونية بصفة عامة.  Spivakعلى "سبيفا "

الأكثر تشجيعا لها في أغلب  Paul de Manبول دي مان"نا، فقد كان الناقد"وتتمة لما ذكر 

وترتيب هذا  جمعمراحل كتابة تلك المقالات الي  ضمنتها هذا الكتاب، كما أنها تدين بالفضل في 

وهو من أعطى لهذا الكتاب عنوانا  William Germanoالكتاب إلى الكاتب "وليام جيرمانو" 

: "جعلني أدر  الاتجاه الذي  Spivakـــــــ وبهذا تقول "سبيفا " في السياسة الثقافية مقالاتفرعيا ــــــ 

يسلكه عملي، وهو الدرب الذي لا زل  أتبعه، فأنا ما زل  أشتغل حول السياسات المنتجة للثقافة، 

                                   
1See : Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak, p: 11,42 . 



 ما بعد الحداثة صراع المركز والهامشـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل تمهيدي ــــــــــــــــــــــ
  

11 

، وهو الوق  الذي بدأت فيه العولمة 1خصوصا تلك الي  تعرض لتكون ترياقا لأولئك المرضى بالعولمة

 في الامتداد حيث شهدت أوجها في تلك المراحل. 

ينقسم الكتاب ـــــــ في عوالم أخرى ـــــــ إلى ثلاث أجزاء رئيسية، كل قسم يحتوى مجموعة من 

عن كل قسم من الكتاب، فعندما بدأت بكتابة المقالات الأولى  Spivakالمقالات تحدثنا "سبيفا " 

 Iowaإلى جامعة "أيوا" Culture Wars لم تكن بعد قد وصل  أخبار عن الحروب الثقافية 

 letter as Cutting(، فحين كتب  "م1822، 1812أين كان  تدرّس في الفترة ما بين )

Edgeاقد "بول دي مان"" كتبتها من أجل أطروحي  في الدكتوراه للنPaul de Man حول الخيال

 Findingأما المقال الثاني   Couldregeكولدرج"عند أحد أعظم شعراء الرومانسية "

Feminist readings :Dante-yeats، قد كتبته "سبيفا "فSpivak     كأحد الدروس الي

وفي تلك الفترة  م، 1829سنة  Texasألقتها على طلبتها حين كان  أستاذة في جامعة "تكساس" 

 كان  وقتها تنظر إلىرة من اهتمامها بقضايا النسوية، و في مراحل مبك  Spivakكان  "سبيفا "

  Gender-sensitive هذه النصوص الكبيرة والمثقلة من أجل أن تساعدها لتنمية الحس الجندري

" الذي ب الثقافيةإلى ما يسمى "الحرو  Spivakلديها. أما في القسم الثاني ، فقد دخل  "سبيفا " 

كزمالة  ( قض  بعض الوق 1829، 1822ما بين ) فترةففي ال ،Worldبعنوان "العالم"  جاء

 Theفي قسم الإنسانيات بجامعة "شيكاغو"، وفيها قدم  محاضرة بعنوان "سياسات الترجمة" 

politics Of Interpretationبعنوان:" كانا  ن. أما المقالين الآخرين في هذا القسم والذي

                                   
1See :Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, 
Routeldge, 1998,p: 05. 
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 Frensh Feminism In An Internationalالنسوية الفرنسية في الإطار العالمي" 

Frame Work " ،وDraupadi الذي كتبته مهاسويتا دوفي "Mahasweta Devi،  هذا

 ،البنغال كات التمرد القبلي فيحر يمثل  ه كنموذج قرائيقتراحاب �Spivak" سبيفا "قام الأخير الذي 

" إدوارد سعيد"  ة لخومقتفي متتبعة فيها تجليات وعي التابع ،التعامل معها وفشل الإدارة الهندية في

Idward Said ية أما المقال الأول ـــــــ النسو  .لية"يا"الثقافة والإمبر ما فعله في كتابه  من خلال

م، حين 1891ــــــ إلى عام   Spivakالعالمي ـــــــ فتعود كتابته ــــــ حسب سبيفا  الإطارالفرنسية في 

حول النسوية مقالا  (Yale French Studiesالفرنسية )طلب  منها "مجلة دراسات "يال" 

أن  Critical Inquiry :مجلة منها طلب كما هاتين المقالتين كنتيجة لذلك. ، فكان الفرنسية

سي؟ ولذا الإنتاج الفرنسأل  نفسي كيف أصبح  حكما على ، حيث تقول "كتب عن التفكيكت

م إقصاؤه وعليه قم  بالتركيز على ذلك الجزء من التفكيك المتعلق بما يت ،مختلف بشكل عدت للتفكير

لا تجرم فأن  را، دا ذاتيًا جباً نقً  كونه  داخلباعتباره أفضل الم يعد والذيالثقافية، وق  بناء الأنساق 

وأصبح هذا  ،امهفيها النص كيف تقوم بلّفه واستخد بل تَدخل ه وتجد لحظة يعل مك ،ما تقوم بتفكيكه

 Robertوهذه الوجهة يعتبرها "روبيرت يونغ" 1"واضح بشكل الأمر جزءًا من طريقي  في العمل

Young " البداية الجادة لــ:"سبيفاSpivak  في نقد الأشكال الإمبريالية المعاصرة، وهو العنوان

الذي يشير إلى نوع من التركيز المزدوج الذي سخرت له جهودها، وهو التركيز على علاقة التاريخ 

                                   
1 Steven Paulson, Gayatri Spivak on Derrida, The subaltern, and her life and 
work,"Interview" Los Angeles Review Of  Books,http/ conversations.e-flux.com 
.August 2016. 
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بالتعليم، حيث تنتقد الطريقة الي  كان ي درَّس بها تاريخ القرن التاسع عشر ليس فق  من أجل استهلا  

ة افة المركزية، بل كذلك الشعوب الخاضعة في الخارج دون أي اعتبار لهمبرياليهؤلاء الموجودين في الثق

 .1وصورتها الخارجية

ع ، فيعود إلى التقائها م*أما مقالات الجزء الثالث والأخير من الكتاب، وقد تضمن أربع مقالات

، لهذا في الهند مؤسس جماعة التابع Ranjit Guhaجي  جوها"الفيلسوف والمؤرخ الهندي "رانا

حتى اليوم   Spivakمنها في تلك الجهود، ولا تزال "سبيفا " جاءت مقالات هذا الجزء كمشاركة

كان نقطة تحول   Guhaمع "جوها"  Spivakاللقاء الذي جمع "سبيفا " اهذ على خطى "التابع".

 "ما بعد الاستعمار"جعلها أكثر إقبالا على دراسات فقد  ، Spivakأخرى في مسيرة "سبيفا "

عكس ، وهو ما تترجمه سلسلة الدراسات الي  تبشكل أكبر والاهتمام بموضوع التابع بالدرجة الأولى

نصوص "مقال ــــــ بدايته ــــــ كما سبق وأن أشرنا   كانو  ، Spivakهذا التوجه الفكري من "سبيفا "

نا مكينا في صرح ا ركالشهير الذي أكسبه مقالهاث نساء ونقد الامبريالية"، ليأ  بعدها بسنتين ثلا

ل يستطيع التابع أن ه":بعنوان "التابع"ثورة في موضوع يعتبره النقاد بمثابة الذي و "دراسات التابع"، 

م، وهو الكتاب الذي تقول عنه 1899سنة  Can the Subaltern Speak"؟يتكلم

                                   
 .822روبيرت يونغ، أساطير بيضاء كتابة التاريخ والغرب، تر: أحم محمود، المرجع السابق، ص:  1

*The articles are :1/Draupadi by mahasweta-devi. 2/Subaltern Studies, Deconstructing 
Historiography. 3/ Breast-Giver by Mahasweta-Devi.4/ Litrary Representation of  
The Subaltern: A womens texts from The Third World 
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فقد أثارت فيه ، وهو ما كان بالفعل، 1بداية حقبة جديدة في أفكاري بأنه يمثل  Spivak"سبيفا "

ربة اتتلخص أساسا في مح ،قضايا رئيسة هي من صميم الخطاب الاستعماري  Spivak"سبيفا "

الذكورة( وكل طرق  ابلالأنوثة في مق ؛ستعمَر للمستعمر، وتبعية الجنوسةتبعية المالتبعية بكل أشكالها )

  Spivak"ا كما كان  "سبيفالاستغلال والتبعية الأخرى الي  غالبا ما تؤسس لثنائية مركز وهامش.  

ية في المجتمعات ات الفكر جبهة الثقافة الذكورية المؤسسة والمكرسة في الخطاب :تحارب على جبهتين

فضلا عن تهميش المرأة في  ،والثانية جبهة بقايا التأثيرات الاستعمارية في العالم المستعمر سابقا ،الغربية

ية بحق ية والتربوية والسياسية، وهو ما جعل منها منظرة نسو العالم الثالث وبنياته الاجتماعية والثقاف

 خصوصا بدفاعها عن المرأة في المجتمع الهندي.

كل من دراساتها "نصوص ثلاث نساء ونقد    Gayatri Spivakتعتبر" غياتري سبيفا "

في زوجة السيد مور" م، و"1899التابع أن يتكلم؟" سنة م، و"هل يستطيع 1892الامبريالية" سنة 

تراتيجيات، ، اسلقاءات ،ما بعد الاستعمار لها خطا واضحا نحو كتابها: ناقد  قراءة الأراشيف، قد را

 The Post-colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues حوارات

 ، وهو عبارة ـــــ كما ورد في صدر الكتاب ـــــ مجموعة من اثني عشر مقابلة مع الناقدة2م1881سنة 

ستراليا، كندا، الهند، الولايات أب ث  ونشرت في كل من   Gayatri Spivak"غياتري سبيفا "

 Spivak م( ـــــــ لهذا اعتبرته "سبيفا "1899ــــ ـ 1891)مريكية، بريطانيا وذلك بين سني المتحدة الأ

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, An Aesthetic Education In The Era of 
Globalization,Harvard university Press,2012,p :04.  
2Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics,p :06 . 
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السياسية الي   اهيم النظريةتتمة للمقالين السابقين ـــــــ هذه المجموعة من الحوارات لها علاقة وطيدة بمف

على النظر فيها ومناقشة قضاياها، وتنبني معظم التساؤلات ــــــ الي  وردت   Spivakدأب  "سبيفا "

نيالية، الآخر، تسييس التفكيك، نقد ما بعد الكولو ول: مشكل التمثيل؛ تمثيل الأنا و في الكتاب ــــــ ح

ا الاستعمار، فعل الكلام والنظرية النقدية...وقضايسياسات التعدد الثقافي، وضعية نقاد ما بعد 

دونا لوندري  The  Spivak Readerوهو كما يصفه محررا كتاب "قارئ سبيفا "  ،1أخرى

"Donna Landry  وجيرالد ماكلينGilard Maclean  بأنه محاولة لتبسي ،

والم أخرى" "في ع وبالأخص للذين يجيدون صعوبات في فهم قضايا كتابها  Spivakأفكار"سبيفا "

 Outsideالمعنون بـــ: "خارج منظومة التعليم" بعد ذلك بسنوات جاء كتابهام. 1892الصادر سنة 

In The Teaching Machine 1888 ،م، كمجموعة متكاملة من المقالات بعضها جديد

المؤلفات ، وأعادت مراجعته من جديد من  Spivakوالبعض الآخر كان من جملة ما انتقته "سبيفا "

السابقة، وقد عرض  فيه مجموعة من التحليلات والاستراتيجيات الي  سع  من خلالها للتحسين من 

 .  2أداء منظومات التعليم العالي في السياق العالمي

 Theقارئ سبيفا "بالإضافة إلى كل هذا الكم المتنوع من الدراسات يضاف أيضا كتاب "

Spivak Reader  ن طرف "دونا لوندري"المحرر م م،1882سنةDonna Landry  

، وهو بمثابة مدخل أو علامات طريق لقراءة "سبيفا "  Gilard Macleanو"جيرالد ماكلين"

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, The Post-colonial Critic: Interviews, Strategies, 
Dialogues,Edited by: Sarah Harasym,  Routeldge,New York, 1990,p: 05.  
2See :Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : Donna 
LandryGilard Maclean, p :12 
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Spivak" ففي مستهل الكتاب يقرّر المحرر أن قراء "سبيفا ،Spivak   يعلمون جيدا أن مهمة

رة عن مجموعة من الخيارات الكتابة حول هذه الناقدة ليس بالأمر السهل، فكان هذا الكتاب عبا

في دراساتها وحواراتها، وقد طمح محرره ليكون دليلا لكل من   Spivakالممكنة لما قدمته "سبيفا "

، لما رآه من انعدام لتلك الكتب الي  تسعى إلى تلك  Spivakيرغب في الدخول إلى فكر "سبيفا "

بأنه ـــــــ مسار الرحلة   Spivakبيفا "المهمة. وقد حاول  هذا الكتاب اقتفاء ـــــــ ما تصفه "س

Itinerary" وهو مسار رحلة فكر "سبيفا ،Spivak   ، في حد ذاته  منذ خمسين سنة مض

هذه الاستعارة لتوضح طريقة تفكيرها الي  تتميز دوما بالمضي   Spivakوقد استعمل  "سبيفا "

كننا حركة نشاط دائمة ذهابا وإيابا، كما يمقدما نحو الأمام، إذ أن فكرها ليس ثابتا ومحدودا بل هو في 

وبين ما تكتبه   Spivakـــــ حسب محرر الكتاب ــــــ أن نلحظ التداخل الوثيق بين أبحاث "سبيفا "

وبين اشتغالها بالتدريس كوظيفة، إذ أن معظم كتاباتها كان  تطمح إلى نقد المشاكل الي  تواجه 

ذلك أن جهودها لفترة اتجه  ضد أمطاط  ationsPedagogical Situ1الوضعيات التعليمية 

 المعرفة ومناهج التدريس الخاصة بالحياة الأكاديمية في الغرب.   

إلى مزيد من اهتماماتها بدراسات ما بعد الاستعمار، ففي  Spivakبعدها تنقلنا "سبيفا " 

 A Critiqueofبعنوان: نقد عقل ما بعد الاستعمار: أصدرت كتابا آخر م،1888سنة 

Postcolonial Reason والمتصفح لهذا الكتاب يتبين له جليا، أنه إعادة جمع وترتيب من ،

مبريالية والاختلاف لإلكتابات مبكرة منذ حوالي ثمانية عشر عاما مثل: "ا Spivak"سبيفا " 

                                   
1See :Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : Donna 
LandryGilard Maclean, p :17. 
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، وأيضا "نصوص ثلاث نساء ونقد Imperialism And Sexual Deffirenceالجنسي" 

في هذا الكتاب   Spivak"هل يستطيع التابع أن يتكلم؟"، وقد سع  "سبيفا " الامبريالية" وكذا

فة، : الفلسعبر ممارسات ثقافية مختلفة Native Informantالمخبر الأصلي إلى تتبع أثر حضور 

ــــــ ظهور موضوعات   Spivakتصفها سبيفا  كماخ، الثقافة، وأثمرت هذه المتابعة ـــــ  الأدب، التاري

بأن تعيد تتبع تلك   Spivakية تفصل نفسها عن هؤلاء الأصلانيين، بينما تسعى "سبيفا "استعمار 

 Metropolitanرية الهجينةضالمسارات من أجل اقتراحها كنواة لتأسيس ما تسميها  بالحوا

1Hybrid .  أو العولمة العابرة للحدودTransnational globalization  رغم أنها مهمة

تبدو مستحيلة بعض الشيء. فهي ترسم لنا وفق سلم بياني، انطلاقها من دراسات خطاب الاستعمار 

، وقد واصل   Transnational Cultural Studiesنحو الدراسات الثقافية العابرة للحدود 

ناقدة "ساسكيا لالتقدم عبر متاهات معقدة وكان  في كل مرة تضيء لنا جنبات هذه المتاهة بتعبير ا

 .Saskia Sassenساسن" 

تقديم ه إلى الترجمة والتالجانب النقدي فق ، بل تعدعلى  Spivakلم تقتصر مؤلفات "سبيفا " 

، ففي نفس الوق  الي  لم تعرف  Derridaمثلما كان معروفا عنها منذ مقدمتها لكتاب "دريدا" 

بين سنوات لمشهورة تصدر بالتوازي مع ذلك، فكتبها النقدية الانقطاع كان  ترجماتها لمجموع القصص ا

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History 
of the Vanishing Present, Harvard University Press,1999, p :05 . 
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ت لها ترجمات وتقديم لستة أعمال توزع  بين الترجمة والتقديم وهي تعد صدر م(، 2112،1881)

 من ضمن دراستها الأدبية وقد جاءت على هذا النحو: 

 Imaginary Maps (translation with critical introduction of 
three stories by Mahasweta Devi) (1994)  

  (وفيمهاسويتا د لــ:خرائ  متخيلة ) ترجمة مع مقدمة نقدية لثلاث قصص 
 Breast Stories (translation with critical introduction of 

three stories by Mahasweta Devi) (1997)  
  :مهاسويتا دوفي"قصص المرضعات ) ترجمة مع مقدمة نقدية لثلاث قصص لــ 

 Old Women (translation with critical introduction of two 
stories by Mahasweta Devi) (1999)  

  (اهاسويتا دوفيم المسنات )ترجمة مع مقدمة نقدية لقصتين لــ:النساء 
 Song for Kali :A cycle (translation with introduction of 

story by Ramproshad Sen) (2000)  
  رامبروشاد سن(أغنية لكالي: سلسلة، )ترجمة مع مقدمة لقصة من طرف 

 Chotti Munda and His Arrow (translation with critical 
introduction of the novel by Mahasweta Devi) (2002)  

 )شو  موندا وسهمه )ترجمة مع مقدمة نقدية للرواية من طرف )مهاسويتا دوفي 

 A Literary‘عملية " التمثيل الأدبي للتابع  Spivak" سبيفا"هذه السلسة من القصص تتبع فيها 

Representation of the Subaltern ع الوعود ، وفيها تطرح الأسئلة على الاشتراكية، ومجمو

وبشكل أكثر  ،ن أجل الاستقلال الوطني في الهندقادة حركة المقاومة المضادة للاستعمار م هاالي  قدمالديمقراطية 

الي  تم استدعاؤها من قبل   Mother India"الهند الأم"أن أسطورة   Spivakتحديدًا، تقترح "سبيفا "

اء وبعد الكفاح من أجل الاستقلال أثن  Ghandiـــــــ بما في ذلك غانديــــــ المتمردين المناهضين للاستعمار

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasweta_Devi
http://en.wikipedia.org/wiki/1994
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasweta_Devi
http://en.wikipedia.org/wiki/1997
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasweta_Devi
http://en.wikipedia.org/wiki/1999
http://en.wikipedia.org/wiki/2000
http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasweta_Devi
http://en.wikipedia.org/wiki/2002
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نة الطبقة الدنيا الي  تجاهل  مح ،أدام  نظام الطبقات الجامدة الذي أنشئ في ظل الإمبراطورية البريطانية ،الوطني

 .الطبقية لهذه الأساطير القومية من أجل تحدي البنية ء،النسا

واقع  الالنساء ومنها على سبيل المثبتحليل هذه النصوص الي  تدرس واقع طبقة Spivak تقوم"سبيفا "

  Mahasweta-Deviمهاسويتا دوفي"" البنغالية ةلكاتبلوهي قصة قصيرة  Breast Giver""المرضعات

مستأجرة من قبل  "التابعات"من وهي امرأة  ؛Jashoda"جاشودا"  يتم توظيف البطل الأنثوي القصةفي هذه 

بعد أن  Jashodaسد "جاشودا"بجتروي هذه القصة التعفن البشع اللاحق حيث  ،براهمية ثرية كأم محترفة عائلة

 .1يينأطفال براهم ؛اد الطبقات العاليةتقوم بإرضاع العديد من أفر 

ن أعقب  هذا الكم من الدراسات الأدبية بكتابين مهمين أ Spivakثم ما لبث  "سبيفا "  

 Death of a Discipline"موت النظام"ن: الأول كان بعنوان: تفصل بينهما سنتا ليااظهرا تو 

(؛ يعود تأليف 2112) Other Asiaisبعنوان:فالثاني  كتابأما ال، (م2118)

للكتاب الأول ـــــــ موت النظام ــــــ إلى اهتمامها بموضوع الأدب المقارن كموضوع   Spivak"سبيفا "

رسي في الأدب المقارن في للدراسة، وهو موضوع جد قريب من اهتمامها منذ أن أصبح  أستاذ ك

م، وقد كان  الصفة المميزة لأنظمة التدريس في جامعة 1822عام  Iowaجامعة "أيوا" 

أنها تسمح لأصحاب الكراسي المبتدئين بتجريب مختلف الأفكار، حتى تلك الي  تبدو  Iowa"أيوا"

الأخرى الي   من ضمن هؤلاء. أما فرصتها  Spivakغريبة للوهلة الأولى، وقد كان  "سبيفا "

م، في جامعة "بيتسبيرغ 1891حصل  عليها من أجل استكشاف هذا الحقل أكثر، فقد كان  سنة 

                                   
1See : Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak,p :53. 
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Puttsburgh"لهذا كان مركز الأدب المقارن والمجتمع في  ،" مع تأسيس "معهد الدراسات الثقافية

، يعكس بصفة منتظمة كل الدروس المقدمة في كل من جامعة Colombiaجامعة كولومبيا 

  Spivak، فما بين تقديم الدروس من طرف "سبيفا " Puttsburghو"بيترسبيرغ" Iowaيوا"أ"

م، إلى إعادة مراجعتها في جوان 2111من شهر ماي   Colombiaفي جامعة "كولومبيا"

زامن مع ات، تير م، كان منهج الأدب المقارن في الولايات المتحدة قد خضع لمجموعة من التغي2112

لهذا فالأكاديميون مع تقدمهم  ،ر أسواق أخرى لمختارات الأدب، عن طريق الترجمةإدرا  دور النش

، وفق هذا، نستطيع أن ندرج مهمة هذا 1الواسع مشغولون بوضع مطوذج يجمع كل ذلك مع بعض

 إعادة مراجعة منهج الأدب المقارن، ووضع منهج جديد في زمن العولمة العابرة للحدود فيالكتاب 

 a Newبـــ: "الأدب المقارن الجديد" Spivakعما كان معمولا به تسميه "سبيفا "تختلف مقاييسه 

Comparative Literature" ومنه فإن "سبيفا "Spivak   تدعونا لقراءة هذا الكتاب كأنه

 . 2اليوم الأخير من حياة ذلك النظام

ة  عصر العولمجماليات التعليم في بعنوان: ،م2112آخر قد صدر لها سنة  اكما أن هنا  كتاب

An Aesthetic Education In The Era of Globalization وهو يؤكد ما ،

تولي عناية بالوضعية التعليمية، هذه النظرة الي  تمتد على   Spivakأشرنا إليه سلفا من أن "سبيفا "

د اكتشف  قف، طول الكتاب تعود ـــــــ على أقل تقدير ــــــ إلى ثلاث وعشرين سنة من النظر إلى الوراء

                                   
1See :Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, Colombia University 
press,2003,p :12,13.  
2 Ibid, p :13. 
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 بالنظرية للروحفي مقدمته   Derridaما يسميه الفيلسوف الفرنسي "دريدا"  Spivakفيه "سبيفا "

المشتتة، وذلك عندما اكتشف تشار  الأمطاط النظرية في مجموعة من المقالات داخل بعض كتاباته،  

ا كلها ، لا نستطيع أن نحي  بهوالحوارات واللقاءات التلفزيونية *كما أن للناقدة عدد هائل من المقالات

 Spivakفي هذه الورقات، لذا نحيل القارئ إلى الثب  الذي وضعه محرر كتاب "قارئ سبيفا "

Reader  " ففيه ثب  شامل وفق ترتيب كرونولوجي يراعي فيه كل ما ألفته "سبيفا Spivak  من

 بداياته الأولى إلى يومنا هذا.

  Spivakأحد المهتمين بفكر "سبيفا "، Mark Sandersكتب "مار  ساندرس" 

مجرد نجمة أكاديمية في الولايات المتحدة   Spivakيقول:" في أواخر الثمانينات لم تعد "سبيفا "

الأمريكية فق ، ما أكسبها سلسلة من التعيينات الجامعية المرموقة، بل مفكرة عالمية بامتياز، حيث 

وما  ،1" تخص الثقافة والفن في كافة أقطار العالمأصبح  كمتحدثة في الندوات وكل التجمعات الي 

بوأها هذه المكانة أن أعمالها ثرية من حيث المواضيع الي  تعالجها؛ فهي تغطي عدة حقول منها: "كتابة 

التاريخ، الأدب، السياسة الثقافية والترجمة، كما اكتسب  شهرتها من خلال الانخراط مع فكر ما بعد 

                                   
الأخلاق والسياسة عند ، the politics of translation (1882)، من بين أهم المقالات نجد كل من : سياسة الترجمة*

 Ethics and Politics in Tagore, Coetzee, and certain Scenes ofوبعض مشاهد التدريس  طاغور،
teaching (2004) ،الترجمة إلى الإنجليزية ،Translating To english(2112إعادة التفكير في المقارنية ،) 

Rethinking Comparativism  (2111 عالم بلا حدود ،)Bordless World  (2111 ،جرائم الهوية ،)
Crimes of Identity(2112 اتفاق عام ،)General Strike(2111 عالمنا ،)Our world(2111 )

 Gayatri Chakravorty Spivak, Colombia university, department of Enghlish andينظر:
Coparative literature, http :english.Columbia.edu 

1Mark Sanders, Gayatri Chakravorty Spivak: Live, 2006,p : 6 
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، لنسوية، ما بعد الماركسية، التحليل النفسي، دراسات التابع، بل أكثر من ذلكالبنيوية، كالتفكيك، ا

أن ما بات يعرف اليوم بنقد آداب ما بعد الاستعمار أصبح مدينا لتحليلاتها فيما يخص نصوص 

الآداب الغربية وغير الغربية. على الرغم من ذلك فإن قراءة وترجمة النصوص الأدبية هي من بين أكبر 

تها الفعالة في نظرية ما بعد الاستعمار، حيث لم تكن هنا  اومساهم  Spivakات "سبيفا "اهتمام

حتى الآن جهود منسقة لفهم منهجية المقاربة لمهمة النقد الأدبي، وكيف أن هذه المقاربة مثلا توضع 

 .1امتدادا مسارها المعرفي"

 في سنوات منذ ستدرّ  حيث الأمريكية المتحدة بالولايات حاليا  Spivak"سبيفا "تقيم 

 كما أنها ناشطة ضمن بعضلمقارن،ا الإنجليزي الأدب بقسم وتعمل جامعة كولومبيا بنيويور ،

يكولوجية لإضمن الحركات االمنظمات الي  تشجع التعليم الريفي خصوصا للنساء، ومنخرطة أيضا 

 Memorial" التربوي التذكاري"المشروع بالتعاون مع آخرين  فقد أسس الاجتماعية 

Educationللأطفال في بعض   لتقديم التعليمم 1882 تأسس  سنةمنظمة غير ربحية  يهو  ؛

يدير و  ،م1891منذ وهو مشروع ذو طابع استمراري بدأت بوادره  ،المناطق الأشد فقرا في العالم

أقوم "عنه:  Spivak"سبيفا "حيث تقول ، الهندفي غرب البنغال و  مجموعة من المدارسالمشروع حاليا 

 ،ةالحكومي كيف يدّرسون المناهج قدر ما أستطيع، وأريهم ، من خلال تدريس الأطفالبتدريب المعلمين

غار؛ سا ديمقراطيًا في العادات الذهنية للأطفال الصأخترع طريقة للتدريس تخلق حد وأحاول كذلك أن

، به الكتابة على الماءتش احيث إنهّ الأطفال بتلك الطريقة،  ه لا فائدة من تلقينهم، فلا يجب تعليملأنّ 

                                   
1Ola Abdalkafor, Gayatri Spivak, Deconstruction and the Ethicsof Postcolonial 
LiteraryInterpretation, Cambridge Scholars Publishing, 2015,p : 01 ,02 . 
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 هنا  ثماني أو تسع مرات في أذهب إلى ،رب المعلمين من خلال تدريس الأطفالولذلك أحاول أن أدّ 

تدريب تقديم الالمدارس و في بناء ا وظيفته، وتندرج 1"مرتين في الشهر ،السنة، لكني أتحدث إليهم هاتفيًا

المشروع يسعى  نّ أإذ  ،تلك المدارس بمساعدة المشرفين المحليين رتادونالمستمر للمعلمين المحليين الذين ي

عليمي العام تلانخراط في النظام الالأساسية من أجل تسهيل ا لتزويد الأطفال في هذه المناطق بالموارد

لكتب اخدام المناهج الحكومية الحالية و المشروع ملتزم باستكما أن هذا ما بعدها.  للمدارس الثانوية و 

كين الطلاب يستطيعون بشكل أفضل تمالمناهج نه باستخدام هذه أإيمانا منه  ،لمقررة لتدريب المعلمينا

 Spivak"سبيفا "قال   على أسس متساوية مع الآخرين. و لدخول إلى النظام التربوي الوطنيمن ا

إن ما أحاول القيام ، ف العالمكونها أكبر ديمقراطية فيب ــــــ باستمرارــــــ طالما أن الهند تفخر ": عن المشروع

 .2"المشجعةعلى ذلكطقوس ال تلك به هو تنمية

 Idwardسعيد" "إدوارد مع جنب إلى جنبا تعملزمنا وهي  Spivakقض  "سبيفا "

Said في تمعوالمج المقارن الأدب دراسات لمعهد المؤسسين الأعضاءوتعدّ ضمن قائمة  وفاته. حتى 

 في التابعة الطبقة لواقع بدراستها Spivak"سبيفا " واشتهرت ، Columbiaا"بيومكول" جامعة

 العليا الدراساتب مثقلة، الهندية الجامعية قافةللثّ  زملائها بالقول: "هي مطوذج أحد وصفها وقد .المجتمع

ضمن الجيل  ، تصنفالأرض وجه على المتاح أفضل تكون قد تركيبةعلمية الأمريكية، الجامعات في

                                   
1 Steven Paulson, Gayatri Spivak on Derrida, The subaltern, and her life and 
work,"Interview" Los Angeles Review Of  Books,http/ conversations.e-flux.com 
.August 2016 

، تاريخ se/article.aspid=96161من رموز المرأة: غياتري شاكرفور  سبيفا ، ترجمة كاظم خلف العلي،  2
 .11/11/2119، تاريخ التصفح: 29/11/2111الإصدار:
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 أنها ماركسية نسوية على نفسها ففتصنّ  Spivakأما"سبيفا " الهند بعد الاستقلال.الأول لمثقفي 

تكريما لجهودها سنة Padma Bhushan بهوشان بدما جائزة الهند تفكيكية، منحتهاحكومة

 والفلسفة للفنون  Kyoto Prizeكيتو جائزة على Spivak"سبيفا " م، كماحصل 2118

 .1م2112في

 لماذا سبيفاك؟/ 4

لا نقع في تكرار ما أوردناه في المقدمة، من جملة الدوافع الي  قادتنا إلى اختيار موضوع ــــــ دراسات ما حتى 

على وجه الخصوص دون باقي النقاد الآخرين، فإننا في   Spivakبعد الاستعمار ــــــ واختيار مدونة "سبيفا "

اهتمامنا بفرادة وطرافة المشروع "السبيفاكي" الذي تبوأ ركنا مكينا ضمن صرح الدراسات  هذه الأسطر سنولي

نجليزي لإاقد االن صوص، فهو مشروع ــــــ كما يصفهالثقافية المعاصرة، ودراسات ما بعد الاستعمار على وجه الخ

نه لا يمكن وصفه إلا بأــــــ بالقول:" عمل غياتري شاكرفور  سبيفا   Robert Young"روبيرت يونغ" 

متغاير ويعرض ذلك المدى البارز والمتنوع من اهتماماتها الي  تمتد خلال الماركسية والتفكيك والحركة النسائية 

والتحليل النفسي، ونقد الكولونيالية والمؤسسة التعليمية وممارساتها، كل ذلك مع القدرة على استدامة ارتباط 

، وهذا ما يجعل من مشروعها متغايرا مغطيا لمجالات متنوعة، 2بهات عديدة"سياسي ونظري في آن واحد على ج

كيكية والماركسية في ومنها التف ،تشتهر باستخدامها السياسي الواضح للنظريات الثقافية والنقدية المعاصرةفهي 

قافة والتاريخ ثخاصة تلك الي  تتحكم في الطريقة الي  نقرأ ونفكر بها في الأدب وال ،تركات الاستعمار تحدي

                                   
 .89، 82ينظر: د.نشمناد، غياتري سبيفا  منظرة هندية لخطاب ما بعد الاستعمار، المرجع السابق، ص:  1
 .828روبيرت يونغ، أساطير بيضاء وكتابة التاريخ، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص:  2
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تدرس   Jacques Derrida وجا  دريدا"  Idward Said، فهي مثل "إدوارد سعيد"وغيرها من المجالات

عن طريقة شبكة من النصوص، اعتمادا على ، Real Worldالطريقة الي  يتشكل بها العالم الحقيقي 

الأكثر من ذلك، و يات المتحدة الأمريكية، الأراشيف الاستعمارية البريطانية، وصولا إلى السياسات الخارجية للولا

ص من خلال التركيز على النصو  ،للنقد الأدبي والفلسفةتتحدى التقاليد الصارمة   Spivakأن "سبيفا "

، لجديدا الثقافية لأولئك الأشخاص الذين يتم تهميشهم في الغالب بواسطة الثقافة الغربية المهيمنة: المهاجرون

ص عن أصوات ونصو ؛ ويتجلى ذلك الاهتمام بالدفاع موضوعات ما بعد الاستعمارطبقة العمال، النساء، و 

أيضًا بعض الأفكار السائدة كفكرة أن العالم الغربي أكثر   Spivakكما تتحدى "سبيفا "  .تلك الأقليات

من الفترة  ا، أو أن عصر ما بعد الاستعمار أكثر حداثة وتقدمالعالم غير الغربيتحضراً وديمقراطية وتطوراً من 

ثار ، فإن آSpivak"سبيفا " بالنسبة إلى ، ف1التاريخية السابقة للاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر

 ببساطة لأن العديد من المستعمرات الأوروبية السابقة حقق  الاستقلال الوطني في زلالاستعمار الأوروبي لم ت

ى عد الاستقلال قد تواصل  في هذه البلدان فأثرت عللكن مشكلات ما ب ،النصف الثاني من القرن العشرين

دول أمريكا الشمالية  ومن الهند إلى ،فريقياإجنوب من الجزائر إلى امتدادا  بنياتها السياسية والاقتصادية والثقافية،

ــ: بـ  اي ،إذ أن الاستعمار التقليدي قد انحصر ليظهر ضمن أشكال جديدة للاستغلال والهيمنة ..والجنوبية .

والذي من أهدافه البحث عن الطريقة الأنجع لإبقاء المستعمرات  ،Neo-colonialism"الاستعمار الجديد" 

 على فكفكته وتقويضه. Spivakتح  سيطرته حتى بعد زوال الاستعمار التقليدي وهو ما تعمل "سبيفا "

 أنّ  بما ؛Gayatri Spivak"ياتري سبيفا غفكر" أهمية قراءة ما يعطي يه المكثفةخلات اهذه التد

ير من لهم المقدرة على استدامة هذا التداخل النظري لاستعادة وعي التابع بذاته وتوففق  هم  القليل من المثقفين

                                   
1 Stephene Morton, Gayatri Chackravorty spivak , p : 01 ,02. 
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طابات معرض في كل وق  للعزل بطريقة مطلقة، بعيدا عن لعبة الخــــ التابع ــــ فهو  السياقات الي  يتكلم فيها،

فيد نظرية ما بعد الاستعمار في ت  Spivakي  تمنحهم الصوت، كما أن قراءة "سبيفا "والممارسات المؤسسية ال

 ،ومنها ما يزال بين أخذ ورد بين نقاد ما بعد الاستعمار ،إعادة النظر في كثير من القضايا، منها ما أجاب  عنه

يلة؟ كيف يمكنه الضاربة الأص من تلك الأسئلة: كيف يمكن لاتجاه ما بعد الاستعمار أن يتجاوز أزمته وتناقضاتهو 

أن يتحايل أو يتمرد على السلطة النابعة من جذوره الأوروبية؟ كيف يمكنه أن يعلن مجرد الإعلان عن رغبته 

العارمة في ابتكار أساليبه الخاصة دون أن يتكلم دائما إلى الغرب؟ ومع كل طاقاته المعارضة هذه، هل يمكن 

لإطلاق أن يحرر ثقافته وتواريخه الخاصة من وهدة التبعية ومن عزاءات للمشروع ما بعد الاستعماري على ا

الاختلاف من لغة الآخرية؟ وأخيرا هل يمكن أن تتلاشى التعارضات المربكة بين المركز والهامش؟ هل يمكن لنا 

ف أن نتخيل لقاء الأعداء وجها لوجه في أعقاب العن ؟بدلا من ذلك أن نتخيل حوارا يقوم بين معارف متنافسة

في تحليلها متحدية في ذلك سرديات المركز  Spivakالأسئلة الي  تنخرط "سبيفا "  هذه ،1الاستعماري؟

على تجاهل دور المقاومة  واطئالت فيوالتواريخ الراية، وحتى النزعة القومية النخبوية المشاركة في الواقع مع المستعمِر 

عقد هذه الأسئلة تكشف في جزئيات منها عن ت تابعة ومطاذجها الي  لا تكون منظمة وفق عقلانية غربية.ال

مبريالي في ــــــ حد ذاته ــــــ وهو الأمر الذي فرض وجوب تداخل وتشعب آليات ومناهج لإروع اـــــــوتضافر هذا المش

في مناوشتها لتلك القضايا، ويعود   Spivak"سبيفا "مختلفة في تفكيكه، وهي السمة البارزة في طريقة اشتغال 

 بمدى تداخل العلوم المختلفة وتضمن كل منها للآخر.  Spivakذلك إلى اعتراف "سبيفا "

                                   
بيل أشكروف ، جاريث جرفيثيز، هيلين تيفين، الإمبراطورية ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، تر: خيري دومة،  1

 .21المرجع السابق، ص: 
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لكن في شق آخر، يطرح هذا التنوع في المقاربة والتقلب بين المناهج صعوبات تحول دون تلقي وفهم           

من صعوبة التعامل   Spivakاء "سبيفا "له أن ي فهم؛ إذ كثيرا ما يشتكي قرّ المشروع "السبيفاكي" كما ينبغي 

مع نصوصها "فبدلا من أن تحدد لنا موقفا واحدا يمكن التعرف عليه، نجد أنها أنتج  سلسلة من المقالات الي  

بين المرجعيات  كما أن هذا التقلب ،1تنتقل بشكل غير مستقر عبر طيف من الهموم النظرية والسياسية المعاصرة"

أنتج لنا أيضا مشروعا غير مستقر، كثير القفز  Spivakالفكرية والفلسفية الكثيرة الي  تتكئ عليها "سبيفا " 

ذا ما ه ، أضف إلى ذلك، انخراطه ضمن شبكة معقدة من النقاشات داخل فرع معرفي واحد،لمعرفيةبين الحقول ا

ترفض أن تتناول التشكيلات الثقافية   Spivakما نجد"سبيفا "جعل مشروعها لا يلتزم طريقا واضحا، إذ كثيرا 

المعقدة بأدوات أحادية وتفضل أن تستخدم أدوات نظرية مختلفة لاكتشاف تنوع المفاهيم المتصلة بالاستعمار 

اتها بعضها ببعض، إنها تهتم بالدراسات الثقافية بشكل عام، وكتاب أن تبحث عن علاقات منسجمة ترب  بعد

عملها شبيه  إنّ  .2ترتكز على النصوص الأدبية والسينما والفلسفة والمؤسسات والبنى الاقتصادية والتأريخ

 كما  هذا ما يزيد من صعوبة هذا المشروع، فهوو  بالتفكيكية الي  تقاوم الاختزال ضمن أية أطر نظرية خاصة،

لا يقدم موقفا في حد ذاته يمكن تلخيصه؛ فهي في النم    Robert Youngيصفه "روبيرت يونغ"

التفكيكي الأكثر استدامة تقاوم التصنيفات النقدية، وتتحاشى التسليم بالخطابات الرئيسية، وعند قراءة أعمالها 

منه، ولا أدل على ذلك من  ، وهو أمر لا مفر 3فإنك لا تواجه نسقا بقدر ما تواجه سلسلة من الأحداث"

تلك الغرابة وإضفاء الألفة داخل ذلك النسق  ع، إلا لنز The Spivak Readerكتاب "قارئ سبيفا " 

                                   
 .828روبيرت يونغ، أساطير بيضاء وكتابة التاريخ، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص:  1
 .11د/ ن. شمناد، غياتري سبيفا  منظرة هندية لخطاب ما بعد الاستعمار، المرجع السابق، ص:  2
 828روبيرت يونغ، أساطير بيضاء وكتابة التاريخ، المرجع السابق، ص:  3
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المتداخل من الأفكار الي  هي بحاجة إلى قارئ متمرس، بالإضافة إلى صعوبة لغتها الي  يشتكي منها حتى القارئ 

 ة هذا المشروع.في لغته الأصلية، وهي من جملة ما يعتري صعوب

 يتتعرض في حواراتها إلى بعض مما ذكرنا من صعوبة في تلق Spivakما نجد "سبيفا " قلّ 

يأ  طلاب الدراسات العليا في الفلسفة إلى قسمي :"  Spivakتقول "سبيفا "حيث أفكارها، 

إن فويقولون لي نحن لا نفهمك، وهم يقصدون بذلك: "أن  لا توفرين لنا شروط الوضوح، ولذلك 

عن هذه الادعاءات بالقول:" أنه   Spivakعملك لا يساوي شيئا" ثم ما تلبث أن تعلق "سبيفا "

صعب عليهم، أولئك الذين تعلموا الملاحظة المغلقة الأبواب، والدوغماطية العديمة القيمة أن يفهموا 

رد الصعوبة م ل، ولعلّ ، ورغم ذلك فهي تدعو القراء إلى قراءة أفكارها بنوع من الروية والتأم1مقاصدي"

الي  يصادفها القارئ تعود إلى كونها تجرب عددا من المناهج في وق  واحد فهي تصف نفسها بأنها 

المواضيع، الي  و  الأمثلةمن الأفكار و  مزيج أو بريكولاج فمشروعهابالتالي و ، A Bricoleurانتقائية 

يعني هذا  ؛Eclectic"ة"انتقائيوفي مرات أخرى تصف نفسها بأنها  موقفها من قضايا متعددة،ل شكّ ت

اليب كل انتقائي الأستار بشتخبشكل خاص فهي  منهج نقدي،أنها ترفض الإخلاص التام لأي 

                                   
الجزائر، د.ط،  ،غياتري شاكرفور  سبيفا ، حوار، أحاديث في الفكر والأدب، جمع وترجمة: عمر أزراج، دار الأمل للطباعة والنشر 1

 .818د.ت، ص: 
 البريكولاج Bricolage ة. و البريكولاج إلىإعادةترتيبومجاورةمواضيعدالةغيرمتصلةمنقبلهنتاجمعانيجديدةداخلسياقاتم حَيَـّنَ  :يشيرمفهوم

ت ترتبطبالمعاني الجديدة. اينطويالبريكولاجعلىعمليةتحيينللدلالة، منخلالهايعادتنظيمالعلاماتالثقافيةمعالمعانيالمقررةسابقاداخل شفر 
 بمعنىأنالأشياءالتيأدتمعانيرمزيةرسوبيةيتمإعادةدلالتهامنجديدضمنمواضيعأخرىفيظلظروفجديدة. كريس باركر، معجم الدراسات الثقافية، تر:

 .91ص: ، م2118، 1جمال بلقاسم، دار رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط
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إذن،  ،1دائما يًاتجريبي تعتبره تقدمتغيير  من أجل إحداث من مختلف التيارات النقدية، والتعريفات

وعدم وجود مركز اهتمام ينظم مجالات اشتغالها، وإمطا هو وعي منها  فالغموض ليس سببه التباين

 بتعقيد المشروع الذي تشغل نفسها به.

كان  هذه وقفة مع أحد أهم مؤسسي دراسات ما بعد الاستعمار، وهي الناقدة الهندية "غياتري 

 الأسئلة والقضايا الي والي  عرضنا ــــــ على امتداد هذا الفصل ــــــ أهم   Gayatri Spivakسبيفا "

طرحتها، ما أعطى فرادة لأفكارها وأبحاثها على الساحة النقدية المعاصرة بالمقارنة مع وجوه كثيرة من 

نقاد ما بعد الاستعمار، وقبل أن يتعمق البحث أكثر في عوالم هذه الناقدة، دعونا قبل ذلك نعرض 

دونة ، والذين يحضرون ليس فق  في مفيما سيأ  للآباء المؤسسين للفكر المناهض للاستعمار

 ، وإمطا في جل نقاد ما بعد الاستعمار وبدرجات متفاوتة. Spivak"سبيفا "

 

                                   
w the critical discourse of Brandon Nelson,The tyranny of the text: Ho1

Gayatri  Spivak gives the patriarchcal colony new life, Journal of  Postcolonial 
Cultures and Societies, JPCS, Vol. 1, No 3&4, p : 84. 
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 لدراسات ما بعد الاستعمار الآباء المؤسسون

 أنطونيو غرامشي من نقد فلسفة المثل إلى نقد مقولات العقل السياسي : .1

أحد فلاسفة القرن التاسع عشر الذين ك،Antonio Gramci"أنطونيو غرامشي" يبرز اسم

 لرئيس لنقادأفكاره الممهّد ا باعتبار ،شكل  أفكارهم بداية القطيعة مع الطروحات اليسارية المهيمنة

عودة قوية في أعقاب سقوط جدار Gramci وقد شهدت كتابات "غرامشيما بعد الاستعمار، 

قد ف لا سيما في أوساط الحركات المناهضة لليبرالية الجديد بمن فيهم "جماعة التابع"، ،برلين

في هذه المرحلة لقطيعة مع الفكر اليساري الذي يتعامل بمنطق حتمي  Gramciرسّخ"غرامشي"

" المهاد النظري لمجمل The prison Notebooks جامد مع المجتمع، وتعتبر "مذكّرات السّجن"

، وهي الدفاتر أو الكراسات الي  كتبها في السجن Gramci"غرامشي" طرحها وآمن بها الأفكار الي 

أواخر حياته بعد أن حكم  عليه المحكمة الخاصة بالدفاع عن الدولة بعشرين سنة سجنا إبان فترة 

وذلك بعد أن ح ظرت كل هذه الأحزاب والجمعيات  ،الفاشية Mussolini"موسوليني"حكم 

ة كان  تدعوا إلى معارضة الحكم الفاشي، هذا بعد حياة حافلة بالمحطات السياسية المفصليوالمناشير الي   

رب فكرة ض الذي أسسه مع زملائه والذي كان هدفه الرئيس ،في تاريخ الحزب الشيوعي الإيطالي

ن أهم وتعتبر فترة دخوله السجن م ،تمادي السلطة الديكتاتوريةومعارضة الحزب الواحد المسيطر 

وية، والواحدية السياسية ضد الأفكار السلططات المهمة في تاريخه "فإمّا أن يتنازل عن كل تنظيراته المح

الإيديولوجية، وأن يستمر حتى وإن كان طريقه إلى السجن والموت، وهذا ما حصل حقا عندما أعلن و 
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واء س ،هذا المبدأتماشيا مع كان  حياته نضالية لقد  . 1مواجهة السلطة المستبدة بكل القيم الإنسانية"

 وهي مرحلة النضال السياسي والقيادي المناضل الي  كرسها من أجل ؛في مرحلتها الأولى قبل الاعتقال

ذه المرحلة على هفتركزت أغلب أعماله ونشاطاته في  ،محاربة نظام الحزب الواحد الديكتاتوري المهيمن

ا المرحلة حزاب والمشاركة في الملتقيات وغيرها، أمّ لجرائد والمجلات وتأسيس الأفي االتحرير الصحفي 

الثانية والي  تمثلها مرحلة السجن والي  عكف فيها على وضع الأسس النظرية لإصلاح المجتمع وتلخيص 

 دور المثقفين في المجتمع وبنظام التصورات الذي يشكل المعرفة الإنسانية.

ل الأمر ــــــ بالنقد الجذري لبعض الأفكار ــــــ أو  Gramciبدأ مشروع البحث عند "غرامشي" 

الجديدة،  فكارهلأ عليها سيؤسس الإجرائية الي  ةالسائدة، وهو نقد كان بمثابة الفرش النظري أو العد

 كان أولها نقدففلسفات الوعي والمثالية/ الوعي المتعالي، ل نقد جذري رحلته النقدية من استهلوقد 

مرورا بنقد العقل التاريخي عند "بينديتو كروتشيه" ،  Kant"العقل الميتافيزيقي عند "كان 

Benedetto Croce ،وقد جاء تقويض  ،*وصولا إلى نقد الخطاب الإنسانوي

التالي تستند إلى الذات الواعية المفكرة، وبلفلسفات المثالية من مبدأ أنها "لهذه ا Gramci"غرامشي"

يقوض أساسات كل معرفة  Gramci"غرامشي"المستقلة عن ظروفها، وشروط إنتاجها هذا ما جعل 

تنطلق من "كوجيتو" فردي لا يفكر إلّا بهذه الفردية، لأن هذا يتناقض مع البعد التاريخي للفلسفة، 

 من جهة، ومن جهة أخرى، يتناقض مع فكرة المثقف باعتبار أن الفلسفة نهج لكتابة التاريخ هذا

                                   
م، ص: 2111حيدر علي محمد، إشكالية المثقف عند غرامشي،،إشراف: مدني صالح، رسالة ما جستير، جامعة بغداد، مخطوط،  1

22 . 
 .يقصد هنا بالخطاب الإنسانوي الذي يؤدلج الخطاب الإنساني من أجل أغراضه الأيديولوجية والعقائدية والشخصية*
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يعتبر أن مثل هذه المعارف المثالية تؤسس خطاب المثقف  Gramci"غرامشي"الأرستقراطي حيث أن 

؛ من هنا بدأت رحلة التقويض لمفهوم "الذات المفكرة" كما هي عند 1الطوباوي"

قق الإنسان المعرفة الحقة يجب الذي يرى أن الإنسان بدن وروح وحتى يح ، Descartes"ديكارت"

فهو وقوف منه في  ،للخطاب الإنسانوي Gramci"غرامشي" أما نقد سد.فصل الذات عن الجأن ي

 Gramci،كما أن نقد "غرامشي"الي  تخدم أغراضا عقائدية وشخصيةوجه تلك الخطابات المؤدلجة 

  الي  وإمطا نقد للنواقص فق ،في تأسيسه للعقل التاريخي لم يكن نقدا كليا Croce"كروتشيهـ:"ل

والي  كان  تحول بينه وبين معرفة الواقع. كما أن هذا النقد الذي مارسه  Croce"كروتشيه"أغفلها 

هو نفسه الذي مارسه على الماركسية الي   Croceه"يعلى فلسفة "كروتش  Gramci"غرامشي"

خص تلك اطئة للفكر الماركسي وبالأأو بالأحرى الممارسة الخ ،حارب فيها المنزلقات الي  وقع  فيها

اركسية ليؤكد فقد جاء نقده للم ،والي  تتعامل بمنطق حتمي وجامد  ،النظرة الأحادية المفسرة للتاريخ

مية التاريخية والنزعة لهذا فهو ينتقد الحزبية والحت ،من بها ودورها الخلاق في التاريخالنزعة الإنسانية الي  يؤ 

إلى الماركسية  Gramciهكذا ينظر "غرامشي""في تفسير الإنسان والتاريخ،  الاقتصادية والميكانيكية

. وليس  ماهيرالمرشد والموجه للج ونظرية للنقد والمساءلة تكون يعلى أنها منهج علمالي  ينتمي إليها 

سعيا منه لإخراجها من براثن التحزب الي  تغلف الحقائق وتزيفها من خلال   ؛انتماء حزبيا أو سلطويا

، *لبروليتارياا منها على سبيل المثال، الثورة، ،اسر مجموعة من المفاهيم والمقولات الي  انبن  عليهك

                                   
 .11سابق، ص:الرجع المي، حيدر علي محمد، إشكالية المثقف عند غرامش 1
 .ا مهمة الخلاص العام للبشرية البروليتاريا: كما يراها الماركسيون هي الي  على عاتقه*
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الي  ثارت  السرديات الكبرى بالمقولات الكبرى/، وهي ما أاتها ما بعد الحداثة ..الحتمية، الواحدية.

 عليها ودع  إلى تجاوزها.

قد إلى ن هتجاوز بل  ،بتصحيح مسار الفكر الماركسي فق  Gramci" غرامشي" يكتفِ  لمو 

إعادة الاعتبار إلى  فقد سعى "إلى ،الثقافة الشعبية باعتبارها تعكس تصورات المجتمع وبناه المعرفية

الجماهير الشعبية، الي  تبدو من وجهة نظر معايير الثقافة المسيطرة جماهير لا ثقافة لها، وبهذا المعنى، 

أي يتضمن نقدا  ؛اعتبار إلى الثقافة المرتبطة بهاعتبار للجماهير الشعبية يتضمن إعادة فإن إعادة الا

فهذه الثقافات الشعبية لها دورا كبير في ترسيخ الأيديولوجيا  ،1للثقافة المسيطرة وتصورا لثقافة جديدة"

ويجب التعامل  ،جدا شيء جادــــــ" Gramciحسب غرامشي ـــــ؛ لهذا فالثقافة الشعبية المراد ترسيخها

 ؛معه بجدية، إنهّ تصور للعالم والحياة، وهو خاص ببعض الفئات الاجتماعية )محددة بالمكان والزمان(

أي أنه خاص بالشعب من حيث هو مجموع الطبقات الخاضعة )..( يقف ضد التصورات الراية في 

 ،من هذا المنطلق ،2وضد الدولة" وضد تصورات الفئات المتعلمة من المجتمع والطبقات الحاكمة ،العالم

رويات إنتاج هذه الم عن طريق ا،تكون الثقافة الشعبية مكرسة لهيمنة ما وإما مناهضة ومفككة له

إلى رفض كل ما  Gramci "غرامشي"قاومة تقف ضد الرواية الراية لأجهزة الدولة، كما سعى الم

 ،صوابمسارها وإعادتها إلى جادة ال سعى إلى تصحيحو  ،يشوب هذه الثقافة من مبالغات وتشويهات

 وذلك من خلال كشف هذه الأنساق السلطوية المضمرة المبثوثة في الخطابات الراية وغيرها.

                                   
ين هور، تر: فاضل ، إعداد جيوفري نويل ايث و كينت، غرامشي وقضايا لمجتمع المدنيلثقافة الشعبية في سياسة غرامشيفيصل دراج، ا 1

 .212: م، ص1881، 1والنشر، دمشق، طدار كنعان للدراسات ، جتكر
 .211ص: المرجع نفسه، ينظر: 2
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ضادة وتأسيس الثقافة الشعبية الم ،ثم إن كشف هذه الأنساق المضمرة ونقد الخطابات الراية

ذا دي لهذه المهمة، لعلى التصللرواية الراية والي  تعيد بناء ثقافتها لا تتم إلّا في وجود شخص قادر 

 يتكئجزءا معتبرا من مشروعه ولا أدل على ذلك، من أن  ،هذا الأمر Gramci"غرامشي" لم يغفل 

دية الميتافيزيقية ضرورة تجاوز تلك العوالم التجري د أن رسّمير على هذا النهج، فبععلى دور المثقف في الس

ورفع القواعد السليمة الي  منها ينطلق المثقف في إحداث هذا التغيير وممارسة القطيعة  ،)اللاتاريخية(

بستيمولوجية ومحاربة الفكر المدرسي، نجده يفصل القول في دور المثقفين ويحدد مهامهم وأوصافهم لإا

مثقف  :على ضربين Gramci"غرامشي"ملية المراجعة والتفكيك والنقد، فيجعلهم في إحداث ع

لكنهم لا و  كلهم مثقّفون بمعنى من المعانيـــــ والقول لغرامشي ــــــ  ، فالبشر ومثقف تقليدي ،عضوي

 الوظيفة الاجتماعية للمثقفين، وهي وظيفة لا يمتلكها إلا أصحاب الكفاءات الفكرية العالية يملكون

من مفهوم المثقف على عكس  Gramci، ويوسع "غرامشي"1الذين يمكنهم التأثير في الناس

التصورات السابقة الي  تطلق لفظة المثقف على كل إنسان يمارس عملا ذهنيا محضا، لكن 

جعل المثقف يصدق على كل إنسان يمارس مهنة من المهن ذهنية كان  أو  Gramci"غرامشي"

بكر التفرقة الحادة في وق  م هذا المناضل الإيطاليأنكر فقد يديوية نظرا للتداخل الكبير القائم بينهما، 

لأن  ؛ دحا من الزمنالفكر الغربي ر  وهي أيضا تقويض للثنائيات الي  احتكم إليها والذهني، بين اليدوي

كل نشاط مهما اختلف  طريقة إنتاجه هو بالضرورة نشاط ثقافي معين يشار  به في استحداث تصور 

 ما للعالم، وهو ما جعله يحتفي بالفلكلور ويوليه جانبا من العناية.

                                   
:selections, trans, quintinhoare, and  See: Antonio Gramci, The preson notebooks 1

Geoffrey Nowell smith, Elecbook, London, 1999, p:131.  
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 ما يحدده هي إذ إن ،لا يضع تعريفا محددا للمثقف Gramciأضف إلى ذلك، فإن "غرامشي"

يؤديها في المجتمع. من هنا تبرز ضرورة وجود المثقفين تلك الوظيفة الاجتماعية الي  

تعالون لا يو طبقاتهم السائدة في  اتبتصور الذين يندمجون  Organic Intellectualsالعضويين

ريقها إلى الزوال، يندمجون في طبقات تاريخية زائلة أو في ط الذين ين التقليديينعلى خلاف المثقف، عليها

 نتقدهالنموذج يوهذا )موظفي الأيديولوجيا( ين تقليديينمثقف Gramciهؤلاء يسميهم "غرامشي"

يحافظون على استمرار القيم السلطوية أو كما يسمونها بالطقوس الجنائزية.  م"غرامشي" بشدة؛ لأنه

نقدية  وظيفتهي تكون ذمن شأنه، وال Gramciأما المثقف العضوي فهو الذي يعلي "غرامشي"

والأرثوذوكسية الي  تمارسها السلطة، فهذا الصنف يكون دائما خارج السلطة لكل الأشكال الدوغمائية 

يبرز ذلك  Gramciن مستوى طلب الوظيفة إلى مستوى طلب الحقيقة. وكلام "غرامشي"عيرتفع 

التأثير الذي مارسه على بعض أفكار نقاد ما بعد الاستعمار، وبالأخص جماعة دراسات التابع الهندية 

الي  رفض  كتابة تاريخ الهند الحديث من وجهة نظر النخبة وهم   Spivak "بما فيهم "سبيفا

المثقفون المحسوبون على الإدارة الراية، وأعادت كتابته ضمن مفاهيم مغايرة متصلة بالتابع في حد 

 ذاته. 

لا يمكن له أن يكون إلّا داخل  Gramci"غرامشي"  إن المثقف العضوي الذي يتحدث عنه

ب بالمفهوم الحزب"، والحز بــ: " وهو ما يسميه ،تحويه وتكون بمثابة الحاضن لأفكاره منظومة فكرية

ي يتجاوز كونه مؤسسة مختصة في إضفاء الشرعية على السياسة القمعية للدولة، إلى كونه الغرامش

لب من أجل إحداث الثورة الي  تق ،البسي ا الارتقاء بوعي الجمهور العضوي مؤسسة مدنية هدفه

ة الحزبية "فخلافا للقناع سياجا سلطويا يمارس كل أشكال القهر غدتمركزية المفاهيم السائدة الي  
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لم يقصد ذلك المثقف الحزبي الذي لايفقه  Gramci "غرامشي"السائدة في بعض الأوساط، فإن 

 Gramci"غرامشي"ا)..( لقد قصد إلّا أيديولوجيته، والذي يحاول أن يفهم كل شيء من خلاله

بمصطلح المثقف العضوي ذلك المثقف القادر على تبيين أن الواقع الاجتماعي القائم غير طبيعي، 

،وهي دعوة 1ويمكن تغييره بالقدرة على تحليل ثقافته ونقدها، وتحقيق الهيمنة الثقافية للمضطهدين"

 ا ومحاورتها.صريحة إلى الاحتفاء بثقافة المضطهد والهامشي ونقده

مركزا محوريا نجده في مجال السياسة  Gramci"غرامشي"كما يحتل مفهوم الهيمنة في فكر 

يله في إدرا  مفتاحا للتعامل مع الواقع وتحل نحنايمو  ،والفلسفة والتاريخ، جامعا بين النظرية والممارسة

دة عن التشعب، وهو رِ  مختلف وكثير Gramci" غرامشي"أبعاده المتناقضة، إن مفهوم الهيمنة عند 

منة إلى مستوى الهي ينيني"، "ذلك الذي كان يقف عند حدود التحالفات السياسيةاللّ " الفهم

الأيديولوجية، الي  تتطلب تحولا جذريا في وعي الطبقة العاملة وبنفس الدرجة في وعي الطبقات 

جتماعي يعمق تماسك ا كإان وجيا  اشتغال الأيديول ؛الاجتماعية الحليفة، إن الهيمنة البروليتارية تعني

لتاريخية اأي أن تصبح إيديولوجية الطبقة العاملة تركيبة تأخذ في اعتبارها التقاليد  ؛الكتلة التاريخية

، فالهيمنة 2سهامات الثقافية لمختلف الحركات الاجتماعية المكونة للكتلة التاريخية"لإالفريدة في المجتمع وا

وهي تكملة المفهوم الشامل للدولة، كما أن المجتمع المدني يقع حسب  ،عنده هي المجتمع المدني

ماع المجتمع ، فالدولة هي اجتولة بتشريعاتها وقمعهابين البنية الاقتصادية والد Gramci "غرامشي"

                                   
 .12م، ص: 2112عزمي بشارة، عن المثقف والثورة، مجلة تبين، العدد الرابع،  1
و كينتين هور،  إعداد جيوفري نويل ايث، غرامشي وقضايا المجتمع المدني، قاومة في الخطاب الشعبيعصام فوزي، آليات الهيمنة والم 2

 . 218، ص: السابقالمرجع  تر: فاضل جتكر،
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أن الدولة كي  Gramci "غرامشي"هيمنة محصنة بالقمع فلقد علمنا  والمجتمع المدني؛ فهو السياسي 

وتضمن استمرارها وتجدد طرق سيطرتها على الجماهير تلجأ إلى وسيلتين هما: القمع تعيد إنتاجها 

 والأسرة والكنيسة والإعلام والأنظمة السياسية وهي وسائل رسةالمد الي  تتم فيأو الموافقة ؛ 1والإقناع

ينجم عنه "خلق رعايا   Ania Lombaالدولة الأيديولوجية، وذلك كما تقول "آنيا لومبا"

ريق أي أنها في هذه الحالة تعيد إنتاج النظام المسيطر عن ط ؛مون بإرادتهم في كونهم محكومين"يستسل

، أو كما يقول "دوغلاس 2خلق رعايا مكيفين عقديا لتبني وجهة نظر النظام المسيطر"

على  Gramciفي حديثه عن الهيمنة كما أسسها غرامشي Douglas Robinsonروبنسون"

الأنظمة السياسية، و  لدائمة على تشكيل المفهوم الذا  والقيم،لتفسير قدرة السلطة اأنها " محاولة ناجعة 

وهو تجاوز  ،3حتى بعد فترة طويلة من زوال المصدر الخارجي لتلك السلطة" ،وشخصيات الشعب ككل

 الذي يرى أن الدولة تحقق وجودها من خلال القوة والخداع. "الميكافيلي"للطرح 

 4ثلاث تجليات لمفهوم الهيمنة هي : Gramciويرصد غرامشي 

/ الهيمنة في التاريخ وأجهزة الدولة: ويرصد فيه مراحل تطور الوعي الإنساني في علاقته مع مطو البنية 1

 الاقتصادية للمجموعة الي  كان  سببا في ظهور الهيمنة.

                                   
كينتين هور،   إعداد: جيوفري نويل ايث ودني، ، غرامشي وقضايا المجتمع الممن الهيمنة إلى الهيمنة الأخرى ينظر: أمينة رشيد، غرامشي1

 . 181، ص: السابقالمرجع  تر: فاضل جتكر،
 .12: ص المرجع السابق، ،تر: محمد عبد الغني غنوم ينظر: آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 2
، 1رة، طعد الكولونيالية، تر: ثائر ديب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهدوغلاس روبنسون، الترجمة والإمبراطورية، نظريات الترجمة ما ب 3

 .89م، ص: 2112
كينتين هور،   ،إعداد: جيوفري نويل ايث و، غرامشي وقضايا المجتمع المدنيمن الهيمنة إلى الهيمنة الأخرى ينظر: أمينة رشيد، غرامشي4

 .211، 188، 182، 181، ص:: السابقالمرجع  تر: فاضل جتكر،
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ي المحر  ية ليس  دائما ه/ الهيمنة بين الفكر والسلو : من مبدأ أن المنفعة السياسية والاقتصاد2

يدة، دفعندما يتحقق جهاز الهيمنة، بقدر ما يخلق أرضية  أيديولوجية ج ،الفعلي للسلو  الإنساني

 .حدثا فلسفياو  ناهج المعرفة، فيكون حدثا معرفياوم يحدد إصلاحا لوعي البشر

بقة مسودة تحاول وهنا  ط ،/ الهيمنة في الممارسة: هنا  طبقة سائدة تمارس الهيمنة عبر المجتمع المدني8

"القوة الي   أو هي ،فكرها وأخلاقياتها وفعلها الجديدطليعتها الثورية أن تشكل هيمنة جديدة لها 

تمتلكها أية حركة من الحركات لتوجهها نحو أهدافها)..(أو هي بوجه خاص قيادة الطبقة العاملة أو 

هذا  إنّ  .1وإقامة دولة الفلاحين على أنقاضها" قدرة قيادتها المتجهة صوب الإطاحة بدولة البرجوازية،

وتوجيه تلك  ،ة، كان  ساحته السيطرة على الثقافة الشعبيرجوازية والبروليتارياو دم بين البالصراع المحت

ة هذه فالمرشح للانتصار هو الذي له المقدرة في استمال ،الجماهير البسيطة كنوع من المساندة الشعبية

طة، كما يظهر تداخل مفهوم الهيمنة مع كثير من مفاهيم العقل السياسي،  الفئات الشعبية البسي

كالمجتمع المدني، والحزب، إلى جانب تداخله مع أفكار مثل الديمقراطية والليبرالية وغيرها، فالهيمنة 

تبرها شيئا من عتالغرامشوية تبتعد قدر الإمكان عن المفاهيم السلطوية والسياسية لأنها في الأخير 

 .تم بين الأفراد في إطار الإرادة العامة وليس  الأنانية الخاصةينسجام الا

قد ف والهيمنة بكل أشكالها، بلة لكل الأصوات المناهضة للاستعمارقِ  Gramci"غرامشي"يعتبر 

 Lawrence Errol "إيرول لورنس" استفاد منهاقد و  ،تحليل العرق والاستعمارفي "أفكاره  و ظّف 

 مركز وقد استخدم الباحثون في ،"الفطرة السليمة" بخصوص السود في بريطانيا)..(ناقشة أفكار لم

                                   
 .189سابق، ص: الرجع المحيدر علي محمد، إشكالية المثقف عند غرامشي،  1



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الآباء المؤسسون لدراسات ما بعد الاستعمارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

11 

لتحليل التشكيلات السياسية المعاصرة في أوروبا  Gramci"غرامشي"الدراسات الثقافية المعاصرة 

كما استخدمته مجموعة المؤرخين الهنود لدراسات التابعين لتنقيح النظريات القائمة حول القومية ،

كيلات الاجتماعية ما بعد الاستعمارية )..( وبالمثل يجد المؤرخون من أمريكا اللاتينية وجنوب والتش

 ،1مفيدا في التفكير حول طبيعة الدولة الاستعمارية وما بعد الاستعمارية" Gramci"غرامشي"إفريقيا 

 Frantzالمعين الذي نهل منه كل من "فرانتز فانون" Gramci"غرامشي"بل يعد  ،وليس هذا فق 

Fanon "و"إدوارد سعيدIdward Said  مين مستله ،هضين للاستعماراثير من المفكرين المنوك

ديولوجيا في تعزيز ومركزية الأي ،ية والاستغلال والهيمنة الثقافيةأفكاره الي  كان  ضد كل أشكال التحزب

ر إلى التاريخ بمنطق ية الي  تنظومحاربة النظرة الأحاد ،السيطرة، والتشديد على الأدوار المنوطة بالمثقفين

 حتمي جامد. 

 .فرانتز فانون: الاستعمار باعتباره جنونا2

 طليعة المفكرينفي  frantz fanonدرج اسم المفكر والأديب المارتنيكي"فرانتز فانون"ني

مَرة، تسترد فيه وب المستعرسم أفق تنويري للشعفأفكاره تطمح إلى ، المناهضين للفكر الاستعماري

وتتخلص من آثار التبعية الفكرية والسياسية والاقتصادية الذي أصبح واقعا فرضته عليها القوى وعيها 

ــ يكون بالانخراط ضمن ــــ  Fanonلى ذلك ــــــ حسب فانونالمستعمِرة، والمدخل المشروع للوصول إ

ز . وقد حظي "فرانتشعوبية لهذه البعث المقومات الفكرية والحضار  تعيد ةثقافي كاتحر 

بدور مركزي في تبلور هذا الفكر المناهض للاستعمار من خلال الدراسات  frantz fanonفانون"

                                   
 .11،18ص: تر: محمد عبد الغني غنوم، المرجع السابق، ينظر:آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية،1
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"معذبو  ه بكتابأعقبثم ، مها في هذا المجال بدءا بكتابه "بشرة سوداء أقنعة بيضاء"النوعية الي  قد

عدة لغات نظرا لما تحمله من قيمة علمية إلى كتبه إضافة إلى كتب أخرى، وقد ترجم   ، الأرض"

لاقة بين والي  تمس بالدرجة الأولى طبيعة الع ،ولطبيعة الأسئلة الي  يطرحها هذا الكاتب ،ومعرفية

 ربي؟ مصير الشعوب الي  تقع خارج النظام الرأاالي الغ حول ، وتطرح أسئلتهارر والمستعمَ المستعمِ 

جعلها فكر لتبرز لنا القضايا الرئيسة الي  اشتغل عليها و وتكفي نظرة شمولية لأطروحات هذا الم

لاحيته ي الذي يمارس صمن أولوياته في البحث، منها أن الاستعمار لا يقتصر على الحكم العسكر 

، وبس  السيطرة ربل هو هيمنة ثقافية واقتصادية تهدف إلى إلحاق المستعمَر بالمستعمِ  ،بالقوة فق 

  Fanon"فانون"من  التفاتة مبكرة يوه ،ثقافيا واقتصادياو  بالمركز سياسياس هويته وإلحاقه عليه، وطم

إلى الوجه الثقافي المخاتل للاستعمار الذي طغى عليه الجانب العسكري المسلح ويدعو 

إلى شرعنة الفعل المسلح لمقاومة الاستعمار، ويشدد على ضرورة خلق هوية وطنية  Fanon"فانون"

 ا أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها.أنّ م، إذ 1ول الاستعمار بكل أشكالهمضادة تؤسس للتخلص من ذي

بل  ،في تجاوزه لمقاربة الاستعمار من وجهة ثقافية وسياسية محضة "الفانوني"دة الطرح تكمن جِ 

وذلك  ،عمرةالعصبية على الشعوب المست /تعدّاه إلى دراسة نتائج العنف المولد للاضطرابات العقليةو 

ية لأنه السبيل الأمثل على مبدأ الهو  مع تركيزهنتيجة لطبيعة عمله كطبيب للأمراض النفسية والعصبية. 

                                   
زائر، نيس سلسلة العلوم الإنسانية وزارة الثقافة، الجشولي، الأ لودينالأرض ،ترجمة وتقديم: منور، و، ك معذبو ،فرانز فانونينظر:1

 .12،19،18م، ص: 2112
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ا تقتضيه وفق مومقاومته هذا ما يضمن لنا فهم الخطاب المختلف عنا  ا،لينع لفهم كل ما هو دخيل

 .بيعة العلاقة الي  تربطنا بالآخرط

" سنة les Damnes De La Terreرض" الأ معذبو" Fanonيعتبر كتاب "فانون"

مال جميع الوسائل واستع سيادتهإلى تحقيق بالهامشي أو التابع دفع ي اومنهجي اعملي امرتكز م، 1811

" الجلد الزنجي، والأقنعة   Fanonبما فيها العسكرية لتحقيق ذلك. ففي هذا الكتاب يخاطب فانون

البيضاء، على سبيل المثال مستودع العقد المركبة الذي تطور عن طريق بيئة المستعمرات، ويذهب إلى 

كن ل أن مشكلة النزعة الاستعمارية لا تستند فق  إلى علاقات متبادلة للظروف التاريخية الاستثنائية؛

  Fanon"فانون"ومشروع  1هذه الظروف"أيضا على سيكولوجيات )اجتماعية( ناتجة عن طريق 

حيث  ،تحرري لأنه ينطلق من وعي تباين الأزمنة التاريخية كما يسميه "فيصل دراج" مشروع ثقافي/

موما، ذلك أن المركزية أن نعمة المركز لا تحمل إلى سهول الأطراف إلا مطرا مس Fanon"فانون"أدر  

ها الأطراف المتخلف بالطبيعة الصماء، الي  تقوض المجمدة للعقل والإنسان تلحق إنسان الأوروبية

هي إشارة إلى زيف ما تطلقه المركزية الغربية من شعارات التقدم، والعدل، و  ،2وتنهبها الآلة الأوروبية

 والحرية...

لاستعمار يستطيع اة في مناهض مساره خلال frantz fanon"فانون"فرانتز لفكر  إن القارئ

د ب إلى ذلك الناقكما ذه  ،رئيسية شكل  أهم ملامح فكر الرجل أن يقف على ثلاث منعطفات

                                   
ي و حنان محمد تر: ابتسام سيد علد الاستعمار والخيال السوسيولوجي، إعادة التفكير في الحداثةـ نزعة ما بع ،جيرميندر. . بامبرا 1

 .88،81م، ص: 2111، 1القاهرة، ط، حافظ، المركز القومي للترجمة
 .81المرجع السابق، ص ،محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العاليتر: ،تحديدات، 1الحداثةل دراج، الحداثة وحيدة أم متعددة،، فيص2
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  اثلهيم ،، فالمرحلة الأولى هي مرحلة البحث عن الهوية السوداءBill Ashcroft"بيل أشكروف  "

ل رسالته المقدمة وهو في الأص ،كتبه في مراحله الأولى من حياتهوقد  كتابه "بشرة سوداء أقنعة بيضاء" 

، ضلكن لجنة المناقشة رفضته بسبب موضوعه الذي فيه إدانة صريحة للجنس الأبي ،هلنيل درجة الدكتورا

هي  فالعنصرية ،بحث فيه تأثيرات العنصرية المقي  لشخصية المغلوبين على أمرهموهو الكتاب الذي 

لها  ويمث ،أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة النضال ضد الاستعمار .وأسه الرئيسه المخاتل للاستعمار الوج

في سبيل التخلص من  سلحمشروعية العنف الم  Fanon"فانونيرى "وفيه  ،الأرض" كتابه "معذبو

يؤمن   Fanon"فانون""وكان  الاستعمار، أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التخلص من الاستعمار

رية  لحلكن وجب أولا النضال من أجل ا ،بناء بعد الاستعمار صعبة للغايةأشد الإيمان أن مرحلة ال

 نهام وعيا منه بأن تركات الاستعمار بعد الاستقلال يصعب التخلص ،1كأول لبنة في هذا الصرح

 والفصل فيها بشكل نهائي كمشاكل الهوية الثقافية والعرق واللغة.

ك وهو ذل ،مرحلة المساءلة والبحث عن الهوية، المرحلة الأولى في Fanon" فانونتبدأ رحلة"

يث ح إلى وس  مجتمع فرنسي يختلف عنه كل الاختلاف، "جزر المارتنيك"الشاب الزنجي القادم من 

لم تمنعه دراسة الطب من المشاركة في النقاشات الفلسفية والسياسية الي  حفل  بها فرنسا في ذلك 

بين فرنسا، حيث الأم و الوطن  "المارتنيك"يعاين التباين بين  ق ، وفي هذه الفترة بالتحديد بدأالو 

وطنه الأم  ااستوقفته تلك النظرة الاستعلائية الي  ينظر بها المجتمع الفرنسي إلى الشعوب الأخرى بما فيه

عن ذلك من ثنائيات متقدم/ متخلف، أبيض/ أسود، فسعى في خطوة أولى  تمخض"المارتنيك"، وما 

                                   
والتطبيق، تر: خيري  آداب ما بعد الاستعمار النظرية ،، هيلين تيفين، الإمبراطورية ترد بالكتابةزينظر: بيل أشكروف ،جاريث جريفيث1

 .11ص:  المرجع السابق،دومة، 
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فسير أو ما يعرف بمقولة الرجل الأبيض ذو الت ،الزنجي/ الأسود الي  كرسها الاستعمار ةإلى تجاوز عقد

لبشرة المستعمرة سوداء ا الأحادي للحياة، هذا ما خلق نوعا من الاغتراب والتشرذم على تلك الشعوب

تبني ثقافة المستعمر  إلى رغم ما تملكه من مقومات حضارية فتلجأ بطريقة غير واعية ،بالدونية تحسالي  

الكثير من المفاهيم الغربية   Fanon"فانون"وقد ناقش  بالنقص،من الإحساس  الصدع لكلترأب ذ

مشكلة "الأنتيلي" وهو الإنسان الذي يفقد الإحساس بالكينونة إلا بعلاقته مع  ومنها ،زنجيعن ال

لا  رمثلا رب  الزنجي بالشعوذة والسحر واللاعقلانية، ونحن نرى أن المستعمِ  ،أضف إلى ذلك ،الآخر

وإمطا يتجاوز ذلك إلى احتقار اللون الأبيض الذي يكون  ،احتقار الجنس الأسود فق  يتوقف عند

ومثال ذلك شعوب شمال إفريقيا كلها تقريبا تنتمي للبشرة البيضاء لكن هذا لم يمنع  ،خارجا عن فلكه

 أي أن البشرة السوداء مثلا ليس  هي السبب الرئيس في من جعلها دائما في طبقات أدنى؛المستعمر 

 Fanon"فانون"وهذا ما جعل أعمال وإمطا المشكلة أعقد من ذلك بكثير،  ،استبعاد تلك الشعوب

في السياقات المضاعفة للنوع والجنسانية والقومية  ـــــ "تناقش Ania Lombaــــــ كما ترى آنيا لومبا

بعض نظريات علم النفس  نقده إلى  Fanon"فانونصوب"كما  ،1وامتزاج السلالات )الهجانة("

عاوى مبطلا كل د التشكيك في نتائجها، من خلال الموجهة خصيصا لدراسة الشعوب المستعمرة

تكز على الي  تر  "نيةالداروي"كتبوا ضمن ذلك التوجه المركزي انطلاقا من الفكرة   نالمفكرين الغربيين الذي

ي  مهدت الطريق آليات تطور المجتمع، وال البقاء للأصلح بوصفهما آليتين منفكرة الانتخاب الطبيعي و 

وف الألماني الفيلس ، وهي من جملة ما قال بهلظهور بعض الفلسفات الي  مجدت الحرب والمنافسة

نه فقد أراد أن يعطي المشروعية لصراع السيد والعبد وأ، ديالكتيك السيد/ العبد في Hegel"هيجل"

                                   
 . 12المرجع السابق، ص:  تر: محمد عبد الغني غنوم، آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 1
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  Fanonوهو النقد الذي يوجهه "فانون" وت،بدي حتى المالأصراع الديالكتيك و ال هذا ،حتمي

" فانون" مبينا أنّ  ،"بالنقد الأصيل"  Nigel Gibsonبسون "ج"نايجل  هيصفو   Hegelلــ"هيجل"

Fanon  لم يرفض فلسفة "هيجل" كان من الذكاء المعرفي بحيثHegel   ،بصفته فيلسوفا لهمبريالية

ف عند فكرة أن فتوق ،وفق بعض القراءات، بل أخذ بنواته المنهجية )الديالكتيك(، محاولا توظيفها

ح بل هي تكوين اجتماعي يمكن حله من خلال تصحي ،النظرة المحدقة العنصرية ليس  شرطا إنسانيا

ال وفق آليات من الديالكتيك الهيغلي بالانتق  Fanon"فانون"هي رغبة من و  ،1الأخطاء الثقافية"

من  ،ة مانويةإضافة إلى كونه حالة ثنائي ،إلى كونه حالة إثراء فكرية ،بين السيد والعبد من كونه صراعا

هذا المنطلق يمكننا تجاوز وتصحيح هذه النظرة الاستعلائية باعتبارها من المنزلقات الي  روج  لها المركزية 

 الغربية.

 شهد الذيو ثلها كتابه "معذبو الأرض" والي   يم  Fanon انية من فكر فانونأما المحطة الث

د الإنجليزي حيث يصفه الناق ،جدلا واسعا بين النخب المثقفة الفرنسية وغيرها بين مؤيد ومعارض

بضرورة  Fanon"فانون" وفيه يصرح، 2بأنه إنجيل إزالة الاستعمار Stuart Hall"ستيوارت هال"

هذه إلى العلاقة   Fanon"فانون"وتقرأ دعوة  ،الحريةالسيادة و أجل استرجاع  من المسلح العنف

الي  كان و  ،زائرواشتغاله في مصحات الطب النفسي في الج المسلحة الوثيقة الي  تربطه بالثورة الجزائرية

                                   
، شتاء 1،المجلد 12، تر: خالد أبو هديب، مجلة عمران، العدد فانون المخيلة بعد الكولونياليةأحمد جاسم الحسين، قراءة في كتاب 1

  121م،  ص:2112
2Robert Young , Postcolonialism, An historical introduction ,UK: Blackwell 
Publishing, 2001,p : 281. 
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 كان  نتيجة لبعض الحالات النفسية الي نتيجة لدراسته لها الأثر البالغ في بلورة العديد من أفكاره 

 العنف الذي مارسته القوى المستعمرة على هذه الشعوب. 

لم يكن الطب النفساني بالنسبة لهذا الطبيب اللامع اختصاصا مثل أي اختصاص آخر، بل أنه 

أسباب الآلام النفسية باعتباره منتميا لمجموعة كبرى من ضحايا  عليه ملاحظةيسمح ويفرض 

فهو يدر  أنه إذا وقع كل البشر ضحايا اعتداءات تمس قدراتهم على فهم حياتهم والتحكم  ،تعمارالاس

 فإن المستعمَرين معرضون زيادة على ما سبق إلى اعتداءات المعمرين وإلى العنصرية مسلوكياتهفي فهم 

استعادة هم و مساعدة هؤلاء المرضى على تمالك أنفس  Fanon"فانون"لقد أراد  .والاجتثاث الثقافي

وعيهم بسبب مرضهم )وهو جانب من عمله كطبيب نفساني( ومن جهة أخرى مشاركته في الكفاح 

 .1ضد هذه الأسباب وهو الجانب السياسي من عمله

إنه إحلال  ،ــــــ هو حدث عنيف دائما  frantz fanonفانون إن محو الاستعمار ـــــ عند فرانتز 

ن أوروبا وضع  أقدامها على قارتنا، فيجب ":"إ Fanon"فانونيقول لنوع إنساني محل نوع آخر 

 هو ــــــ من أنه ـ كما يسميهاقوته الجارفة ـــــ، وقد يستمد هذا الفعل خطورته و "أن نجرحها حتى تسحبها

أريد إرادة ملحة وقوية، كما أن محو الاستعمار لا يمكن أن يعبر عبورا دون أن يلاحظه أحد، لأنه 

تاريخ يرا جذريا؛ فهو إحالة أناس عديمي الماهية إلى أناس فعالين يدخلون تيار اليد ويغيره تغيتناول الوجو 

تجسيد  إلى لتخلص من الاستعمار من كونه فكرةوهذا لا يتم إلا بالانتقال من دعاوى ا ،2دخولا رائعا

رنسي "جون بول فذلك بالوسائل العملية الأكثر نجاعة وفاعلية. وهو أيضا ما يذهب إليه الفيلسوف ال

                                   
 .11، ص: المرجع السابقشولي، ترجمة  السيدة منور ،لوديناب فرانتز فانون، معذبو الأرض ،كينظر: تقديم كت 1
 .22،21،ص: رجع السابقالم ،يدة منورترجمة  الساب فرانتز فانون، معذبو الأرض، ينظر: تقديم كت 2
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 ،هي الخاصية الرئيسية لهنسانو  ،إذ الحرية شرط أساسي في فكره  Jean-Paul Sartreسارتر"

ومنها جاء تبريره لاستخدام العنف من أجل الحصول على الحرية والقضاء على الظلم الاجتماعي، 

 ضععلى الإطار، تخ تقضيو تتغلب على المقاومة،  ،، تأ  السياسة أولا Sartre"سارترــ"فبالنسبة ل

وذلك  ،1ولن يتوقف نهب المواطنين إلا بعد حصولهم على الحرية، وترهب من أجل الحصول على الحرية

 باستعمال كل الوسائل لتحقيق ذلك.

هو يتأسس ف ،إبداعي مدروس لأن غايته ابتكار إنسان جديد أما الفعل الثوري عنده فهو فعل

ا هو م ل من كتابه "معذبو الأرض" بالإجابة عن سؤالوفق ضواب  كما أقر ذلك في الفصل الأو 

بأن  متى يمكننا القول :هو ،وهو ما قاده بدوره إلى سؤال دقيق آخر العنف؟ أو كيف يتم العنف؟

 الظروف أصبح  ملائمة للقيام بحركة تحرير وطنية؟ وكيف يجب أن تكون طليعتها؟.

لأن التحرير  ،ى الفوضى واللاتأسيسعن كل دعاو   Fanon"فانونبه" يبتعد إنه تساؤل منطقي

ر أي تقرير المسلك والتنظيم، وما خلا ذلك ليس سوى تهوّ  ؛ل شيء "تحديد الوسائلالوطني هو قبل ك

ن لذا فهو يؤمن أشد الإيماتمالات مؤسفة غارقة في الرجعية "أعمى مع كل ما يتضمنه ذلك من اح

بل ستربح كل  ،الاستعمارية الي  ليس لها ما تخسرهبثورة الفلاحين بل هي الثورة الوحيدة في المنظومة 

على عكس الثورة البرجوازية الي  أظهرت دوما أنها ترضى بالحل الوس   ،شيء من تصفية الاستعمار

                                   
المعرفية  نحن وأزمنة الاستعمار، نقد المبانيكوفي أنكوما، الاستعمار والاستعمارية الجديدة، قراءة لأطروحات سارتر بشأن الاستعمار،   1

، ص: 2119، 1تحرير وتقديم : محمد حيدر، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العراق، ط للكولونيالية وما بعد الكولونيالية،
22. 
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ركز عليه  ام ووالتركيز على ثورة الفلاحين واسترداد وعي التابع ه .1وأن المثقفين يقبلون أنصاف الحلول

المحرر لدراسات التابع الهندية تأثرا بأفكار  Ranjit Guhaجوها" جي الفيلسوف الهندي "رانا

  Fanon"فانون"وقد رسم  ،"فانون" في رهانه على طبقة الفلاحين في استرداد الوعي والسيادة التامة

سبيل هذا العنف ردا على بعض توجهات الأحزاب السياسية الي  أبدت الاعتراض والتردد حول 

نف وموقفها التشكيكي في طبقة الفلاحين ومراهنتها على تفريغ الع ،لاستعماراستعمال القوة لإزالة ا

 Nelsonو"نيلسون منديلا" Gandhiمع" غاندي" في الهندسلمية سياسية، مثلما حدث  بطرق

Mandela  لكن "فانون" ،فريقياإفي جنوبFanon إذ يقول:" إن  ،يشدّد على دور هذه الطبقة

الواضح  نمو حزاب السياسية تغفل طبقة الفلاحين دائما في البلاد المستعمرة، الدعاية الي  تتقدّم بها الأ

ة لا تخشى أن هذه الطبق إنّ إذ أن طبقة الفلاحين في البلاد المستعمرة هي الطبقة الثورية الوحيدة، 

الذي  ،تخسر بالثورة شيئا، بل تطمع أن تكسب بالثورة كل شيء، والفلاح، المنبوذ، الجائع، المستغل

لي  ه امرؤ ليس لديه حل وس ، والقوة وحدها هي االوسيلة المجدية، إنّ  ويكشف قبل غيره أن العنف ه

 2تحدد بقاء الاستعمار من زواله"

مقدرة  سلفا في Gramciعن دور المثقف شبيه بما ذكره "غرامشي" Fanon"فانون"وحديث 

طيع صياغة ن المنظومة الاستعمارية لن يستفالمثقف ضم ،التمثيل الجيد للأصوات المقهورة هؤلاء على

باسم قوميته، إلا بالدخول في حرب ضروس ضد هذا الدجل السياسي  يتحدثمشروعه ولا 

ينع  هؤلاء  Fanon"فانون"الاستعماري الذي ما ينفك محاولا استمالته خدمة لمشاريعه، لهذا فإن 

                                   
 .12ص:  ، المرجع السابق،الأرض معذبوتقديم كتاب فرانتز فانون،  ،شوليلودين ك1
 .29، 22تر: السيد منور، المرجع السابق، ص:  ،فرانتز فانون، معذبو الأرض2
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ومن  ،تهازي رخيصة نهبا ويتصرفون تصرف رجل انالمثقفين بالأبناء المدللين الذين ينهبون الموارد الوطني

قة الي  تبادل  أدوارها مع الطب أو النخبة فكرته عن طبقة الوكلاء  Fanon"فانون"هذا الرب  طور 

كان  يث  حالكولونيالية البيضاء المسيطرة دون الدخول في أي إعادة هيكلة راديكالية للمجتمع، 

لهذا فمهمة النخبة  ،باشتراكهم في قيم القوى الكولونيالية البيضاءالبشرة السوداء لهؤلاء الوكلاء مقنعة 

المثقفة للسكان الأصليين يجب أن تعيد هيكلة المجتمع بشكل راديكالي، على أساس ثاب  من الناس 

 وليس الارتماء في أحضان الآخر وخدمة توجهاته. ،1وقيمهم

ل فقد ناقش "نايج ،ط الفكريةوساأن هذا التوجه الثوري لم يلق القبول في بعض الأ إلا

أنه ذهب إلى و  ، Fanon"فانون"مطولا هذا التوجه الثوري عند  Nigel Gibsonبسون"جي

يتوجب علينا تجاوز الحالة الانفعالية، وهي اللجوء إلى العنف لمحو الاستعمار دون وعي منّا بالنتائج 

لا  لاستعمارالثوري مبرزا أن وحشية ا الانفتاح على الفكر فنجده يدعونا إلىالمترتبة عن هذا الفعل، 

تحرّر فالنضال من أجل ال ،فمن منطلق أن العنف لا يولد إلا العن، تسوغ وحشية ما بعد الاستعمار

لمتطرفة الي  ناتجة عن الأوضاع االتوترات الصدمات و الأيضا قد ولّد كثيرا من العقد والأمراض النفسية و 

من خلال  ادعا إلى التكفل به Fanon"فانون"ستعمرين، لكن ولدتها السياسات الاستعمارية على الم

لا يقتصر فق  في استرجاع السيادة وإمطا   Fanon"فانون"العلاج الاجتماعي كما أن العنف عند 

الذي يؤدي و  ،العنف في بعده السيكولوجي وأثره على نفسية المستعمرين  Fanon"فانون"يحلل 

و بالنقص، أ لبية على النفس، كالإحساس بالخوف أو الضعفلسوظيفة تطهيرية من آثار الاستعمار ا
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إنه بمثابة امتحان لاجتياز عقبة الخوف النفسي من الآخر، فليس العنف الفانوني ممارسة سلبية ذات 

أو هو أشبه ما  ،1بل له وظيفة تجميع شتات الذات بسبب الاضطهاد الممارس عليها ،طابع تدميري

 يكون بطقس الكاثارسيس.

وهي أشد التصاقا بالمرحلة الثانية لما بينهما من  Fanon"فانون"أما المرحلة الأخيرة من فكر 

 على جبهتين:  Fanon"فانون"ل اشتغحيث  ،وهي التخلص من آثار الاستعمار ،اتصال وثيق

ده ف، وما ساعالعنالأولى: معالجة تلك الآثار النفسية الي  لحق  بسكان المستعمرات نتيجة هذا ـــــ 

وهو  البليدة/الجزائر،ب فيل"الأمراض النفسية في مستشفى "جوانتخصصه في قسم هو  على هذا التوجه

مكنه من الرب  بين الجانب المهني كطبيب والجانب السياسي كمناضل حول قضايا التحرر، لهذا  ما

والأمراض ار الآثالأرض" للحديث عن مجموعة العقد و نجده يخصص الفصل الأخير من كتابه "معذبو 

ي لا ربطها بذلك الجو الدرامي الذ وقد ،النفسية الي  أحصاها من خلال عمله الطويل في هذا المجال

 يرحم، وتلك الأعمال الي  لا تعرف الروح الإنسانية، والي  أصبح  عامة شاملة. 

حساس بالأنا في الإ نمينها العنصر الأوكد الذي ية لأيالثانية: التركيز على إبراز عنصر المقاومة الثقافـــــ 

ث  أن لأن السيطرة الاستعمارية ما لب ؛مقابل الآخر، كما أنه يؤسس لهوية مضادة للهوية الاستعمارية

فعال من  هفوجب التركيز عليه وإعادة بنائه من جديد كوج ،هدم  الوجود الثقافي للشعب المستعمر

ابع ة الاستعمارية ثقافة مجمدة تل السيطر إن الثقافة الوطنية هي في ظ:" Fanonالمقاومة يقول فانون
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تحطيمها متابعة منظمة )..( فالمستعمر يرى في الاستمرار على الأشكال الثقافية الي   لاستعمارا

عملية التحرر لا تقف عند تصفية بقايا الاستعمار العسكري و  ،1يستنكرها مظهرا قوميا عليه أن يحاربه"

بل تتطلب في شقها الآخر وعيا ثقافيا يهدف إلى تسطير رؤية جديدة تنطلق من سردية  ،فحسب

لى استعارة إ ونؤ يلجن الكثير من سكان المستعمرات لأ ؛حقق الوجه الأمثل للسيادة التامةمحلية لت

أمر مشاهد  وهو ،الشعور بالنقص أمام ثقافة المستعمر وهو ،الثقافة الاستعمارية لرأب ذلك الصدع

يخلفها من بقايا تلك الأنظمة الي   Fanonعيانا حتى بعد زوال الاستعمار. كما يحذر "فانون"

حين يحذر من  Sartre"سارتر"وهو ما يعضده ؛ تهتح  وصاي في الغالب تعملوالي   الاستعمار

جل أأي النظام الذي يعمل وفقه النواب السود في الأراضي الي  كان  محتلة من  الاستعمارية الجديدة؛

 Sartreصالح البيض الذين يمثلونهم في البلدان المستعمرة وللتدليل على ذلك أكثر يستخدم "سارترم

يحافظ  وهي الهيمنة الي  Patrice Lumumba 2لومومبا" ساقعة اغتيال رئيس الكونغو "باتري" و 

 عليها المستعمر حتى بعد زواله عسكريا.

ورغم  ةيعتبر من بين النقاد الطلائعيين في محاربة أشكال الهيمنة الغربي  Fanonرغم أن "فانون"

إلّا أنّ أفكاره كان  من العمق والجدة ما جعل الناقد الفلسطيني "إدوارد ، حياته القصيرة الي  عاشها

فوارق ال "سعيد"يقدم  ،من أكبر المعجبين بأفكاره ففي إحدى الحوارات  Idward Saidسعيد"

 وذلك من خلال نقطتين رئيسيتين:" Fanonو"فانون"  Foucault عمل "فوكوالفكرية بين
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بالطمأنينة فكل شيء بالنسبة له محدد  Foucault"فوكو"فيه أفكار  اتسم / في الوق  الذي 1

عمل ابل بالمقمفهومي الخير والشر، يقوم ترتكز على أفكاره عن العدالة و سلفا في التاريخ، 

رة التحول التاريخي الحقيقي حيث يكون بمقدور الطبقات المضطهدة أن كله على فك  Fanon"فانون"

ن قادرا بل كا ،لم يكتف بالحديث عن التحول التاريخي فق   Fanon"فانون"كما أن   ،تحرر نفسها

 لقترح حلو ى اعلكان قادرا   ةومن ثم، على تشخيص طبيعة الاضطهاد تاريخيا وسيكولوجيا وثقافيا

 .لإزالته

مع حركة نامية  ،تخص التضامن مع طبقة ناهضة Fanon"فانون"/  كما أن فكرة التضامن عند 2

 1لا مع الطبقة المستقرة المنجزة.

في ، فمبكر من حياته وجسّدها وروّج لهابهذه القضايا منذ وق   Fanonلقد آمن "فانون"

من قبل الناقد "صبحي  Frantz Fanonلـ"فرانز فانون" قراءة فاحصة للدراسات ما بعد الكولونيالية

: "إدوارد سعيد جعل من فانون المدافع عن سرد التحرير المضاد الذي ينتمي إلى يقر بأن  حديدي"

نح  من أفكار فانون معمارا نظريا لعالم  Homi Bhabha" هومي بابا"حقبة ما بعد الحداثة، و

 Frantz Fanonفقد ظهر "فرانتز فانون"  Spivak أما عند "سبيفا " ،ثالث ما بعد بنيوي)...(

 الطبيب النفسي الذي خرج من بين أبناء البلد لكي يحلل :أصدق صورة وأكثرها بساطة وإقناعافي 
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قبلة للفكر  Fanonوهو ما جعل من "فانون" ،1بعمق ونفاذ ما تعكسه تلك المرآه الرهيبة والمعقدة"

 .التحرري في العالم قاطبة

 دراسات ما بعد الاستعمارقد خطاب الاستشراق إلى تأسيس إدوارد سعيد من ن .3

يمضي قدما في محاربة كل أشكال   Frantz Fanonز فانون"تفي الوق  الذي كان "فران

التبعية كان  أفكاره قد شارف  على وضع أسس ميلاد حقل نظري لم تتضح معالمه المنهجية إلا مؤخرا 

ويعتبر "إدوارد  ،وذلك لتنامي الحاجة إليه ، Idward Saidمع الناقد الفلسطيني "إدوارد سعيد"

والمدافعين عنه في مقاومة أشكال   Fanonأحد المتأثرين بفكر "فانون"Idward Said سعيد"

انب، كان  الج الاستعمار والإمبريالية وذلك من خلال الكم الكبير من الدراسات الي  تصب في هذا

ا ــــــ الكتابان ــــــ  وهم مشروعه،بريالية" واسطة العقد وحجر الزاوية في "الثقافة والامو كتابا "الاستشراق"

الثقافة "اب ـــــي مقدمته للترجمة العربية لكتـــــــــ ف Idward Saidكما يسميهما إدوارد سعيد

صل تف ،الذي قدمه كمال أبو ديب ــــــ الدورة المكتملة لكتابين كان الاستشراق أولهما "والامبريالية

مسار فكري  فيسنة، لكنهما على مستوى التصور والتخطي  جزءان متصلان  ةعشر  بينهما زمنيا خمس

 .واحد

 قدتع  و  أجل ذلك الحواراتأ ذيع  من و  ،في الوق  الذي احتفى الغرب بأفكار "إدوارد سعيد"

 George "جورج شتاينرناقد"فقد وصفه ال ،لق العلمية بين مؤيد لفكر الرجل ومعارض لهالحِ 
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Steiner ":كان التلقي العربي له باهتا في عمومه،  1إنّ إدوارد سعيد نص مفتوح على العالم"بالقول، 

طار أخرى اللازمة في الوطن العربي مثلما تلقاه في أق العنايةو الدراسة مثلا لم يلق  "الاستشراق"فكتاب 

" دإدوار سعي"رغم من أن العلى وبعض دول أمريكا الجنوبية  ،آسيا جنوب غربعلى شاكلة دول 

Idward Said حدة فقد ترعرع طويلا في فلسطين قبل أن ينتقل إلى الولايات المت ،من مناب  عربية

لي  ا  ألصق ما تكون بالشعوب العربية أن طبيعة أفكاره التحررية كان ،أضف إلى ذلك ،الأمريكية

نفسه ب Idward Saidإدوارد سعيد"اكتوت بنار الاستعمار فترة طويلة من حياتها، وهذا ما أكده "

 لي بالقول :"تأثير كتاب "الاستشراق" في الهند أو اليابان أو في جنوب أفريقيا يبدو في أحد حواراته

ات التابع" في فالمدرسة التاريخية "دراس ،تأثيره في العالم العربيمن  أكثر عمقا على مستوى التحليل

الهند مثلًا، والي  هي في تقديري الشخصي أهم مدرسة في العالم الثالث منتجة للخطاب ما بعد 

ويذهب الناقد "رامي أبو  ،2تأثرت كثيرا بكتابي "الاستشراق" الكولونيالي في كتابة وتحليل التاريخ )...(

 Idward Saidلقي العربي لــ :"إدوار سعيد"تحدث عن التإلى ما هو أكثر توصيفا وهو ي شهاب"

الضفة سات في الدرافبعض ، عن أطروحاتهالشخصية بغض النظر  "سعيد"انصب في مجمله على  الذي

محورا لها، في حين اتخذ موضوع خطاب ما   Idward Said"إدوارد سعيد"العربية كان  تتخذ من 

قل، بل من بين المؤسسين الفعليين لهذا الح "سعيد"م من أن بعد الكولونيالية وضعا هامشيا على الرغ

يقدم عليه في أغلب الأحيان موضوع الاستشراق، بتعدد مستويات معالجته، فلو أجرينا مثلا بحثا حول 
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عناوين الكتب الي  تناول  هذه الثلاثية: سعيد، الاستشراق، خطاب ما بعد الكولونيالية، لوجدنا أن 

ولا يأ  الحديث عن خطاب ما بعد  ،بالكم المعتبر احظيقد  "الاستشراق"و  Said"سعيد"محوري 

الق يتع ةعرضا على هامش موضوع الاستشراق وفي أحيان كثير  إلا  Said"سعيد"الكولونيالية عند 

، وهذا الإحصاء يترجم غياب درس ما بعد 1خطاب ما بعد الكولونيالية مع موضوع الاستشراق

؛ لهذا فالقول الذي أوردناه  Idward Saidالكتاب العرب لإدوارد سعيدالاستعمار في مقاربات 

 . هذا الناقد عند ستعمارللحديث عن تمظهرات خطاب ما بعد الاسيكون بمثابة المعبر 

 

 ،ستعمارعدّ ثورة حقيقة في آداب ما بعد الاي  م 1829نشر عام  الذي*كتاب "الاستشراق"إنّ  

غرب في مقابل لاستعلائية للوتشكّل النظرة ا في الاختلالات الجوهرية بين الشرق والغرب، إذ يبحث

المخططات السياسية الغربية وحتى في الأعمال الأسطورية والإبداعية الي    كما يكشف عن  ،الشرق

اق" ر كرّس  هذه النظرة الاستعلائية وعمل  على تمريرها، فكان  النقطة الرئيسية الي  عمل "الاستش

خلق الوعي المضاد من خلال تفكيك هذه السرديات المركزية/ الحكايات الكبرى،  يعلى تكريسها ه

                                   
ينظر: رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر، النظرية والتطبيق، دار الفارس للنشر  1

 .128م، ص: 2118، 1والتوزيع، الأردن، ط
ان قبل  د الاستعمار، لكن توجه سعيد إلى هذا الحقل كما نود الاشارة إليه أن كتاب "الاستشراق" يعد تأسيسيا حقيقيا لنظرية ما بع*

كتابته هذا بسنوات، فقد حلل خطاب الاستشراق بدءا من رسالته للدكتوراه المقدَّمَة حول الكاتب الإنجليزي البولندي الأصل "جوزيف  
 Josephلسيرة الذاتية" اية او م، كأول كتبه بعنوان :"جوزيف كونراد ور 1811ونشرت بعد ذلك سنة Joseph Conradكونراد" 

Conrad and The Fiction Of Auto-Biography  وفيها يظهر سعيد توجهه ما بعد الاستعماري من خلال
لإبداعية. ااستخدامه لمنهج مدرسة جنيف، الي  تهدف في دراستها للنص إلى إعادة بناء وتشييد نظرة الكاتب للوجود انطلاقا من لغته 

نقد الكولونيالية والكولونيالية الحديثة من منظورية إدوارد سعيد، نحن وأزمنة الاستعمار، نقد المباني المعرفية  : مجدي عز الدين حسن،ينظر
 .112للكولونيالية وما بعد الكولونيالية، الجزء الرابع، تقديم: محمد حيدر، المرجع السابق، ص: 
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"فالشرقي غير عقلاني،  مجموعة من المسلمات الي  روج  وفق، 1وكشف نظرتها الاستعلائية السّافرة

 وهي ،2"ويوس وروبي عقلاني، وفاضل وناضج)ضال( ومثل الطفل، ومختلف، ومن ثم فإنّ الأوفاسد

يفكّك الأسس المعرفية للخطاب  Idward Said"سعيد"إدوارد انبرى  الثنائيات الي  من خلالها

وباحثا عن تمفصلات هذه المعرفة وعلاقتها بالسلطة مستندا في ذلك على ما قدمه  ،الاستعماري

أنّ "المعرفة  إلى ما مفاده  Said"سعيد"ليصل  ، Michel Foucaultالفيلسوف "ميشال فوكو"

تأ  بالسلطة، وزيادة السلطة تتطلب زيادة المعرفة، وهكذا دواليك في جدلية من المعلومات والتحكم 

وقد  .نقد خطاب الاستعمارعلى ما قاده إلى تأسيس حقل أكاديمي يقوم  ووه، 3تزداد فائدتها باطّراد"

ا الكتاب نقدا كما يعتبر هذ  ،ة الأخرىوصل تأثير هذا الكتاب إلى مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعي

 Said، كما رصد"سعيد"4خاصة منها الأوروبية يةالاستشراقللحقل النظري الذي أسسته المدارس 

ين، التطور التاريخي لمفهوم الشرق في كتابات المفكرين والرحّالة الغربي "الاستشراق"أيضا في كتاب 

 مبرياليةلإاقوى واستخدامه من قبل ال ،م مناقض للشرقوعلاقة هذا المفهوم بتعريف الغرب لنفسه كمفهو 

 .لتبرير الاستعمار

                                   
1See:Datta G. Sawant , Perspectives on Post-colonial Theory: Said, Spivak and 
Bhabha.www.researchgate.net.date ofrelease: October 2011,date of perusal: October 
2017 

 .81م، ص: 2111، 1إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، تر: محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، مصر، ط 2
 .81، ص: المرجع نفسه 3

4 Aziz Ali Dad,Orientalism and Subalternity in India: A subaltern critique,dateof 
release:24/01/2014, date of perusal:02/12/2017 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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أن  إلا ،الاستشراق"في كتابه " Idward Saidالجهد الكبير الذي قدّمه "إدوارد سعيد" رغم

د" ذاته في وهو نقد قد استدركه "سعي ،ذلك لم يمنع من تسجيل بعض الهنات الي  وقع فيها وأغفلها

 ع د نصا نظريا أكثر مما هو "الاستشراق"أن في  جِماع تلك المآخذ تتلخصحيث  ،أحد الحوارات

علّقة والمستمرة خلال العقدين الماضيين تقريبا، مت "لاستشراق"ل ، كما أن إحدى القراءات النقديةعملي

ه بتأثير اهتم فعليا بتركيبة السلطة أكثر من اهتمام "سعيد"باعتبار الخطاب سلطة؛ المقصود فيه أن 

: يقول حيث ،"لاستشراق"لنفسه بأنه نقد منصف  "سعيد"وقد أقر  ،ذلك في الشعوب المرؤوسة

ا أي أني حاول  النظر إلى الطريقة الي  تتشكل به ؛ول  فعلهكن  محدودا جدا فيما حا  أعتقد أنني"

غزو نابليون  من نظرة معينة للشرق، وكيف تستخدم لإخضاع الشرق خلال حقبة الإمبريالية ابتداءً 

وهو  ،1هذا نقد منصف" ،لمصر. وهذا كل ما كن  أحاول فعله، لم أقل شيئا عن إمكان مقاومة ذلك

كتابته دائما من وجهة   من حيث أنّ   Foucault"فوكو" على "سعيد"نفس المأخذ الذي سجله 

وهذا النقد هو بالفعل ما عمل على تداركه في كتابه  ،لحديث عن المقموعينا تهمللطة و نظر الس

 عمل فيه على جبهتين: الذيو  ،يالية""الثقافة والإمبر 

ه في بين ما وصفتالحديث عن مناطق أخرى في العالم حيث توجد علاقات تناول فيها الأولى: 

ن أغلب من لأ ،ويقصد بذلك أماكن من الهند ،مبريالية الأكثر عموميةلإ"الاستشراق" وبين التجربة ا

 إمّا مهتمين بالدراسات الهندية.و  إما  مختصّين "الاستشراق" فحصوا

                                   
، 288م، ص:2119، 1إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة،تر: نائلة حجازي، تقديم: غاوري فسواناثان، دار الآداب، بيروت، ط1

281. 
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ة إضافة مدراسته لردة الفعل على الإمبريالية بشكل أشمل؛ أي دراسة حركات المقاو تناول فيها  الثانية:

 .1إلى الأعمال المعارضة الي  قام بها مثقفون أمريكيون وأروبيون

من خلال مقولاته أن يرسّم إيمانه المطلق والأساس  Idward Saidلقد سعى "إدوارد سعيد"

والصراع ضد  ،وضرورة التواصل والتفاعل والإثراء المتبادل بين الثقافات والمجتمعات نسان والحرية"بالإ

مبريالية والهيمنة والتسل  والمركزية الغربية وضد نقائضها من قوميات لإوالاستعمار واالاستعلائية 

ود ي لا وجعن منشئ خطابي تخييل ؛الي  كونها الغرب عن الشرق ، بل ويصحح مجموع المفاهيم2مختلفة"

  ستعماره والسيطرة عليه.لاصنعه الغرب  له عَيَاناً، قد أسيء فهمه،

عة المشكلات والذي يقوم فيه فعليا بموض ،مبريالية"لإكما التف  "سعيد" في كتابه " الثقافة وا

ول وأن يعيد فيه إحياء المناظرة حول السيطرة والمقاومة، وح ،في سياق أوسع "الاستشراق"الي  عالجها 

وحول استخدامات الثقافة ومحاولات التفكير بالتحرير، وجميع هذه الأمور كان   ،التاريخ والجغرافيا

النصوص السردية بعدّها أحد أهم مرتكزات  تجليات ذلك فيوبحث  ،3متمركزة في اللباب من الاستشراق

  موضعينوهو ما ااه في ،الإمبراطوريةالنصوص ذات النزعة  لتلك كةقراءة مفكمقدما  الهيمنة الغربية،

أو ما كما ينعتها  ،قراءة النصوص دون فصلها عن التاريخ والمجتمع وهومرة بالنقد الدنيوي  ،مختلفين

أي قراءة هذا الأعمال السردية الغربية دون عزلها عن  ؛في موضع آخر بالقراءة الطباقية أو المقارنة

لهذه  Idward Said"سعيد"إدوارد وقراءة  .التجارب السردية المقاومة القادمة من المستعمرات

                                   
 .219، 212ص: ، المرجع السابق، إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة،تر: نائلة حجازي، تقديم: غاوري فسواناثان1
 .18م، ص: 2111، 8إدوارد سعيد ،الثقافة والإمبريالية، تر: كمال أبوديب، دار الآداب للنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان، ط2
 .11ص:  المرجع السايق، ،بالية، تر: كمال أبوديفة والإمبريإدوارد سعيد ،الثقاظر: ني 3
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المنجزات الغربية قراءة نقدية تتم دون مساس بالمنجز الجمالي لهذه النصوص وهو ما فعله مثلا مع رواية 

من كشف   Said"لكن هذا لم يمنع "سعيد ،وهي رواية عظيمة  Kim Kipling"كيم كبلنغ"

ير تصويرها للتاريخ الهندي ولشعبها من منظور ينكر على الهنود إمكانية التغي والوجه المخاتل فيها وه

 Jane"ين أوستين"جاوهذا أيضا ما فعله مع مجموعة من الكتاب أمثال:  ،والتطور السياسي

Austen وجوزيف كونراد ،Joseph Conrad... .وغيرهم 

ها، ونشأة مارية وتطورها وتوسعلقد حلّل سعيد بعمق "التكافل بين نشأة الإمبراطورية الاستع

عات فالرواية هي أكثر الأشكال الأدبية الجمالية الي  عبرت عن التوس ،ث في الغربالسرد الروائي الحدي

الاستعمارية وارتبط  بها وتزامن  معها، وكان ذلك الارتباط نتاج التفاعل الذي أخذ على السطح 

وقد مهدّ هذا إلى إظهار القيمة الي  تضفيها ، 1والروائية"شكلا متوازيا بين الظاهرتين الاستعمارية 

الدراسات الثقافية في هذا النم  من الاشتغال الذي يكشف أن الأدب والرواية هما بشكل من 

سّله نفسه باستمرار من خلال تو ى أيديولوجي، يسعى لفرض طالأشكال ممارسة ثقافية حاملة لمع

 ذلك المجهول ا تمكننا من تعرية واكتشافمك، ما يجعل المعرفة بهتكفل له ذل الي  موعة من الآلياتجبم

 الذي تتغلف به تلك الأعمال.

لات لوظيفة النقد، الذي يأنف من النظر في المحمو بأنه تحييد ممنهج  "سعيد"إن هذا ما ينعته 

بر هذا الطرح من ويعت ،والروائية منها على وجه الخصوص ،يديولوجية للنصوص الإبداعيةلإالثقافية وا

علاقة الأدب بالأيديولوجيا ، ف Idward Saidالإشكالات الي  عالجها النقاد قبل "إدوارد سعيد"

                                   
 .21،المرجع السابق ،ص: ي والتمثيل الاستعماري في العالمعبد الله إبراهيم ،التخيل التاريخ 1
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 شهد وقد بر العصور،ع وتغيراته المجتمع حركة مع تواؤم حركة في الفكرية بنيته في تنطلق من "أن الأدب

 الإنسان اتجاه لأدبل الي  العلاقة والوظيفة ووصّفَ  تابع  نقدية حركات التاريخ مر على الآداب تطور

 الفن تؤثرفيــــــ  أيديولوجي منظور من بماتحملـــــــ والأفكارالسائدة  الاجتماعية البيئة أن لتؤكد والمجتمع،

ويمارس الأدب هذا التأثير عن طريق استمالة المتلقي للانخراط معه في جو من التسليم م سبغا ، 1بعامة"

رائقا من الإبداع، وهو ما يقيم الحدود بين السياسية والفن بعامة، وقد قيل أن الأدب  على ذلك ثوبا

 .هو الكلام الجميل الموحي القادر على التأثير في المتلقي

 ،التابعامشي/اله  /فهموم الإنسان الأصلانيمن خلال هذه الجهود ليردّ اعتباره لم لقد جاء "سعيد"

ية في رحلة بحث دائمة عن سردية هامشنقاد ما بعد الاستعمار  ماجعل ،الذي مثله الغرب نيابة عنه

دوارد إوهو  الدور الذي اضطلع به  " ،وتصحّح هناتها وتسائلهاتقف ضد هذه السردية الحواضرية 

 السّردية عن دلالات اكتمال:" ـــــــ كاشفا بذلك ـــــــ كما يرى كمال أبو ديب  Idward Saidسعيد"

ف دلالات الاتصال والانقطاع ويكش واستحالة اكتمالها في مكان آخر، ،وانقطاعها في مكان ما،

لخطوط السردية وانكسارات ا ،وحركة التعاقب والاتصال الخطية ،واللولبة وفجوات الريبة والمتاهة ،فيها

في  "سعيد"أن جدة :" "أبو ديب"كما يضيف كمال  بل وامتناع تشكل السردية في مكان أو آخر"

يالية وفكرة الامبراطورية، مبر لإه للرواية الكولونيالية تكمن في تفسير انتشار الرواية الملازم لانتشار ادراست

 ،2"فهو يرب  بين تجاوز الفضاء الجغرافي وبين الرواية، وبين حركة التوسع الامبراطوري وبين ازدهار الرواية
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إيمانا منه  ،اذمائي  سنة ببصيرة وفكر نفّ وذلك من خلال قراءته وتمحيصه للمنجز الغربي منذ أكثر من 

بضرورة كبح جماح هذا الغرب المتسل  والعمل على فضح مركزيته المريبة، مبينا في الوق  ذاته أنّ لكل 

 لى مستوى المكان،وع ،صوت فلسفته السردية وحضوره الذي بهما يؤسس لكينونته على مستوى الزمن

ا حركة هأصبح  حتمية أن تنشأ على أطراف أناوية صارخة،ففي مقابل سردية استعمارية استعلائية 

سردية راية  ،تينديتقود غالبا إلى تشكل صراع حضاري/ أيديولوجي بين سر  ضدية سردية محلية مقاومة

ضد  بل وبلورة صراع لتاريخ معين تعمل جاهدة على طمس واجتثاث سرديات مغايرة من الظهور،

 ونقض غزلها.     هذه السرديات والعمل على احتناكها

دور المثقف مثلما حدده من  لىعالتعريج من  Idward Saidما لا يغفل"إدوارد سعيد"ك

لكن المثقف  ، Frantz Fanon"فرانتز فانون"و  Antonio Gramciقبل " أنطونيو غرامشي"

هو و  ،مثقف المنفى :على ضربينيتأسس   Idward Said"سعيدإدوارد وم الجديد عند "بالمفه

وهو مستقى من التاريخ الاجتماعي والسياسي للنزوح والهجرة وهذا الطرح في بعض  ؛/ المغتربالنومادي

الإنسان الذي عاش تجربة المنفى واكتوى بنارها فترة طويلة   Saidأبعاده إسقاط على شخصية "سعيد"

الانتماء هي السمة  لققفهو الفلسطيني النشأة الأمريكي الهوية، فالحرمان والغربة والهجرة و  ،من حياته

 .المميزة له

يقسمهم إلى ف ،أما النوع الآخر من المثقفين فهم الذين عاشوا حياتهم  منتمين إلى مجتمعاتهم

 ؛وهم أولئك الذين ينتمون إلى المجتمع في حالته القائمة ممن يقولون نعم، وإلى غير منتمين؛ منتمين

ـــــ   أما أمثل ما يكون عليه المثقفينفهم لا منتمومن ثم  ،وهم أولئك الذين في شقاق مع مجتمعهم
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لأنّ المنفى يكفل حرية الرفض والتمرد والتفكير خارج نظام ، 1حسب سعيد ـــــ هو وضع المنفى

كما يمنح المثقف فسحة أكبر للتعبير دون إكراهات السلطة أو شروط الخضوع للجماعة ،الجماعة

لف يسمح له باستقصاء الفوارق الجوهرية بين مختمر الذي وهو الأ ،والوقوع في الانفعالية القومية

فقد راح "سعيد" يبدي إعجابه بمثل هذا النوع من المثقفين ضاربا لنا أمثلة عن مثقفي المنفى  ،الشعوب

وراء الذي اعتبر المنفى الأمريكي  Theodor Adornoأمثال الفيلسوف الألماني ثيودور أدورنو"

ــــــ "مطوذج للمثقف الذي يواجه إغراء   Said، إنّ المنفى ـــــ كما يقول سعيدتهالكثير من أفكاره وإبداعا

التكيف، ونهج الموافقة والاستمرار، ويشعر بأنه محاصر ويكاد أن يستسلم للفوائد الي  يجلبها هذا أو 

لسياسة وأن يقف بروح الرجولة والحقيقة فلا يتر  ل لخل كل المسلمات،على المثقف اليوم أن يخ. 2ذا "

 Idward Saidوقد تحدث "إدوارد سعيد" ،أن تصبح الكل، فالسياسة في أصلها تابعة لا متبوعة

"هي أن المثقف فرد  ـــــ  Saidسعيد " فالحقيقة الأساسية هنا ـــــ حسب عن دور المثقف وحدّد دوره

د ذلك وتجسي ،ما يارؤ أو  ،سالة ما، أو تمثيل وجهة نظر مار  يتمتع بموهبة خاصة تمكنه من حمل

ولا يتأتى للمثقف ذلك إلّا إذا انخرط ، 3وتمثيل ذلك باسم هذا المجتمع" ،والإفصاح عنه إلى مجتمع ما

من شأنها  وطرح تلك الأسئلة الي  في حركة نقدية قادرة على خلخلة المسلمات، والخوض في المحرمات،

جذور هذه المنظومات الاستعمارية، وتكشف لعبتها المركزية المريبة، ولعل السؤال أن تحفر عميقا في 
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لوظيفة إلى مستوى ان مستوى طلب عهو: هل يستطيع المثقف اليوم أن يرتفع  نالذي ينبغي طرحه الآ

 طلب الحقيقة؟

جاءت عدته  ،عميقا في أبعاده ورؤاه ،بالقدر الذي جاء به الطرح السعيدي غزيرا في أفكارهو  إنهّ

للوهلة الأولى تستوقفه  Idward Said" سعيد"إدوارد الإجرائية مواكبة لهذا الغنى والاتساع فقارئ 

اع إلى والمفاهيم العلمية المتنوعة العابرة لكل الحقول المعرفية من علم الاجتم ،تلك اللغة النقدية الرصينة

النقد ة الطباقية، القراءثة فمصطلحات مثل: رورا بمختلف الفلسفات القديمة والحديم ،نثروبواوجيالأا

 تكوين منهج كلها تدخل في المثقف المنفي، المقاومة بالسرد، التمثيل... ،الدنيوي، الإنسان الأصلاني

عالم الذي نعيش ما يعطينا فهما أكثر دقة لل ،وضحاياها مبرياليةلإاو  الثقافة  فهم العلاقة بينفي "سعيد"

 داخله.  

لمتغيرات الجديدة حافزا كبيرا للدراسات الي  جاءت بعد "إدوارد لقد أعط  هذه ا

لتهتم بموضوعي السرد والتمثيل بعدما كان الاهتمام بهما خافتا وضعيفا في  Idward Saidسعيد"

وصفه موضوعا ب وتعتبر"دراسات التابع" أحد تلك الجماعات الي  أول  عناية به، الأوساط النقدية،

تلامس علاقته بالثقافة والهيمنة "وهذا ما يتجلى من خلال حاجة الأفراد لتحقيق معرفة أوسع 

لفردي إلى ا والجماعات إلى إنتاج ضروب السرد والمحكيات وإعطائها أبعادا تتعدى مجالات الإحالة من

الأمة " ، على النحو الذي يستفاد من كتابالارتباط بالجمعي الكامن في صميم التجربة الإنسانية

فقد اشتغل فيه على مفاهيم كثيرة لتفكيك  ،Homi Bhabha"1اابهلذي حرّره هومي بهوالسرد" ا
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تلك الازدواجية الي  تطبع الخطابات الاستعمارية، فمن مفهوم المدنية إلى نشر المسيحية، كلها خطابات 

ريسها ضامنة بذلك كت حاملة بين فجواتها لمطالب انحيازية تحاول المركزية الغربية ـــــ قصارى ما تملك ــــــــ

 السيادة والهيمنة لنموذجها.

فهو سَفر إلى أقاصي وتخوم  ،كبيرا  Idward Saidلقد كان تأثير الاستشراق لـــ" لإدوارد سعيد"

تأسيس لوعي في سعي مستمر لل الخطابات الاستعمارية قصد الوقوف عند مضامينها وآلياتها وغاياتها،

بح ضرورة قة المتوترة بين الشرق والغرب، كما أصمضاد في وجه هذه الخطابات الي  أملتها طبيعة العلا

ين والمعدومين من تاريخ المهمش ملحة للشعوب المضطهدة كي تستعيد صوتها وتكتب تاريخها بنفسها؛

وآمن   Idward Saidالفلاحين والنساء. كل هذه المساعي الي  ناضل من أجلها "إدوارد سعيد"

بأنهّ المعتق والمحرر  هتعتبر فكر  Gayatri Spivakبها جعل المفكرة الهندية "غياتري سبيفا "

ة المجال وشبه  أفكاره بالزهور الي  تتفتح في حديقة المضطهدين فاسح للدراسات ما بعد الكولونيالية،

"بارتاشاتيرجي"  المفكرأما زميلها في البحث أحد أعضاء جماعة التابع  لتعبير وإااع أصواتهم،لالهم 

"Parthachatterjee " فقد دعا القراء لمشاركته لذة قراءة كتاب "الاستشراق" الذي يملك صوتا

بالتحرر ومحاربة التبعية وكل أشكال الاستعمار  مقترنفاسم "سعيد"  .1عميقا ورنينا خاصا في داخله

في مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح فكره ملهما لحركات التحرر في العالم كما أن كتابا مثل 

لأكثر القاه النقاد بسيل من الدراسات والقراءات، تجعله يتموضع في خانة الكتب "الاستشراق" قد ت

.تأثيرا في القرن العشرين

                                   
1Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, Edward Said, Routledge, (n.e), (e.d), p:139. 
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 توطئة:

في  راوغةالم طلحات الشائكة/من المص ودراسات ما بعد الاستعمار يطاب الاستعمار الخ ي عتبر

ح لكن هذه الدهشة الي  تعترينا ـــــــ ونحن نسبر أغوار هذا المصطل ،قاموس المصطلحات النقدية المعاصرة

كلها من   والي  تخرج ،في كنف خطابات "الما بعد" انتجأ  قد  ماأنهأن نعلم تزول بمجرد  سرعان ما ـــــــ

ذي نتشار  فيه وهو الهم ال ،والتقنينعلى التحديد  تستعصيبعد الحداثة هذه الأخيرة الي  عباءة ما 

مصطلح ما بعد الاستعمار قد أصبح متغايرا حين تقول أنّ " Ania Lomba"آنيا لومبا"مع الناقدة 

ومنتشرا جدا لدرجة يستحيل معها وصف ما تقتضيه دراسته بصورة مقنعة. هذه الصعوبة سببتها إلى 

أما المصطلح الأول ــــــ الخطاب  ،1لة في فروع المعرفة"حد ما طبيعة الدراسات ما بعد الاستعمارية المتداخ

بل  ،الاستعماري ــــــ فإن فيه شيئا من الوضوح رغم تداخله في شق منه مع دراسات ما بعد الاستعمار

ل أن لهذا قب ،ما بعد الاستعمار دراسات تنقضه تهو الأساس النظري والعملي والمكين الذي جاء

ين إبراز اولمح ،أن نقف أولا عند خطاب الاستعمار كان لزاما علينانلج إلى خطاب ما بعد الاستعمار  

  .حدوده وآلياته
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 . الخطاب الاستعماري:1

؛ لحديثا بداية فعلية للفعل الاستعماري بمفهومه الأوروبي ،*م1188  سنةينبعض المؤرخيجعل 

 ،"Metropoleعلى النهب ونقل ذلك إلى مركز استعماري أوروبي " أي الاستعمار العنيف القائم

الأولى على  *على نحو مغاير تماما لما كان  عليه حركة الاستعمار البشري منذ التجمعات البشرية

ن هذه الحركة الاستعمارية الأوروبية المتوحشة استهدف  السيطرة على كل ما يقع في إاختلافها، إذ 

الجديد،  وصولا إلى العالم ،مرورا ببلدان جنوب حوض المتوس  ،المحي  الأطلسي امتدادا من ،طريقها

حيث يرى أن أول نقطة  Michel Leiris"ميشال ليريس" الفرنسي وهو ما يقره الأنثروبولوجي

 أن التحيز ،تظهر لنا بعد دراسة المعلومات والظواهر الاجتماعية الي  يزودنا بها علم الإيثنوغرافيا والتاريخ

وإمطا هو حديث ظهر مع التحولات الكبرى الي  عرفتها أوروبا  ،العنصري والاستعمار ليس أمرا عاما

اب تلك الأراضي وذلك سعيا منها للسيطرة والتوسع على حس ،1بداية من القرن الخامس عشر

الي   طورياتاالإمبر منها لاقتصاد تلك  إنعاشا ،خيرات تلك البلدان اتجاه لنهم الشديداالجديدة، وإرواء 
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محمد حيدر،المرجع  بعد الكولونيالية، الجزء الرابع، تقديم:لما بعد الاستعمار، نحن وأزمنة الاستعمار، نقد المباني المعرفية للكولونيالية وما 
 .212السابق، ص: 

ة وما بعد نحن وأزمنة الاستعمار، نقد المباني المعرفية للكولونياليمونيس بخضرة، هيجل وإفريقيا في نقد ضحالة الوعي الاستعماري،  1
 .812ص:المرجع السابق،  ، تقديم: محمد حيدر،الأولالكولونيالية، الجزء 



 الحدود، القضايا، والآليات ودراسات ما بعد الاستعمار: الخطاب الاستعماري ــــــــ الفصل الثالث
 

421 

كما حدث ،  *يةلحروب الصليباستمرار ا شعارات كثيرة منهاتح   والإخضاع تتغلف فيها إرادة السيطرة

ب، وحتى لجهة الأسالي كان  لجهة الأهداف والشعاراتسواء   ،من العالم الإسلاميكثيرة مناطق   مع

 الاستعمار اوز، بل تجفق  ولكنها لم تعد تقتصر على حواضر العالم الإسلامي في الحوض المتوس 

م والرغبة في وهذا يبرز النه ،شمل شعوب ومناطق وحضارات العالم بأسرهيهذا الحيز الجغرافي الضيق ل

 السيطرة الذي هو ديدن هذه الحضارة. 

فبحلول  ،ةالكرة الأرضي في االاستعمار الأوروبي الحديث الأكثر تميزا وامتداد وفق ما أوردنا، كان

 ،ةالكرة الأرضي  بالمئة من سطحينقرن العشرين غط  المستعمرات ما يقارب خمسة وثمانات من الالثلاثين

لم الي  ان وإيران وأفغانستان ومنغولية والتيبي  والصين وسيام والياب أجزاء من الجزيرة العربية باستثناء

حتى  ،وروبيلألأوجه الاستعمار ا خضع تقريبا كلهفقد  ذلكتخضع مطلقا لحكومة أوروبية، أما ما عدا 

الإقرار  ، مثل هذا الامتداد التاريخي والجغرافي يقودنا إلىار من المقولات المركزية الغربيةأصبح الاستعم

لأن التنظير  ،للاستعمار 1بصعوبة تقديم ملخصات شاملة لحركة الاستعمار ويطرح أيضا مشكلة التنظير

سيكون عرضة للهدم بمجرد أن يتخذ الاستعمار شكلا مغايرا في السيطرة تبعا لاختلاف الجغرافيا 

على هذه  لاستيلاءان ما يضفي الشرعية لتلك الإمبراطوريات الغربية من أجل فإالمستعمرة. وفي العادة 

                                   
م ــــــ وامتثالا للواجب الديني ـــــــ لبّّ فرسان مقاطعات نورمانديا وبرجنديا وبروفانس بفرنسا استغاثة مملكة أراجون المسيحية 1118في عام *

ل من كفي شمال اسبانيا ضدّ المسلمين .وكان هذا يعني تشكيل أحلاف لاتينية غربية ضدّ مسلمي اسبانيا لقي  التشجيع والتأييد من  
م( بابا الكنيسة 1188ـــــ  1199ديرية كلوني وبابوية روما"، وهكذا تتوالى الأحداث في تلك الفترة المتوترة ويتوجّ بإعلان "أربان الثاني )

الم العم بداية الحركة الصليبية الي  اكتوى 1181نوفمبر 22الرومانية الكاثوليكية الذي أعلن في مؤتمر كليرمون الكنسي بجنوب فرنسا في 
 الإسلامي بنارها طوال ثلاثة قرون، وقد كان من نتائجها استيلاء المسيحيين على مدينة بي  المقدس وتأسيس مملكة لاتينية بها.

 .18المرجع السابق، ص:  محمد عبد الغني غنوم، ينظر: آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 1
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تزيد  حيثالاقتصادي ) منها ما يكون على "أسس الكسب ،وروبية كثير ومتنوعالأ الأقطار غير

مناطق والأمن)حيث تعمل الأراضي المفتوحة ك والاستراتيجية، همبراطورية(ل الأراضي المفتوحة القوة

ومة والواجبات الأخلاقية )وجوب تحرير الشعوب المحك، واقية أو دارئة بين القوة الإمبراطورية وأعدائها(

)حيث من الطبيعي أن والداروينية الاجتماعية ،)دة من مضطهديها وطغاتها وحمايتهمبالظلم وبالش

الرئيس  ساسالي  كان  الأ وخصوصا هذه الأخيرة، 1تحكم الثقافات الأقوى الثقافات الأضعف("

الأوروبي الحديث مع فلاسفة ومفكرين كان أبرزهم الفيلسوف الألماني  لاستعمارلحركة ا

 . ى سائر الشعوبعل التفوق العرقي الأوروبيد أكبر من مجّ  ، Hegel"هيجل"

خل تضاعيف دا متخفيّة تحمل رغبة السيطرة والتملك ـــــ على اختلافها ــــــ المبررات تلككل إن  

في المتواري تخالشعارات والقيم بل تنوب عنها شبكة من  ،يصرح بها غير وهي في الغالب خطاباتها،

نشر و  ،أو ما يسمى بالوصاية ،الحماية من الغزو الخارجي من الخطاب خلف مسميات كثيرة منها:

 ادعاءات ـــــ في مجملها ــــــ وهي الفقيرة، لبلدانلالتعبير، ورفع المستوى التعليمي والاقتصادي حرية الرأي و 

كالبحث عن مواد أولية لإنعاش الصناعة   ؛تتخفى وراء مقولات مركزية هي الاستغلال الاقتصادي

غبة منها في تلميع هذا ر  ، ويأ ة لتصدير المنتوجات المصنعةالإمبراطورية، والبحث عن أسواق استهلاكي

و استبعاد لهذا "ينزع الخطاب الكولونيالي نح، الوجه التوسعي الاستعماري وتحقيق الهيمنة الثقافية

المقولات المتعلقة باستغلال الموارد المملوكة للمستعمَر، والمكانة السياسية الي  تكسبها القوى المستعمِرة، 

ية توسيع الإمبراطورية بالنسبة للسياسة الداخلية في الدولة المستعمِرة، وكلها عوامل قد تكون أسبابا وأهم

                                   
 .22دوغلاس روبنسون، الترجمة والإمبراطورية، نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، تر: ثائر ديب، المرجع السابق، ص:  1
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في الخطاب الكولونيالي هذه المنافع في مقولات تدور  إجبارية للحفاظ على الرواب  الكولونيالية. ويخ 

تمعات مجية الي  تسم المجحول دونية المستعمَر والطبيعة البدائية للأعراق الأخرى، والوضاعة اله

ية، بدرجة كبيرة في أفكار مركزية القارة الأوروب االخطاب الكولونيالي متضمن"ومنه يكون ، 1المستعمَرة"

يخ واللغة والأدب ر وبالتالي في الافتراضات الي  غدت وااة لنزعة الحداثة؛ أي الافتراضات بشأن التا

لحداثة، تراضات الوااة لنزعة ابدعا من تلك الافالخطاب الاستعماري ، لذلك، لم يكن والتكنولوجيا

 والي  حيك  على مقاس ،ر للتمركز حول ذاتهأوجدها المستعمِ جملة من المقولات الذي أضحى و 

، Idward Said"الشعوب المستعمَرة، فصنع  منه آخر متخيلا وليس حقيقيا بتعبير "إدوارد سعيد

وهي  ،عتقدات بشأن العالم الذي تحدث داخل أركانه أفكار الاستعماروعن القوى المستعمِرة والم

وأن النموذج الغربي هو  ،مقولة التقدم :المقولات الغربية الكبرى الي  سعى العقل الأوروبي لترويجها مثل

  والخير الفضيلةرمز  والأبيض ،أساس الخطيئة واعتبر الزنجي ة الإنسان فأوهم الشرقي بمنجزاتهسبيل سعاد

 كله.

لجأ إلى الجانب  ــــــ بالغرض في إخضاع هذه الشعوب تفيالي  لا  ــــــ ولتعزيز هذه السيطرة العسكرية

من حيث  لحياة،ل النموذج الغربي هو الأمثلعلى اعتبار  ،الثقافي والعقدي لتمرير وترسيخ تلك الأفكار

على طمس  *منذ القديمحركات الاستعمار لذا عمل   نظرية وعملية،عبر آليات  ونجاعتها، جودتها

                                   
اطف ع،هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي،أيمن حلمي،يزبيل أشكروف ، جاريث جريفيث 1

 .112، المرجع السابق، ص:عثمان
نجد في الحضارة الإسلامية ما فعله التتار على يد هولاكو من حرق مكتبة بغداد ورمي ما تبقى منها في نهري دجلة والفرات، ونفس *

الشيء حدث لمكتبة الاسكندرية على يد الرومان، فقد تعرض  للتلف بالحريق، كان أولها عندما أراد يوليوس قيصر نقلها إلى روما. أما 
ذا  فما قام  به الولايات المتحدة في غزو العراق أعادت ما فعله المغول بالضب  مع مكتبة بغداد، وذلك بمحاولة طمس في عصرنا ه
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ات هدما منها للأساسات المكينة الي  سترتكز عليها تلك الذو  ،الهويات الثقافية للبلدان المستعمرة

 لهذا قد ،من أجل المقاومة والرد، فالقوة العسكرية تحقق انتصارا لكنها لا تبني مشروعا ،المهيمن عليها

.. لتجعل والمتاحف ودور السينما. ،بة الي  تحملها تلك الكتبيتساءل سائل حول تلك القوة الرهي

آلة استعمارية في حجم أمريكا ودول أوروبا تخشاها وتنصب لها كل ذلك العداء؟ وهل بمقدرة تلك 

 الكتب أن تجابه أعتى الأسلحة المتطورة في وقتنا الحالي؟ الجواب على ذلك يكمن في روح الثقافة الي 

 .  ا منيعا للذاتنما يجعلها حص ،المعرفية بين دفاتها ةوتلك الطاقتكتنزها تلك الكتب 

اب بدأ يتآكل ـــــــ الخطالوق  " مرور فمعأن تحققه،  ما استطاع  تلك الكتب ـــــ فعلاـــــ هو 

زايد الرعايا المت وإدرا  ،رةالاستعماري ــــــ ـمع انتشار حركات الاستقلال والتحرر في أرجاء البلدان المستعمَ 

ان  تصور كما ك  ،إلى مشروع جبار الانتماءأن الإمبراطورية لا تعني الحماية من الأعداء الخارجيين، أو 

في السابق على نحو مثالي، بقدر ما تعني الاستسياد العسكري والسيطرة السياسية والاستغلال 

ا المد التحرري عند ومما ساعد على تآكل هذا الموقف وتنامي هذ ،1الاقتصادي والهيمنة الثقافية"

 الشعوب المستعمرة نرده إلى ثلاث عوامل رئيسية:

أولا/ كشف تلك الشعوب المستعمرة لزيف المقولات الي  يروجها المستعمر الأوروبي نظرا للبون الشاسع 

 .بين ما ي روّج وبين ما يشاهد عمليا على أرض الواقع

                                   
الهوية الثقافية للشعب العراقي فقد نهب  متاحف بغداد وهرب  القطع الأثرية إلى دول غربية وكذلك حدث مع المكتبات..لهذا يقول 

ثقافي ينطوي عليه كل ممارسة سياسية جذرية. ينظر: فلسفة ما بعد الاستعمار بين التفكيك وإعادة "هيبربرت ماركيز" إن التخريب ال
لمرجع ا إنتاج السيطرة،  نحن وأزمنة الاستعمار، نقد المباني المعرفية للكولونيالية وما بعد الكولونيالية، الجزء الرابع، تقديم: محمد حيدر،

 .21، 18السابق، ص: 
 .28ن، الترجمة والإمبراطورية، نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، تر: ثائر ديب، المرجع السابق، ص: دوغلاس روبنسو  1
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وحق الاستقلال   هاقسياسيا للمطالبة بحقو ثانيا/ تفطن بعض الشعوب الي  اتخذت لنفسها مسارا 

ترد فترسخ عندها يقين قاطع أن ما أخذ بالقوة لا يس، كلها بالرفض  جوبه والي   ،كمطلب رئيسي

 .أنّ "الاستقلال حدث عنيف دائما"  Fanon"فانون"لى مقولة عيحيلنا ما وهذا  ،إلّا بها

د التراثات تلك الحركات الفكرية الي  قام  بنق وهي ،هو الثورة داخل التراثات الفكرية الغربيةأخيرا/ 

ما بعد البنيوية: وقد مهدت لها فلسفات ما بعد الحداثة و  ،الغربية وتفكيك النظرة المتمركزة الي  تتبطنها

-Jean ، جون فرانسوا ليوطار Gilles Deleuzeجيل دولوز ، Jacques Lakanجا  لكان

François Lyotard جا  دريدا ،Jacques Derrida . 

باسترداد  توج في الأخير مامن هنا بدأت حركات الاستعمار الأوروبي في التآكل والانحصار، وهو 

تلك الشعوب لحقها في السيادة وتقرير المصير، ولكن لعبة المركز لم تتوقف عند هذه الحدود، بل 

يمنة والإخضاع ات لتحقيق الهمبريالي عن طريق تغيير الاستراتيجيلإضخ  دماء جديدة في مشروعها ا

 أول وهلة، ما يجعل من الاستعمار لعبة مريبة، يصعب كشف أقنعتها بسهولة.  ذالذي راته من

 لخطاب الاستعماري: ا / آليات2

لأقطار والشعوب التقليدية والحديثة، المتغيرة بتغير ا الاستعمار آلياتإلى بيان في حديثنا هذا نروم 

  Jean-François Lyotardر"ليوطاجان فرانسوا " بتعبير هي أو المراد السيطرة عليها،

يد تلك سع  تلك القوى إلى تجس االي  من خلالهللاستعمار الأوروبي الحديث،  السرديات الكبرى"

 :ننظر فيها، وهي الآليات الي  سالهيمنة

 / جدلية الخطاب، السلطة، المعرفة:1.2
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من وجهين  Discoursن والنقاد إلى الصعوبة الي  تكتنف مصطلح الخطاب و ينظر الدارس

 ،أساسين؛ الوجه الأول حداثة المصطلح في حدّ ذاته فهو من مفرزات ما بعد الحداثة في بعده الفلسفي

إلى  لنصا منوقد جاء ذلك في إطار تلك النقلة النوعية الي  بدأت بوادرها من نقل العمل الأدبي 

طاب مع وتواشج مصطلح الختشعب ، فهو الثاني أما الوجه .ما يسمى بالممارسة الخطابيةأو  ،الخطاب

أهم :" نّ ري "صلاح فضل" حين يؤكد على أحقول معرفية عديدة، وهو ما يشير إليه الناقد المص

 الدراسات المشتركة بين العلوم المختلفة المتصلة بالخطاب، هي الدراسات النفسية اللغوية والاجتماعية

 اللغوية، وهي تجري لوضع الأسس التجريبية والنظرية لتحليل الخطاب، وتتصل بتحديد طبيعة العمليات

، 1عد المعرفية العامة"بالإضافة للقوا ،المعرفية المستخدمة في إنتاج الخطاب وفهمه، وتخزينه وإعادة إنتاجه

 طاب ضمن وجهتينفضمن هذا يتحدد الخ ،وهي من مهام الدراسات الثقافية بمختلف مشاربها

 رئيسيتين: 

في قواعده وهو ما   Chomsky"شومسكيت"أولا/ رب  الخطاب بنظام لغوي يتحدد ضمن ما أقره 

 .يدخل في التركيب النحوي للجمل بصفة عامة

وظ صحيحا أو إذا كان هذا الملف "من يتكلم؟"ثانيا/ رب  الخطاب بعدد من المفاهيم الي  تتجاوز مقولة 

 ز بعدد من الوظائف والمفاهيم الجديدة الي  ترتكز على قوة ومقدار هذا الخطابتميي ، فالخطابلا أم

القائم على وصف ، (Ethnoghraphy) الأجناس البشرية وأدواره الوظيفية، ومطوذجه خطاب علم

                                   
 .11م، ص: 1882 د.ط، ،الوطني للثقافة والفنون، الكوي  صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، مجلة عالم المعرفة، المجلس 1
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. وهذا ما يدعم بأن الخطاب مفهوم كلي قائم على 1ثقافات الشعوب والتعريف بهويتها وتشكلها

حث في بداته الجزئية المشتتة تختص بالتراكيب، وما بين وحدات أخرى غير لغوية تتضافر بين وح

هو ما نروم التنقيب و  ،لأن الخطاب قائم على التلاحم بين حقلين اللغوي والثقافي؛ مقصديته ووجهته

 Michelعنه وكشف ملابساته مع أحد أبرز منظري "الخطاب" وهو الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو

Foucault . 

في  ،نيويوما بعد ب ،مصطلح "الخطاب" مصطلح نقدي ما بعد حداثي في بعده الفلسفي العام

 Michel Foucaultبعده النقدي والمنهجي، "وهو من وضع الفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو"

، للفيلسوف نفسه *، وهو مصطلح يندرج ضمن فضاء اصطلاحي أشمل هو فضاء "حفريات المعرفة"

ومن المسلم به وفق هذا التصور ــــــــ لمفهوم الخطاب ــــــ أن أي خطاب إمطا ينشأ دائما ضمن تشكيلة 

ــــــ   Foucaultفوكو ـــــــ يقول كما  إضافة إلى أنه غير بريء من توجهاته الأيديولوجية إنه ،خطابية

 اءات الي  يكون دورها الحد منإنتاج مراقب ومنتقى ومنظم ومعاد توزيعه، من خلال عدد من الإجر "

تلفظ ضمن سياق اليعمل هذا النظام على تمرير وتكريس نسق خاص من التفكير  ،2سلطاته ومخاطره"

الخطاب نسق من العلامات الدالة الخاصة بالأفراد أو المجموعات أو حتى الموضوعات. انطلاقا من أن "

                                   
 .12ينظر: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، المرجع السابق، ص:  1
حيث غدت العلوم الإنسانية حقولا، بل طبقات متراصة   Michel Foucaultحفريات المعرفة أحد عناوين كتب "ميشال فوكو"*

يات لغوية شبيهة قلا خصبا لممارسة حفر عبر البعد الزماني للغة، ومجموعة من الآنيات المتتابعة يطمس اللاحق منها السابق، فتصبح ح
كر فبتلك الي  تمارس لدى علماء الآثار، وتخضع لرؤية منهجية تجمع بين البنيوية والابستمولوجيا والتاريخ، لتصنع تحقيقا معرفيا أصوليا لل

ة، السنة الثانية، العدد ة جامعة طيبالإنساني. مختار الفجاري، مفهوم الخطاب بين مرجعه الأصلي الغربي وتأصيله في اللغة العربية، مجل
 .282م، ص: 2111الثالث، 

 . 19م، ص: 2112ميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2
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هي الي   وهذه السمات ،عن غيره من الأنساقوكل نسق من الأنساق الخطابية له اات خلافية تميزه 

بين مجموعة مختلفة  رقفمن هنا نستطيع أن ن .يقوم بضبطها الخبير الخطابي أو المختص بتحليل الخطاب

 ،لياتمن الآ ابهذا يغدو الخطاب بناء مغلق العلماني...الخطاب الخطاب الإسلامي،  :من الخطابات

وبهذا  ،1ومجموعة من القواعد الدلالية الكتابية والشفوية والعلامية العامة، إنه بنية دلالية غير تقليدية

ير معني فهو غ ا،لغوي اباعتباره مكون حول الخطاب قد ابتعد عن الحديث Foucault"فوكو"يكون 

فالخطاب يخضع لسلطة  ،بالكتل الكلامية وتأويلها بل هو معني بالممارسات الي  تحي  به وتتحكم فيه

تتيح له الظهور أو التلاشي، وانطلاقا من هذه الصبغة السلطوية للخطاب جاء اهتمام الدراسات 

ولعل  ،بل حتى بعلاقته مع باقي الحقول المعرفية الأخرى كونه القاسم المشتر  بينها جميعا ،المعاصرة به

عب دورا ، انطلاقا من أن "السلطة تلالمعرفة وتقاطعه مع إرادةتلك الحقول حقل السياسة/ السلطة أبرز 

رئيسيا في إنتاج الخطاب وتأويله، كما أنها تمنحه قوته الإنجازية لذلك، هنا  من يرى أن الخطاب نفسه 

ويظهر دور السلطة ضمن هذا الإطار بتحديدها لآليات خطابية واستبعاد أخرى، لكن قبل  ،2سلطة"

  ؟في  مفهوم السلطة وكيف تم تحديدهأن نلج إلى ذلك التعالق وجب أن نعود أولا إلى البحث 

نها مفهوم م ،تواجهنا دائما صعوبة الوقوف على الحدود النظرية لمصطلحات ومفاهيم بعينها

تفاعل فيلتصق به مفهوم المجازية عندما يدخل حيز ال ،نظرا لتعدد وجوهه ،قته بالخطابعلاو السلطة 

لذلك جاءت تعريفاته متعددة ومختلفة انطلاقا من الخلفية الي  ينطلق منها كل تعريف، ولعل  ،والخطاب

  Michel Foucaultأبرز من تحدث عن هذا الجانب بتفصيل الفيلسوف الفرنسي "ميشال فوكو"

                                   
 .128،228، ص: قساب، المرجع اللغربي وتأصيله في اللغة العربيةختار الفجاري، مفهوم الخطاب بين مرجعه الأصلي االمينظر:  1
 .81م، ص: 1888، 111المختار الفجاري، تأصيل الخطاب في الثقافة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر،العدد  2
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من بين الدعامات الرئيسية الي  قدم فيها نظرته المتكاملة للخطاب  *يعتبر كتابه "نظام الخطاب" الذي

وعلاقته الملتبسة بالسلطة، فقد فتح فيه نظاما جديدا لتحليل الخطاب المعرفي؛ أي كيف أن السلطة 

ممارسة تلك السلطة  لها تخولالي  تحققها عبرقنوات هي من تنتج المعرفة وتتبناها خدمة لأيديولوجيتها 

المصحات العقلية، السجن، الكنيسة..هذه المؤسسات تتكفل بإنتاج خطاب وفق نظرة كالخفية  

 بل أصبح هو السلطة في حد ذاته.د الخطاب مجرد عنصر تابع للسلطة مكرسة؛ لهذا لم يع

ام تخدالاسفقد كان "، هومات الشكلية للخطاب، السلطةتجاوز المففي Foucaultبدأ " فوكو"

غير أن  ،أثناء عرض دالالروتيني لمصطلح الخطاب يشير إلى نصٍ أو حديث منطوق يكون متماسكا

 ممارسي الدراسات الثقافية يستخدمون مفهوم الخطاب بطرق أكثر تقنية مستمدة من عمل المؤرخ

وم الخطاب جزءا معتبرا من احتل مفه الذي MichelFoucault"ميشال فوكو"الفيلسوفو 

فهو يستغرق الجانب الأكبر منه على عكس من يرى أن الخطاب في فكر الرجل يرتب   ه،مشروع

بأنه " مجموعة من المنطوقات  Foucaultفوكو""يتحدد الخطاب عندو  .بالمرحلية في تفكيره فق 

بوصفها تنتمي إلى ذات التشكيلة الخطابية، فهو ليس وحدة بلاغية أو صورية، قابلة لأن تتكرر إلى ما 

اية، يمكن الوقوف على ظهورها واستعمالها خلال التاريخ)..( بل هو عبارة عن عدد محصور من لا نه

يتضح من هذا التعريف أن المنطوق هو الوحدة  ،1"المنطوقات الي  تستطيع تحديد شروط وجودها

الأساسية للخطاب إلا أنه يتميز عن الخطاب في كونه يقوم بذاته في استقلال عنه، أضف إلى هذا أن 

                                   
هذا الكتاب كان في الأصل عبارة عن مداخلة ألقاها "ميشال فوكو" في الدرس الافتتاحي في الكوليج دو فرونس، في ديسمبر عام *

 م.2112وقد نقله إلى العربية محمد سبيلا بعنوان نظام الخطاب سنة  ،م1821
 .29م، ص: 1819ميشال فوكو، حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، د.ط،  1
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ي أن المنطوق يحلل في أ ؛المنطوق يكسب دلالته ومرجعيته من القيام بعملية تحليل بين تلك المنطوقات

بالمنطوقات هي التشكيلات  Foucault"فوكو"الي  ااها  إطار نسق المنطوقات، هذه العناصر

الخطابية في مقابل الفروع العلمية والي  بدورها تشكل ميادين الخطاب والي  يمكن إرجاعها إلى نفس 

النظام من القواعد المحددة تكون محكومة بمنظومة التكوين والتحويل، كما أن الخطاب عند 

وهي عنده "حقل مؤسسا   ،خطابية وهي أوجه السلطةيرتب  بأوجه غير  Foucault"فوكو"

ديمغرافية،  حيث تظهر تغيراتسياسية وتسلسل سياقات اقتصادية، ومجموعة أحداث وممارسات وقرارات

يجمع بين الخطاب والمؤسسات الي  تعمل دور ،إذ 1وتقنيات مساعدة واحتياجات إلى اليد العاملة"

تجاوز لمفهومه م فالخطاب عنده تها.وتخضعها لسلطها ة تحددتكون إلا وفق رقابة سلطوي الرقيب فلا

اللساني يتعدى إلى كون أن له منطق داخلي وارتباطات مؤسسية، فهو ليس ناتج بالضرورة عن ذات 

هذا ما و فردية يعبر عنها أو يحمل معناها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع معرفي ما،

 حين لخص العمل الذي هو بصدد إنجازه بقوله: " أفترض أن ،الخطاب محاضرته عن مفهوماستهل به

وزيعه من خلال ومعاد ت نفس الوق  إنتاج مراقب، ومنتقى ومنظمإنتاج الخطاب، في كل مجتمع، هو في

عدد من الإجراءات الي  يكون دورها هو الحد من سلطاته ومخاطره، والتحكم في حدوثه المحتمل، 

على أن  Foucault Michel"ميشال فوكو"من هذا يصر ، 2ة والرهيبة"وإخفاء ماديته الثقيل

الخطاب لا ينتج بحرية أو بعفوية أو بارتجالية، كما لو كان ينتج لوحده، بل دائما تلتصق به المقصدية 

السلطوية، مهما كان، وفي أي وق  كان، فهو بطبيعة الحال محكوم بمرجعيات )دينية، سياسية، فكرية، 

                                   
 .121المرجع السابق، ص:  تر: سالم يفوت، ميشال فوكو، حفريات المعرفة، 1
 .11، ص: المرجع السابقميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: محمد سبيلا،  2
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مخصوص كأن يكون ضمن فصل دراسي، خطبة من على منبر؛ وهنا يأخذ الخطاب قوته وسياق 

وله أهداف معينة )إخبار، إقناع(، إلى غير من الاعتبارات الي  تؤطر إنتاج  ،ومصداقيته من المكان

الخطاب.بناء على هذا التحديد الفوكوي آل البحث مع رواد المدرسة الفرنسية لتحليل الخطاب إلى 

وم الخطاب ضمن أربعة أصناف: صنف "التموقع في حقل خطابي مثل الخطاب الإسلامي، ضب  مفه

الخطاب القومي...وصنف "مط  الخطاب" مثل الخطاب الصحفي، الخطاب الإداري..وصنف إنتاجات  

تكلمين مثل خطاب الممرضات، وصنف وظيفة الكلام مثل الخطاب المكلامية مخصوصة لصنف من 

 "كل هذا التقسيم جاء وفقا لموهم التشكيلة الخطابية الي  أقرها ،  1لزاميالسجالي أو الخطاب الإ

المنزوع  ،كل هذا تأخذه السلطة على عاتقها في إنتاج خطابها السلطوي المغلف  Foucault"فوكو

 من مقصديته الإكراهية والإلزامية.

تتجلى  أين وفيمو  ؟فهوم هذه السلطة وما هي حدودهاد تتبادر مجموعة من الأسئلة حولملكن ق

؟ وهل هي السلطة نفسها بمفهومها التقليدي؟ إذا  MichelFoucault"ميشال فوكو"في فكر 

أول من ابتكر المفهوم  Foucaultبأن "فوكو"  Gilles Deleuzeسلمنا مع "جيل دولوز"

 الجديد للسلطة.

مفهوم جاء  Foucault"فوكو"على عكس "الخطاب" الذي كان مشروعا مركزيا في فلسفة 

ة في ولعل الشرارة الي  أيقظ  فكرة الحديث عن السلط ،السلطة مرحليا لا يدخل في صميم انشغالاته

راب كبير بخض العالم لحربين كونيتين أت  فقد تعر  ،تلك الأحداث الحااة Foucault"فوكو"ذهن 

                                   
 281ختار الفجاري، مفهوم الخطاب بين مرجعه الأصلي الغربي وتأصيله في اللغة العربية، المرجع السابق، ص: الم 1
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في البرتغال م، وحركة الطلاب 1819أحداث ماي سنة و  إضافة إلى حرب الفيتنام ،على الإنسانية

... هذا من جهة، كما  نجد حديثه عن السلطة نابع من  Salazarم، ضد حكم سالازار1821

أي اعتبار الخطاب ؛ تنتجها السلطة وفق علاقة جدليةالوثيق بينها وبين الممارسات الخطابية الي  الارتباط

شيء بسي ، لكن يبدو أن الخطاب في ظاهره " ،Foucault"فوكو"فمن منظور  ،سلطة في حد ذاته

أشكال المنع الي  تلحقه تكشف باكرا وبسرعة عن ارتباطه بالرغبة وبالسلطة. وما المستغرب في ذلك 

ما دام الخطاب ـــــ وقد أوضح لنا التحليل النفسي ذلك ـــــ ليس فق  هو ما يظهر أو يخفي الرغبة، لكنه 

أما الخطاب فهي وسيلة  ،ع من أجله،إن الرغبة في السلطة هي ما نتصار 1أيضا هو موضوع الرغبة"

لا يبحث في جوهر السلطة وإمطا يبحث في Foucaultذلك الصراع  زيادة على هذا، فإن "فوكو"

جموعة بل وحتى علاقتها بم ،الكيفية الي  تتمظهر فيها اجتماعيا واقتصاديا على أرض الواقع

ا والي  ب على أدوات اشتغالهوهذا ما سيسمح له بكشف النقا ،الاستراتيجيات الي  تعمل وفقها

المصحة العقلية والسجن والمدرسة...  انطلاقا من أن السلطة تتحدد بمفهوم كهمشها التفكير الأوروبي  

  Foucault"فوكو"من هنا هدم ، في سلطة الخطاب داخليا وخارجيابل وحتى البحث  ،الممارسة

القوانين، فقد نح  مسلمة أن السلطة شيء قابل للتملك، وأنها ترتب  بالدولة و 

هدم نظريات السلطة المتعددة انطلاقا من نظريات التعاقد خلال "طريقه هذا عن Foucault"فوكو"

الي  تقوم على أساس العقد الاجتماعي، ونظرية السيادة والحق؛ في أن الحق هو الذي يحدد مفعول 

ــــــ في جهاز  Marxــــ حسب ماركسالسلطة ويتنبأ بمفعولها، وصولا إلى النظرية الماركسية الي  تتجسد ـ

                                   
 .12تر: محمد سبيلا، المرجع السابق، ص: ، ميشال فوكو، نظام الخطاب 1
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ما يلاحظ على هذه النظريات السابقة الذكر أنها حددت السلطة سلفا في مكان وزمان  ،1الدولة "

موجودة في كل مكان متفلتة مبعثرة ومنتشرة غير قابلة  Foucault"فوكو"أما السلطة حسب  ؛معين

هو و  للتحديد، وبما أن الخطاب مرتب  بالسلطة وأحد دعائمها الرئيسة، فهو وسيلة الوصول إليها

السلطة ذاتها. لذا من البديهي أن يخضع إنتاجه لقوانين المراقبة والانتقاء والتنظيم، لدرجة جعلتنا 

ا "صناعة الخطاب" الذي تقوم السلطة بإنتاجه وفق أجهزتها المختلفة بم نتحدث في الوق  الحالي عن

فيها الدولة كجهاز يكفل للسلطة تحقيق ذلك إضافة إلى المؤسسات الأخرى كالسجن والمصحة العقلية 

والأسرة والكنيسة، والسبب في ذلك أن هذه الأنظمة استشعرت التهديد الذي تشكله هذه الخطابات 

وتمكين  ،ديد مكانتها حين تتحول إلى فاعلية في الثورة والمقاومة للواقع الذي فرض عليهافي الخلخلة وته

 تجاوز هذه النكسة واستعادة حقوقهم المسلوبة. نالمقهورين م

إنّ الخطاب يحمل في طياته معنى السيطرة والتملك فهو وسيلة الوصول إلى السلطة،" فأينما ينظر 

طاب، وفي أي مكان ينشأ فيه الخطاب، فإنه يجد صراعا بين ، لا يجد سوى الخFoucault"فوكو"

رم من الحق بأن يكون لها خطابها  تلك المجموعات الي  تدعي الحق بالخطاب وتلك المجموعات الي  تح 

هكذا يدخل الخطاب في صراع التملك لأنه سبيل السيطرة على السلطة ونجد  2الخاص"

نب ضحايا خطاب السلطة، وضد سلطة أولئك الذين غالبا ما ينحاز إلى جا  Foucault"فوكو"

ويتم  ،يمارسون نوعا من الإقصاء انطلاقا من سعيهم إلى إنتاج خطاب متماسك يخضع لقوانين المراقبة

                                   
 . 12،11، ص: 2111لالي، ميشال فوكو وسؤال السلطة، مجلة مؤمنون بلا حدود، المغرب، د.ط، ينظر: محمد أمين بن جي 1
، 1هايدن واي ، نظام الشكل، الخطاب السردي و التمثيل التاريخي، تر: نايف الياسين، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، ط 2

 . 211م، ص: 2112
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ذلك وفق مجموعة من الاستراتيجيات الداخلية والخارجية؛ أما الداخلية منها فالخطابات ذاتها هي الي  

ارج الخطاب خ أما الخارجية فهي تلك الي  تمارس منو  ،لحديث عنهاسبق او تمارس مراقبتها الخاصة 

في   Foucault وهي عبارة عن إجراءات ثلاث لخصها "فوكو" ،تكفل للسلطة التحكم به وتنظيمهو 

 نظام الخطاب" وهي:كتابه "

ا يهللا يجب القفز ع ،فاود مرسومة سلهو أن كل خطاب مراقب ومنتج ضمن حد أولا/ مبدأ المنع:

"إننا نعرف جيدا أنه ليس لدينا الحق في أن نقول كل شيء، :" Foucault"فوكو"يقول  ،وتجاوزها

وأننا لا يمكن أن نتحدث عن كل شيء في كل ظرف، ونعرف أخيرا أن لا أحد يمكنه أن يتحدث عن 

أي شيء. هنا  الموضوع الذي لا يجوز الحديث عنه، وهنا  الطقوس الخاصة بكل ظرف، وحق 

فهي تتحدد وفق معايير ثلاثة البعد عن الثالوث  ،1أو الخصوصية الممنوحة للذات المتحدثة" ؛زالامتيا

المحرم )السياسة، الدين، الجنس(، ومراعاة سياق الحديث وتخير ما يناسب مراعاة المقام، وأخيرا 

 .خصوصية الذات المتحدثة

ورفض خطاب  ،اب العاقل والمجنونويتم وفقهما تقسيم الخطاب إلى خطثانيا/ مبدأ القسمة والرفض: 

هذا الأخير بما هو خطاب ناتج عن غياب العقل فيكون بمقتضاه "حديثا فارغا ولا قيمة له، حديثا لا 

يمتلك أية حقيقة ولا أهمية، حديثا لا يمكن أن يكون مح  ثقة من طرف العدالة، ولا يمكن أن يؤخذ  

هؤلاء بوضعهم داخل المصحات العقلية ودور ويتم إبعاد مثل  ،2كشاهد على صدق عقد أو ميثاق"

                                   
 .19سبيلا، المرجع السابق، ص: تر: محمد ، ميشال فوكو، نظام الخطاب 1
 .18، ص: المرجع نفسه2
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حين تطرق إلى تاريخ الجنون وحاول  Foucaultوهي المؤسسات الي  انتقدها "فوكو" ،إعادة التأهيل

 إعادة الاعتبار لخطاب المجنون.

 قابل وهمرتب  بعوارض تاريخية، و وهو أشمل من المبدأين السابقين و أخيرا/ مبدأ الحقيقة والخطأ: 

وهي من  ،وهي مرتبطة بمؤسسات تحملها بحيث تفرضها وتقودها ،كيف لا  ،ير دائمايللتعديل والتغ

ج فالتحولات العلمية الكبرى يمكن أن تقرأ أحيانا كنتائ ،أعط  لإرادتنا في المعرفة صورتها العامة

والحال  ،ةقيقلاكتشافات ما، لكنها يمكن  أيضا أن تقرأ على أنها ظهور أشكال جديدة ضمن إرادة الح

فهي مدعمة وموجهة من طرف عدد هائل من  ،أن إرادة الحقيقة هذه ترتكز على دعامات مؤسسية

دو اليوم وهو ما يجعل بعض الخطابات تب الممارسات كعلم التربية، الجمعيات العلمية، المختبرات...

لحقيقي يجعل الخطاب احقيقة كونها مدعومة بمنظومة كاملة من المؤسسات تقودها وتفرضها. وهذا ما 

 ن لكلان المحركافيصبح العنصر  ،1والصائب، هو في الأصل الخطاب السائد أو المرتب  بممارسة السلطة

 خطاب هما الرغبة والسلطة. 

لمقولة إرادة المعرفة/ الحقيقة ما هي إلا استعارة لها من القاموس  Foucaultإن طرح "فوكو"

ا بما أن إرادة المعرفة والتحكم بمصادرها وتوجيهه ،قوة/ السلطةإرادة ال أمبد الذي استخدمالنيتشوي 

وع ن مجمووفق هذا المنظور تصبح الحياة عبارة ع ،القوة الوجهة المراد لها هي في جوهرها امتلا  للسلطة/

 ،الحياة أن الحقيقة في الأخير ما هي إلا ثقافة الغالب والمنتصر في هذه القوى المتصارعة لتخلص بنا إلى

                                   
تاريخ الإصدار:  www.m.alhewar.orgينظر: عبد المجيد الهلالي، نظام الخطاب عند ميشال فوكو، موقع الحوار المتمدن، 1
 . 2/12/2119. تاريخ التصفح: 9/11/2112
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بإثارة "تساؤلات عن أصل الأحكام  Nietzscheوهو نفسه المرتكز الذي تستند عليه فلسفة "نيتشه"

والقيم الأخلاقية، مثل الخير والشر، وعن الظروف الي  يبتدعها الإنسان فيها، وعما تخفيه في 

م التلاح في Foucault"فوكو"فيظهر جليا الأثر النيتشوي في جانب مهم من نظرية  ،1حقيقتها"

أضف إلى  Nietzscheه الفلسفي قريب من عدمية "نيتشه"ن موقفذ إبين الخطاب والسلطة، إ

الظاهرة  العرض أوأنه نيتشوي من جهة أنه مشخص ينحو إلى استخدام الجينيالوجيا لتجاوز ذلك، 

الي  تقع وراء العرض وتحاول تشكيل معناه طول الوق ، كما أن خطابه  ةو إلى علاقات القللنفاذ 

وهذا منسجم معه لأنه يسعى لإذابة الفوارق بين السطوح والأعماق، وأن  ؛حي بشكل متعمدسط

ل أحد أهم هذا التمييز ذاته يشكو  ،يظهر أن أي تمييز بينهما إمطا هو دليل على لعب السلطة المنظمة

أن   Foucault"فوكو"وهذا ما أراد  2الأسلحة الفعالة الي  تستخدمها السلطة لإخفاء عملياتها

 يتجنبه.

 Michel"ميشال فوكو"فرنسيلا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور المركزي للفيلسوف ال

Foucault  يز نظرة لكن ما يم ،في الكشف عن العلاقة الوطيدة بين الخطاب والرغبة في السلطة

هذه أنها نظرية تقرأ ضمن نطاق جزئي يختص بالتمركز على الحضارة الأوروبية   Foucault"فوكو"

 ،هذا لا يعني أن هذه النظرة بقي  حبيسة تلك الأطر الزمانية والمكانية الي  أنتج  ضمنها ،ون غيرهاد

الذي لم  ،Idward Saidكونيا مع المفكر الفلسطيني "إدوارد سعيد"  ىبل كتب لها أن تتخذ منح

                                   
وت، منشورات والتأويل الجمالي للحياة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بير عبد الرزاق بلعقروز، نيتشه ومهمة الفلسفة، قلب تراتب القيم 1

 .22م، ص: 2111، 1الاختلاف الجزائر، ط
 .218ينظر: هايدن واي ، محتوى الشكل، تر: نايف الياسين، المرجع السابق، ص:  2
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 قوفبل نستطيع القول أنه لا يمكننا الو  ، Michel Foucaultيخف تأثره بفكر "ميشال فوكو"

؟ بالكامل دون أن نفهم ما هو الخطاب  Idward Said"إدوارد سعيد"على مفهوم الاستشراق عند 

 ؟وكيف للاستشراق أن يكون خطابا

 Foucault" وفوك"لكن من طريق آخر مغاير لم يوله  ،يستخدم " سعيد" الجينيالوجيا الفوكوية

راق أو ـــتشالاس ابـــــطرح نظريته حول خطيوذلك حين  ،وهو ما يتعلق بالاستعمار وشؤونه ،الاهتمام

مات المركزية أحد أهم الدعا ـــــ الاستشراق ــــــ ارــباعتب، وصـــاب على وجه الخصـــل الخطــفي تحلينظريته 

ويقر  ،وروبيةالأ غيرة لبس  السيطرة على تلك الشعوب في الفكر الأوروبي الي  استخدمتها كوسيل

وقد انتفع  هنا بالفكرة الي  طرحها " :ذلك صراحة حين يقولب  Idward Said"إدوارد سعيد"

 "،علم آثار المعرفة"عن الخطاب على نحو ما عرض في كتابه  Michel Foucault"ميشال فوكو"

فحص إننا ما لم ن ،في تحديد معنى الاستشراق، والحجة الي  أطرحها "التأديب والعقاب"والآخر 

لذي فلن نتمكن مطلقا من تفهم المبحث البالغ الانتظام ا ،ألوان الخطابالاستشراق باعتباره لونا من 

مكن الثقافة الأوروبية من تدبير أمور الشرق ـــــ بل وابتداعه ــــــ في مجالات السياسة وعلم الاجتماع، وفي 

، Foucault"فوكوــ:"ب "سعيد"كما يأ  تأثر ،  1المجالات العسكرية، والأيديولوجية والعلمية والخيالية"

 سكنهاح العلاقة القائمة بين المرويات والوجه السلطوي الذي يإرادة المعرفة والسلطة وشرّ بين  معيجحين 

 ،ظ بالسلطةهي إلا نتائج الاستراتيجيات الثقافيّة الي  أعدّت للاحتفاتاريخ مالإن الروايات "الحقيقيّة" ل"

لأيديولوجيا المهيمنة عميقا با التواريخ المتأثرة تأثراوالمكاسب الماديةّ وبإسقاط منظوراته على الثقافة و 

                                   
 . 11الاستشراق، تر: محمد عناني، المرجع السابق، ص:، إدوارد سعيد 1
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حتّى الكتابات التاريخية ما هي إلا نتاج  Said"سعيدـ:"بالنسبة ل ،1المبادئ السياسيّة للمجتمع"و 

 النظام، والاستقرارية المتعلقة بالتمثيلات الفوكو فهو ينظر إلى " ،سلطوي مفروض للاحتفاظ بالسلطة

لمعرفة بوصفها المفهوم المؤسّس لكل مؤسسات الحكم. ويتجلّى هذا في عمل السلطة التنظيميّة لو 

 .لسيطرةاالإقصاء من أجل في استراتيجيّات  التكنوقراطيّة الي  تنخرطالمؤسسات الرقابية و 

  Idward Saidفي حديثنا على الخلفية الفوكوية لــــ:"إدوارد سعيد" ،لكن ما نود الإشارة إليه

بدأ يفقد اهتمامه  "الاستشراق"رح في أحد الحوارات أنه يوم كتب يص ،أن هذا الأخير

إلى حدود  نفسه قد أشار في "الاستشراق" Saidوكان "سعيد" ،Foucaultبـــ"فوكو"

فيذكر ، بيةغر الغير  امه بالإمبريالية أو بالثقافاتفي عدم اهتم لخصهاوالي    Foucault"فوكو"

دائما من وجهة  ابتهكت   Foucault"فوكو"اعتقاده أن أحد الأمور الي  أخطأ فيها   Said"سعيد"

نظر السلطة، وهذا غريب، فمعظم النّاس ينظرون إليه  على أنه متمرد، لكنّ هذا الوجه أيضا وجهه، 

ليس  سوى تجسيد  Foucaultأن أعمال "فوكو" James Miller"لرجيمس مي"وقد كتب عنه 

غريب الأطوار ومثال على اهتمامه بالماسوشية السائدة، لذا يمكن القول أن حديث لشذوذه الجنسي ال

عن السلطة يكون من منطلق أن السلطة تفوز دائما، وعند استسلامه أمام  Foucault"فوكو"

لأن موقفه  ؛ذلك خطأ  Saidيعد "سعيد"تحدث عن ضحاياها بقدر من اللذة و ي ،السلطة تلك

 .2ا في وجه السلطة سواء في الاستشراق أو غيره من الكتاباتلطالما كان شكوكيا عدائي

                                   
 .81،صالمرجع نفسه 1
 .281، ص:المرجع السابق سياسة والثقافة،تر: نائلة حجازي،إدوارد سعيد، السلطة وال2
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أخذه مهذا النقد لا يعني البتة أن "سعيد" قد نكث كل الغزْلِ الذي يربطه بالمدونة الفوكوية، وإمطا 

انحيازه للسلطة ووقوفه ضد المضطهدين، أما ما عدا ذلك، فإن "سعيد" لم يخرج من  هو على الرجل

من أن المعرفة الغربية ليس  بريئة من  Foucaultالعباءة الفوكوية، أو تلك النتيجة الي  راها "فوكو"

مارية ــــــ الاستع أن المعرفة ـــــ  Saidوإمطا هي كما يراها "سعيد" ،توجهاتها الأيديولوجية في كلّ ما ترومه

ره تلك الأبحاث فستوهو ما  ،كان  جزءا من عملية السيطرة عليهمو  ،وروبيينغير الأ نتج  حولالي  أ  

 ،والرحلات العلمية الي  يمم  وجهها شطر الشرق كموضوع للبحث والاستكشاف ،الغربية الكثيرة

وبولوجيا والفلسفة لغة والتاريخ والأنثر لهذا جاءت البحوث في فقه ال ؛تمهيدا منها لفهمه والسيطرة عليه

وهو  ،وعلم الآثار والأدب ضمن هذا المسار الذي يحاول كشف الأنساق الي  عبرها تكون هذا الشرق

 ،أول من أشار إليه وكشف ملابساته  Idward Saidمبحث يعد الناقد الفلسطيني "إدوارد سعيد"

ف يتنظيم دراسة الاستعمار. إنه يفحص ك مفهوم الخطاب من أجل إعادة" حيث عمل على استعمال

ية ما يشار إليه اليوم بالشرق الأوس (، بالإضافة إلى نصوص أدبية وثقافدمج  الدراسة الراية للشرق )

من هنا تتجلى  .1ساهم  بدورها في عمل السلطة الاستعمارية" ،معينة من الرؤية والتفكير اأساسية طرق

في  كما دأب  الدراسات العديدة قبله  ،في تناوله للاستشراق لا كموضوع تاريخي Said"سعيد"جدة 

ه الي  لا يمكن أسسللمعرفة له قواعده و  اخطاببعدّه  "الاستشراق"ح إلى دراسة و جنكإمطا  ، و تقصي ذلك

و أولقد بلغ من توطيد مكانة الاستشراق أن أحدا لم يكن يقدم على الكتابة أو التفكير الحياد عنها "

اتخاذ أي إجراء بصدد الشرق دون أن يأخذ في حسبانه القيود الي  يفرضها الاستشراق على الفكر 

                                   
 .22المرجع السابق، ص: في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر: محمد عبد الغني غنوم، آنيا لومبا،  1
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لة من القواعد السلسفي تلك " ،وتتلخص تلك القيود والإكراهات الي  يفرضها الاستشراق، 1والعمل"

رفة بالآخر، وتوزيعها عالخطابية الي  تبرز المدى الذي تحكم  فيه المؤسسة السياسية الغربية في إنتاج الم

وتنظيمها، وهي العملية الي  لا تكاد ترى بالعين المجردة بل تتخفى وراء قوانينها الخاصة، بما يوفر لها 

مبريالية هي أكبر قوة دافعة وموجهة لهذا إطابعا علميا وموضوعا صارما، يخفي من ورائه عقيدة 

 ادة القوة.، وفيه يظهر الارتباط الوثيق للمعرفة مع إر 2الخطاب"

 ستشراقطاب الا"سعيد" بعضا من المآخذ منها، أن نقد خ هيقدم بعض المعترضين على ما قدم

انطلاقا من أن نصه  ، Idaward Said"إدوارد سعيد"داخل نظامه هو المشكلة الي  وقع فيها 

حتى  ،نظامهاو مكتوب داخل أسرها فهو  ،الي  أراد مساءلتها النقدي في حد ذاته خاضع للغة المؤسسة

جا  "فالنظام يتم التنديد به داخل النظام كما يقول  ،وإن كان يسعى إلى نقدها وتقويضها

 .  Jacques Derrida"دريدا

وقد ساعده  ،استطاع خطاب الاستشراق أن يختزل الشرق في مجموعة من التصورات الجاهزةلقد 

والتاريخ  سلالات والتشريح المقارن وفقه اللغةكعلم الأعراق وال  ،في ذلك الوق  حزمة من المناهج العلمية

مجالا للشك في النظر إلى الاستشراق كما يقول "وليام لنا هذا لا يدع و  ،من خلال المؤسسات العلمية

إنني ة "ه المحكمة والمنظمة في السيطر له استراتيجيات ،ءبري " كخطاب غير:William Hart" هارت

اق كخطاب، فلن يكون بوسع المرء فهم الانضباط الممنهج بشكل أرى أنه دون دراسة واختبار الاستشر 

                                   
 11الاستشراق، تر: محمد عناني، المرجع السابق، ص:، إدوارد سعيد1
، تعمار والامبريالية، الاستشراق والاسيس بن علي، تحليل الخطاب الاستشراقي )أثر ميشال فوكو في خطاب الاستشراق لإدوارد سعيد(لون2

 .92م، ص: 2119، 1دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، البشير ربوح و لدين دعيشخير اتنسيق وإشراف:
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الذي استطاع  الثقافة الأوروبية من خلال إدارة ـــــ ـوحتى إنتاج ــــــــ الشرق سياسيا واجتماعيا فهو هائل، 

اتخذ الخطاب الاستشراقي وقد  .1وعسكريا وأيديولوجيا، وعلميا وتخيليا خلال فترة ما بعد عصر التنوير"

 وصف هذه وفي ،وفي الصور البلاغية ،تتحكم في إنتاجه عبر أساليب الكتابة ،دورا مؤسسا مقننا

القطعة الجغرافية الي  تسمى شرقا واختيار وسائل وطرق سردية معينة لإنجاز ذلك باعتبار أن الاستشراق 

ذه هيفكّك هذا ما جعل سعيد لهذا ستكون إحدى وظائفه صياغة هذا الشرق خطابيا.  ،خطاب

 عن تمفصلات هذه المعرفة وعلاقتها بالسلطة مستندا في ذلكيبحث النظرة للخطاب الاستعماري و 

 إلى ما مفاده أنّ  "سعيد" ليصل،  Michel Foucault على ما قدمه الفيلسوف "ميشال فوكو"

 .المعرفة تأ  بالسلطة، وزيادة السلطة تتطلب زيادة المعرفة، وهكذا دواليك

 

 

 الخطاب إلى سلطة التمثيل:/ من سلطة 2.2

ا في فكلامن ،في الأساس باللغة في علاقتها بالعالم  Representationتتعلق إشكالية التمثيل  

ن هنا تنبع م ،ومن التعبير عن موقف ما ،ي  بناالغالب يحيل من جهة إلى جزء صغير من العالم المح

إشكالية بارزة تتعلق بقضية التمثيل، فخطاباتنا ليس  تجليا مطابقا لأفكارنا بل هي صورة عنها فق ، 

ذا ما زاد الأمور ه فهي بعبارة أخرى تمثيل لها يمر عبر وسي ، في أغلب حالاته يكون وسيطا لغويا،

                                   
 .82م، ص: 2111، 1: قصي أنور الذبيان، هيئة أبو ظبي، الإمارات، طروليام هارت، إدوارد سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، ت 1
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لعرفانية  والي  راح  تنبري الدراسات ا ،مساءلة لم يكن مطروقا من قبللل ايفتح بابو أكثر تشابكا 

؛ لهذا ع دّ "التمثيل" من المفاهيم الي  يصعب تحديدها نظرا لاشترا  فروع معرفية كثيرة فيه، 1لمواجهته

 ونجد هذا المصطلح يظهر جليا في الدراسات الأدبية والنقدية على حد سواء.

 Représentation socialeورد في معجم تحليل الخطاب مصطلح التمثيل الاجتماعي 

يء الآراء الي  ينتجها ويتقااها أفراد المجموعة الواحدة إزاء شويقصد بها "مجموع المعتقدات والمعارف و 

 راهن بالنسبة للعلوم الإنسانيةفقضية التمثيلات الاجتماعية هي قضية ال ،2اجتماعي معيّن "

ة من الأمور أبرزها موعهيكلة مج تحديد و ر معقدة تستدعي البحث فيلأنها تفضي إلى أمو  ؛الاجتماعيةو 

ـــــ يستعمل ـ الأيديولوجيات. أما بالنسبة للتداولية فنجد هذا المصطلح ــــــ التمثيل الاجتماعيالعقائد و 

  Sperberرسبرب ، فأحيانا يستعمل منحسرا كما هو الشأن في نظرية الإفادة لـ:استعمالات متنوعة

وأحيانا أخرى يستعمل هذا المفهوم استعمالا واسعا باسم تمثيلات يفترض أنّها  ،* Wilsonولسونو 

                                   
جامعة الجزائر،  ،اللّغة و الأدبمجلة للاستعارة، مقال" الاستعارة الي  نحيا و نستعمر بها" المفهوم المعرفي ، م السعدأحياة ينظر: 1

 .218،211ص ،م2111، 29العدد
شريف، حماّدي صمود، مراجعة:صلاح الدين الو اتريك شارودو و دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، ترجمة: عبد القادر المهيري ب 2

 .198، ص2119تونس، ، منشورات دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة
ر وولسون في  ة، تناولها أعلام و فلاسفة متعددون ومن بينهم سبرب*قضية التمثيل من بين أهم ما يطرح في الدراسات التداولية و المعرفي

كتابهما المشتر  " الملاءمة"، حين شرحا الفكرة بهذه العبارة " هل يمكن لأفكارنا أن توضع على الورق؟ طبعا ليس  أفكارنا الي  على 
ذه الأفكار ن ما يتجلى في السطح هو تمثيل لهأ"الأكيد ائما باقية في عقولنا...الورق ولكن بعض العلامات السوداء، أما أفكارنا فهي د

ما يريد  ولكنّه تمثيل استعمل وسيطا معينا، أو استعان بالوسي  الذي رآه مناسبا لنقل ،لا يمكن اعتباره صورة مطابقة لما يجول في فكرنا
 ينظر أيضا: .181: المرجع السابق، ص عرفي للاستعارة،نقله، أنظر، أم السعد حياة، مقال" الاستعارة الي  نحيا و نستعمر بها" المفهوم الم

Dan sperber et Deirder wilson, la partience : communication et cognition traduit de 
l’anglais par Abel Gerchenfeld et Dan Sperber ;Les Edition de minuit ;1989 ;p11. 
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 ، حصول التفاهمالي  تعتبر أن المتخاطبين يتقااونها حتّى يتسنّى و  ،المعرفة  المشتركة تشير إلى مشتركة

 التمثيل من جانبه اللغوي المحض.وكل هذه مقاربات لمفهوم 

في   Michel Foucaultوم التمثيل مع "ميشال فوكو"أما في جانبه النقدي فقد برز مفه

ر/ وكيف استطاع العقل أن يغيب هذا الآخ ،حديثه عن ديالكتيك العقل/ اللوجوس مقابلا للجنون

يطرة ليصبح العقل في هذا المقام المحتكر لأدوات اللغة الراغبة في الس ،الجنون ويقمعه ويتحدث بااه

ثل في حين يم ،كمؤسسات الدولة والمؤسسات المعرفية  ،لياتعلى الآخر من خلال مجموعة من الآ

والتحدث  لها من طرف العقلتلك القوة الي  تم اعتقا ؛الجنون الجانب المغيب من العقل إنه اللاعقل

تلخص أساسا في مجادلته للعقل الذي لا يستطيع أن يقوم ي Foucault "فوكو"إن عمل  ،بااها

هو فالذي هو مرآته ومن خلاله يتعرف العقل على نفسه، ومن ثم  ،نونبمهمته بعيدا عن هذا الآخر/الج

تمثيل الجنون  ومن خلاله يتم ،يصبح الخطاب هو لغة اللوجوس وفكرهليقصي ذلك الجانب المغيب منه 

 والتكلم بااه بعد منعه من الكلام.

كن أنهّ لا يمعتبار با ،فقد اتخذ "التمثيل" منحى آخر  Idward Saidدوارد سعيد"إ" أما مع 

لا يمكننا أن  هأن ية محايدة أيديولوجيا، بمعنىأي كونه فاعل ؛تمثيل الواقع بصرف النظر عن زاوية التمثيل

تساهم في ه و الي  تعد جزءا من، ياقات الدينية والتاريخيةنضع مفهوما للتمثيل بغض النظر عن الس

غير شرة و في طياته العديد من التأويلات والقراءات المبا فالخطاب باعتباره تمثيلا يحمل .1تشكيله أيضا

ما علينا تدميره هو أنظمة التصوير الي  " أن Idward Saidيد" دوارد سع"إعليه يرى و  ،المباشرة

                                   
 .28،ص2112، 1وكتابة التاريخ، ترجمة:أحمد خريس وناصر أبو الهيجاء، عمان، الأردن،طينظر، تشيلي واليا، دراسات ادوارد سعيد 1
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لآخر" الذي يتم لية بشكل أساسي كخطاب تصويري"تحمل في طياتها نوعا من السلطة القمعية، ومبن

بأكمله على  خطابهعلم الإناسة و  زلة على نحو جوهري، حيث يعتمدتعريفه نظريا على أنه أدنى من

وبهذا يصبح التمثيل ضرورة قصوى للتعبير عن الذات وتجاوز سلطة الخطابات الي  ، 1صم  الآخر"

 تصنعه وتحدده.

ضمن الخطابات  ث"الكيفية الي  تتجلى فيها الأحدا وفق هذا الطرح "السعيدي ـــــ ـفإن التمثيل هو

 إمطا الأحداث الواقعية "التاريخية" منها أو المتخيلة "الأدبية" في ،فلا توجد أحداث مجردة ،كالهابكل أش

تكاملة من ، وتظهره طبقا لسلسلة معلى التحكم في نوع الحدث اسياق خطاب، تعمل استراتيجياته

 إلى وكل متخيل أدبيكل كتابة تاريخية تحال  بهذه الصورة و  ،2التحيزات الثقافية الخاضعة لذلك السياق"

موع ويظهر ذلك جليا في مج خدمة مركزية ما، لتطويع هامش ما باستخدام استراتيجيات مخصوصة،

مهمتها التأريخية  والي  هجرت ،الكتابات السّردية التاريخية الي  كتب  تح  وصاية استعمارية محضة

الأعمال  لى تتبع خيوط تلكدائبا ع للأحداث لتصبح أداة للهيمنة والاستغلال. وقد عمل "سعيد"

دمة ، وهي في مجملها أعمال فنية إبداعية وجدت لخا في أعمال بعض الأدباء الغربيينوكشف مكنوناته

ثير من مبريالية الأوروبية بتوظيفها مع تسارع نجاحاتها وتغلغلها في كلإأطماع استعمارية بحتة، قام  ا

في مسعاه هذا قد و   Idward Said"إدوارد سعيد"تجدر الإشارة إلى أنّ  وهناالبلدان المستعمرة. 

الآداب والتواريخ  كّلتهأنظمة إبستمولوجية بديلة لطرح منظورنا الأوروبي المركزي الذي شقّدّم للقارئ "

 وقد استثمر ،وتتجسّد غايته القصوى في تأكيد الصفة السياسية لهذه الممارسات الأدبية مجتمعة، الغربية

                                   
 .11،صالمرجع السابق : نائلة حجازي،لسلطة والسياسة والثقافة، تردوارد سعيد، اإ1
 .28التخيل التاريخي والتمثيل الاستعماري في العالم ،المرجع السابق ،ص:  ،عبد الله إبراهيم 2
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من  1تعليمية الطويلة للكشف عن العلاقة الإشكالية بين الأدب والتاريخ"خبرته ال Said" سعيد"

 خلال عنايته بأشكال تداخل التاريخ مع الكتابة الأدبية، وتوظيفها في خدمة النوايا الاستعمارية.

غ  الآخر قرائية، فالنصوص الكولونيالية الي  صاتدوينية و استراتيجية و  إن التمثيل" فعل خطابي

زمن بعيد، ولهذا فإن استشراق سعيد، وضع التمثيل الغربي للآخر في عمق الحضور تشكل  منذ 

ا ما يرب  بين غالبو ، متلازمان أمران   Saidالاستشراق بالنسبة لسعيدفالتمثيل و  ،2"ريخيالثقافي والتا

اق الاستشر  فمن عرّ  ما بعد الاستعمار ن هنا  من نقادأ، حتى )الخطاب(التمثيل مفهوم الاستشراق و 

 بأنه التمثيل.

 

 السرد وسلطة التمثيل:/ 3.2

صنعونه، ومن ييتمكن من كسر هيمنة من يشكلونه و بات التمثيل التحدي الأكبر للتابع كي 

لتنافس بين المستعمر اشتغل بفكرة الإنشاء أو الخطاب وعدّها مجال ا  Saidن "سعيد"إهنا ف

، وتحديدا خطاب 3ميزت هذا الخطابالمستعمر، وهو في ذلك ينطلق من فكرة التنظيم الي  و 

ا أبدا أن ، فلن يكون في وسعنإننا ما لم نكتنه الاستشراق بوصفه إنشاءً "يقول: ، حيثالاستشراق

نفهم الفرع المنظم تنظيما عاليا، الذي استطاع  الثقافة الغربية عن طريقه من أن تتدبر الشرق بل 

                                   
 .22،29، ص: ،المرجع السابق إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، تر: أحمد خريس و ناصر أبو الهيجاء، شيلي واليا، 1
 .11،صماري في العالم ،المرجع السابقعبد الله إبراهيم ،التخيل التاريخي والتمثيل الاستع2
، لمرجع السابقابو شهاب، الرسيس و المخاتلة، خطاب مابعد الكولونيالية في النقد العربي المعاصر النظرية  التطبيق، أينظر،رامي  3
 .12ص
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ما بعد  ديا، وعلميا، وتخييليا، في مرحلة عصرحتى أن تنتجه سياسيا، واجتماعيا، وعسكريا، وعقائ

خصائص هذا  عوعليه يجب تتب ؛الهيمنةللسيطرة و  اسلوبأنا اعتبار التمثيل من هنا يمكنو  ،1التنوير"

الاستشراق ليس مجرد تخيلات مبهمة حول جوهر الشرق، :"حين يقول سلوب كما يوضح "سعيد"الأ

نهّ إيقية، كيفية السيطرة على شعوب حقلكنّه بالأساس متعلق ب ،رغم وجود شيء من هذا القبيل فيه

الاستشراق كما فالتمثيل و  ،Napoléon "2مرتب  بالهيمنة الفعلية على الشرق، ابتداء من نابليون

نجع نشائي* الوسيلة الأالإو أحيث يصبح التمثيل الخطابي  ،ذكرنا آنفا هما وجهان لعملة واحدة

غير أنهّ من يد:"حيث يقول سع ،وحتى نصوصا روائية ،ات عرقية وجغرافيةللاستشراق عبر تمرير خطاب

ن تمتحن أة" و و"موثوق  تشهر بوصفها "روايات حقيقية"أيضا، أن تساءل هذه التمثيلات الي  المهم،

انها تستعملها الشعوب لتأكيد كيسيلة بهذا تصبح هذه الكتابات و و  ،3تماسكها عن قرب"سلطتها و 

ة بالتفاوت أنهّ من الأجدر الاهتمام أو العناية البالغ Idward Said"دوارد سعيد"إويرى ، ذاتهاو 

ا مجالا عر باعتبارهمالششكال أدبية أو ثقافية كالرواية و لكي نستطيع فهم أ ،الهامشالموجود بين المركز و 

لي  تسل  ا "من أهم القضايا الرواية ــــــ على سبيل المثال ــــــ  حيث أضح ،خصبا للتمثيل السردي

ة وفلسفية مجال تتقاطع في تناوله اختصاصات معرفي اعليها الاهتمام في الدراسات الثقافية، خاصة أنه

بالغة التنوع، ويتموضع في القلب من إشكالية المعرفة بالعالم الخارجي الذي يتبدى وكأنه مستقل بذاته، 

إدراكه لذات الي  يمكن أن تضطلع بوينطوي على العناصر الي  تمكن من معرفته، دومطا حاجة إلى ا

                                   
 .88، صالمرجع السابق، محمد عناني: ، تردوارد سعيد،الاستشراقإ 1
 .188المرجع السابق، ،ص ، تر: نائلة حجازي،السلطة والسياسة و الثقافةإدوارد سعيد،  2
 .Discoursي اب، وهما ترجمة للمصطلح الانجليز نشاء على الخطمصطلح الإ"بو ديبأكمال الناقد "يفضل *
 .29صالمرجع السابق،  بو الهيجاء،ألتاريخ، ترجمة:أحمد خريس وناصر شيلي واليا، ادوارد سعيد و كتابة ا :نظري3
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 ،بتياراتها المتعددة أساسا لنظرية المعرفةسا ال هاجوإنتاج الفهم بجزئياته وتفصيلاته. ولقد ظل هذا الإشك

كيفية كان التساؤل الأساس لنظرية المعرفة متركزا على فهم الحيث   ،الي  تشكل  على امتداد التاريخو 

وهنا تبرز فكرة  ،لم الخارجي إلى موضوع للمعرفة بالنسبة إلى الذاتالي  تتحول من خلالها شذرات العا

واقف والعواطف سرح ينقلون مجموعة من الم، فالممثلون فوق خشبة الملاستعارة الي  هي في صميم المسرحا

 .هاالبحث عن الخفية منبل  ،ةلى عدم الاكتفاء بالدلالات المباشر إالأحاسيس، الي  تدفعنا و 

ارد دو "إفـ  الكثير من الخبايا لوجي يكشفيديو إدراسة التمثيل السردي من منظور  إنّ 

تساح فعال الاكأر مجرد فعل بسي  من و الاستعماأمبراطورية لا يتصور الإ Idward Said"سعيد

لى تشكيلات إستند يجمالي ي و صل تخطي  فكر في الأ يمطاّ هوإ كما قد يظن البعض،  ،الهيمنةو  عالتوسو 

ضعا للسيطرة، ن يخألى إبعض البقاع يتضرعان عض الشعوب و ن بأمفاهيم متعددة، مضمونها و  ائديةعق

 من كشف عن ذلك الكثيرتالمغامرات الجنسية، كما تحسين الطالع و يز لجمع المال و ا فضاء ممأنهو 

ع تاسالمبريالية خلال القرن لإن مفردات الثقافة ا"أ Idward Saidدوارد سعيد"إلهذا يرى  ،النصوص

مثل:"دوني" و"أعراق تابعة" و"شعوب خاضعة" و"تبعية"  تصوراتعشر تحفل بمفاهيم عديدة و 

راء و  ن النصوص الروائية تضطلع بدلالات خفية غير مباشرة تستترأمعنى هذا  ،سلطة ""و"توسع" و

ق امما يجعلها نصوصا غير بريئة، وهذا ما يتطلب جعل التحليل يدقق في تلك الأنس تالكلماالحروف و 

 المضادة.

 / التمثيل العرقي :4.2
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فق نظام و أن يقسم ويحدد الشعوب المستعمرة  ــــــ ضمن ممارساتهـــــ استطاع الخطاب الاستعماري 

ه كما ترى الناقدة يوالبشرة والبيئة والسلو ، لكن ما ينبغي الإشارة إل كاللون  ،محكم من الصفات العرقية

له  الذي روجأن هذا التنمي  العرقي ليس نتاج الاستعمار الحديث ،  Ania Lomba"آنيا لومبا"

بل له جذور غائرة تمتد إلى العصور الإغريقية واليونانية الي  تقدم بعض القوالب الموجودة  ،فحسب

في تعاملها  قديما يونانيةا الحضارة المتراتبية وتمييز عرفته ا، وهموروبية عن "البرابرة" والخارجينللصورة الأ

 د لها أيضانج ،ن التنمي  العرقي، أو هذه النمذجة الإثنيةأ أضف إلى هذا .هو وافد وأجنبين مع كل م

وأوروبا الحديثة مع الديانة المسيحية الذي أصبح  الموشور  ،حضورا  قويا مع أوروبا القرون الوسطى

 الهوية المسيحية كديانة؛ فمن خلال هذه الديانة تم تشكيل 1الذي تنكسر من خلاله كل معرفة العالم

 وقد لعب الإسلام دور النقيض الضدي .الإسلام، اليهودية والوثنية ،مختلفة عن الديانات الأخرى

ني دليلا وهو ما تفسره فترة الحروب الصليبية ليصبح الاختلاف الدي ،للهوية المسيحية والمهدد لكيانها

 تعارة لها. على وجود الاختلافات العرقية والثقافية والإثنية واس

 تعيدأتعززت تلك الأفكار و  ،ومع توسع الاستعمار الأوروبي وظهور الإمبراطوريات الحديثة

، فقام  تتمثل شروعها التوسعيتماشيا مع مالسيطرة أجل توظيفها في سبيل الاستعمار و صياغتها من 

لاستعمارية لاف المشاريع اوما يلاحظ على تلك التمثيلات ـــــ ـرغم اخت، أعراقأولئك الخارجين عنها إلى 

تمثيل الآخر  لذا يستند ،لهذه القوى الأوروبية ــــــ أنها تنشئ مطاذج متشابهة نوعا ما مع هؤلاء الخارجين

النقاد من   Frantz Fanonوقد كان "فرانتز فانون" ،لى فكرة مركزية مفادها دونية المستعمَرإعرقيا 

                                   
 .111المرجع السابق، ص:  تر: محمد عبد الغني غنوم، بية،ينظر: آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأد 1
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سوداء في  وهو يبحث عن الهوية ال ،المراحل الأولى من شبابهنقدا رصينا لهذه الفكرة في  واقدم الذين

أثيرات العنصرية كما بحث فيه ت  ،فيه إدانة صريحة للجنس الأبيضتابه "بشرة سوداء أقنعة بيضاء" و ك

إحدى من منطلق أن العرقية هي الوجه المخاتل للاستعمار و  ،شخصية المغلوبين على أمرهمعلى  ةالمقيت

ة والخوف فإن الشهواني على هذا،و  ،في تبرير دونية شعب على حساب شعب آخر ،آلياته الرصينة

والي   هي السمات المميزة لتلك الأعراق،واللاعقلانية  والكسل والعنف والجشع والحيوانية والبدائية

 إلى ،يعزوها المستعمرون وهم عادة الفرنسيون والبرتغاليون والألمان غالبا بصورة متناقضة وغير متسقة

 المستعمرين الذين هم الأترا  والهنود والأفارقة واليهود.

مجموعة من الأسئلة الاستهلالية وهي تتحدث عن   Ania Lombaتطرح " آنيا لومبا"

 هل البشر جوهريا متشابهون أم مختلفون؟ وهل يعرّف الاختلاف:" تقولحيث  ،مشاكل العرق والطبقة

 أساسا عن طريق الاختلافات العرقية؟ 

شغل  هذه الأسئلة الخطابات العرقية والاستعمارية والقصص والعلوم المرافقة لها، بالإضافة إلى لقد 

ودونيين  ينلفمتختحويل أعدد هائلة من الناس إلى "آخرين" وتأسيسهم  إنّ  .الفكر المعارض للاستعمار

ينتج فيه تضاد خطابي ثنائي عنيد بين  ،*اعتمد على ما يسميه "عبد الجان محمد" مجاز مانوي

                                   
ن يتقوم المانوية على مبدأ الثنوية أو ما يسمى بالضدية والي  تعني وجود طرفين متصارعين وهما النور الظلام واللذان يمثلان جانبين بارز *

ينه الجديد فحسب جديدة عند المانوية ولم يأت بها ماني في دللصراع في الحياة وهما الخير والشر وهذه الفكرة الصراع بين النقيضين ليس  
وس.ينظر: ظير لها في الغرب أما في الشرق فقد قال بها أيضا بوذا وكونفشينالبشر وحاول فلاسفة الإغريق الت بل هي قديمة أزلية عرفها

نسانية، العراق، مجلة العلوم الإ، ة للعلوم الإنسانيةإياد محمد حسين و عامر محمد حسين، الفكر العقائدي للديانة المانوية، كلية التربي
 .212، 218م، ص: 2112، العدد الأول، آذار، 88المجلد 
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تخلف لا موشرق ، ح بين غرب متقدم وصل مراحل النضجوفق قراءة طباقية وتمييز واض، 1الأعراق"

 .زال يعيش طفولته الأولى

بيل كما يرى ذلك الناقد "  ،ات القرن الماضيلح "العرقية" عودة قوية منذ ستينوقد شهد مصط

هي "، فالعرقية التقليدي الاستعمار تزامن مع بداية تفكيكوالذي  Bill Ashcroftأشكروف "

قافة والتقاليد لتفسير التنوع البشري على أساس الث زايد من الستينياتالمصطلح الذي استخدم بشكل مت

واللغة والأمطاط الاجتماعية وسلالة النسب، بدلا من التعميمات المشكو  فيها عن العرق وافتراضها 

 من كل ما هو مشتر  بين ةفتصبح بهذا العرقية مركب ،2أنواع ثابتة ومحددة جينيا" لإنسانية مقسمة إلى

واق يشتركون في التاريخ والعقائد والولاءات والأذ ،مجموعة من البشر تحصرهم رقعة جغرافية معينة

ا فلا يمكن لأحد إنكارها أو رفضها "فعادة م ،والخبرات لتكون هي المحدد الأساس للهوية والسلوكات

دى هذا إلى استحداث وقد أ ،تستخدم الإثنية كتعبير عن إدرا  ذا  إيجابي يقدّم مميزات معينة لأعضائه

الذي لم يسلم من توجهاته  * Ethnographyعلم يتصدى لهذه المهمة وهو علم الإثنوغرافيا

                                   
 .118المرجع السابق، ص:  محمد عبد الغني غنوم، آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 1
،أيمن اسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي،هيلين تيفين، در يزينظر: بيل أشكروف ، جاريث جريفيث 2

 .122المرجع السابق، ص: ، حلمي،عاطف عثمان
هي ذلك المجال من البحث الأنثروبولوجي المبني على الملاحظة المباشرة ورصد طريقة شعب ما في الحياة، وتقوم على الملاحظة وتسجيل *

 إنتاج وصف كتابي وتحليل للموضوع الخاضع للدراسة، ينظر: بيل أشكروف ، جاريث جريفيثيز، هيلينالبيانات وتقديم تقارير؛ أي 
. كما 122تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان، المرجع السابق، ص: 

و تحليل  رية موروثة عن الأنثروبولوجيا، وغرضها الرئيسي توليد وصف شمولي مفصل،مقاربة  تجريبية و نظ يعرفها "كريس باركر بأنها "
الأوصاف ’ Geertzالثقافات من خلال العمل الميداني المكثف. و هدف هذه المنهجية هو إنتاج ما يسميه غيرتز 

لدراسات الثقافية، تر: ضمرة. كريس باركر، معجم االمرتبطةبتعددية وتعقيد الحياة الثقافية، بما في ذلك مسلماتها البديهية و الم’السميكة
 .12،18 جمال بلقاسم، المرجع السابق، ص:
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الإثنيات  إطار مشروع أوروبي مركزي يدرس مراحل تطور تلك الاستعمارية المستبطنة، فقد تم صياغته في

لخطاب وهي أفكار مفيدة بشكل واضح ل ،برؤية داروينية كمراحل في تاريخ تطور الإنسان ،المختلفة

يرا ما يتم نقد هذا لهذا كث ؛تكون الثقافة الأوروبية في قمة الهرم ،في بناء هرمية الثقافات ستعماريالا

شرعن الخطاب ية الي  تباعتباره أحد المقولات المركز ستعمار كتابات ما بعد الا  الحقل المعرفي في

قا تنظيما هرميا بين أوروبا والآخرين من خلال تمييز الناس طبيرسخ  قلباعتبار هذا الح ،الاستعماري

 لمعايير جينية ثابتة.

تعززت  ،/ المتخلفلأوروبيا غيروبين  تحضرالهرمية العرقية بين الأوروبي/المبناء على تلك التراتبية 

السيطرة  وبس  ،مفاهيم الاختلاف الي  تضفي الشرعية على استبعاد هذا الآخر ومصادرة وجوده

فقد انبن  العلاقة مع هذه الشعوب بعد تصنيفها عرقيا وإثنيا تبعا لحاجات ممارسات استعمارية  ،عليه

لمبكرة بين شعوب ا واع الخطاب الاستعماري. وميزت أنمختلفة، وطبيعة المجتمعات فيما قبل الاستعمار

شين مثل سكان متوح ولدواوأولئك الذين  ،اعتبرت مارقة بربرية مثل سكان روسيا، وأواس  آسيا وتركيا

 ،يةهامات ومغالطات معرفية تاريخيثم العمل على اختزال هذه الشعوب وفق است ،1الأمريكيتين وأفريقيا

تزل الشرق في كتاب ي أن يخإذ من غير المنهجي والعلم ؛بداءة في التفكيرهذه البداءة العرقية تصاحبها ف

 ،ىبينما يتم تحييد العناصر الأخر  ،وإمطا يتم ذلك عن وعي وتوجيه واحدة،في شخصية  وأ ،واحد

 وبهذا تتسع مدارات التمثيل بالاتكاء على مطوذج واحد دون غيره.  

                                   
 .111المرجع السابق، ص: تر: محمد عبد الغني غنوم،  آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 1
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لمجال واسعا أمام إعادة قراءة بعض الأعمال الأدبية تفتح ا ،إن هذه المقاربة العرقية للاستعمار

 ،انطلاقا من التمركز حول هذه النظرة العرقية الي  ينطلق منها السرد الغربي في كثير من منجزاته الإبداعية

 A Passage To India" ممر إلى الهند"  Forsterيمكننا إعادة قراءة رواية "فورستر" ،فمن هذا

 The Jewel In The"الجوهرة في التاج"  Paul Scottوت"وبعض ما قدمه "بول سك

Crown  شكسبير"ويليام دون أن نغفل  أعمال" William Shakespeare،  وخصوصا

عليمية أن الصناعة الشيكسبيرية في تأثيرها على الأنظمة الت" عطيل" وما يلاحظه "العاصفة" و"مسرحيات

بل أنساقا  ،غالبا ما تعمل على نحو يدعم أفكارا وقيما ،ماوالخطابات النقدية والثقافة المسرحية لمجتمع 

دعم مصالح  ومن ثم ترتب  بهم ارتباطا محددا، وليس لها من وظيفة سوى ،معرفية ت عد غريبة على المتلقين

إحياء تفوق الثقافة الإنجليزية في مقابل  Shakespeareلهذا استطاع "شكسبير" ،1الإمبريالية"

 كثير من جلى ذلك مثلا فيويت ، كان  تخدم المصالح السياسية بدرجة أولىالثقافات الأخرى الي 

شخصية "عطيل" المغربي والذي استلهمه  :نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر، أعماله

، Léon L’africainفريقي لإا نمن شخصية الحسن الوزان/ ليو  Shakespeare"شكسبير"

النمذجة العرقية تجعلنا نقف بوضوح على مجموع الصفات  وهذه ،وهو مثال للرجل الشرقي الأسود

 ،والأفعال غير العقلانية الي  تصدر عن هذه الشخصية، وهو عمل ينطلق من تصنيفات عرقية مسبقة

تم إسقاطها على هذه الشخصية وتقديمها للقارئ الغربي على أن شخصية "عطيل" وهي مطوذج ينسحب 

 م هذه الحقائق على أنها متعالياتبل وتقد ،يسمى شرقاعلى كل ذلك الفضاء الجغرافي الذي 

                                   
، 1النظرية والممارسة،تر: سامح فكري، منشورات وزارة الثقافة، القاهرة، ط :هيلين جلبرت، جوان تومكينز، الدراما ما بعد الكولونيالية1

 .22م، ص: 1881
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Transcendantal ،ةمن ثمو  ،ما يجعلها تشجع على نظرة أحادية تتأسس في لا وعي الجماهير 

 مساءلة لها باعتبارها حقائق ثابتة.  ةالخضوع لهذه التراتبية دون أي

 صويرمثل الفصل العنصري وت ،متورط في تبرير أنظمة استعمارية Shakespeare"شكسبيرإن"

وهي  ،فة"مسرحية "العاص ك التصوير أيضا فيل، كما يحضر ذدونية المستعمر في شخصية "عطيل"

الي  يقع عليها الاختيار كمثال و ، Shakespeare"لشكسبير"إحدى المسرحيات الشهيرة 

العوامل الي   عدد منللخطابات النقيضة الي  تضع التراث الشكسبيري موضع المساءلة منها. وهنا  

التزاوج  منها تصوير المسرحية للثنائيات العرقية والتهديد الناجم عن ،تبرز اختيار هذه المسرحية بالذات

وكذا الاهتمام  ،عتباره نقيضا للذات الأوروبيةوتمثيلها للآخر القادم من العالم الجديد با ،بين الأجناس

هذا المنظور هو ـــــــ في  ،1الي  تشمل السيادة والتبعية والتمرد" الكبير الذي توليه المسرحية لعلاقات القوة

 الغالب ــــــ المحدد والموجه لكثير من الأعمال الأدبية الغربية. 

 

 / التمثيل الجغرافي والجنسي:  2.2

 تمثيل الجغرافيلاقد يتبادر إلى القارئ في الوهلة الأولى شيء من الغرابة والاستفهام في جمعنا بين 

 ،نات الغربيةتكزا في المدو ضمن عنوان واحد، وهو أمر رأينا أنه يكتسب المشروعية ويجد له مر  يوالجنس

الجسد ب المترامية على أطراف المستعمرات الي  غالبا ما ترب  في وصفها لتلك المساحات الشاسعة

                                   
 .89، المرجع السابق، ص: هيلين جلبرت، جوان تومكينز، الدراما ما بعد الكولونيالية النظرية والممارسة، تر: سامح فكري1
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زاء علاقة إيروسية  إالمستكشف/ الرجل فيصبح  العذارى،بصورة  ه تلك الأراضي الواسعةوتشبي ،الأنثوي

لى حد سواء، وتتفق والرواية ع في الشعركثيرة في تمثيلات   وتتكرر هذه الصورة النمطية ،بالأرض/ المرأة

فريقيا ، إيكا، أمر وة: ر في الغالب على أنهن أربع نسدَّ صإمطا ت   ،ةالأربع تلك القاراتأن على  أغلبها

 زات للنهب والامتلا  والاكتشاف.ستراليا، وقد أنتج  صورهن على أنهن جاهأآسيا و 

الأرض  لىرمز الأجساد الأنثوية إت ه،حتى نهايته وما بعد الأوروبي منذ بداية العهد الاستعماري

المفتوحة. هذا الاستعمار المجازي لجسد الأنثى يختلف حسب مقتضيات وتواريخ أوضاع استعمارية 

آسيا دوما قارة نرى  ،يلات التصويرية الحديثة المبكرةثفريقيا في التمإفبالمقارنة مع ع ري أمريكا و  ،ينةمع

 Aniaع  "آنيا لومبا"وقد أرج ،1وتركب في العادة على جمل وتحمل مبخرة" ،ترتدي ملابس فاخرة

Lomba   أن الأوروبيين في ذلك الوق  كانوا متوسلين أمام الحكام الأشداء قارة آسيا؛ لتلك الصورة

عوا إنشاء وهكذا استطا ،وكان من الصعب بمكان أن يرمزوا لأنفسهم على أنهم المغتصبين ،في آسيا

وبإمكان الأوروبي  ،طاغيةو  تشويه صورة الرجل الشرقي على أنه شرير ااستراتيجيات خطابية بديلة تم فيه

 غرافي/لجكما يجد هذا الخطاب الجنسي تمفصلا واضحا مع التمثيل ا أن ينقذ المرأة من أسره وبطشه.

فهنا  عملية لإحلال الجسد الأنثوي ومطابقته للأرض البكر غير المكتشفة؛ إنها عملية تحقق  ،المكاني

وهنا تتحقق لذة  ،فتصبح أعضاء الأنثى معادلة للمكان ،المتعة في سبيل اكتشاف جسد الآخر وتملكه

ن مؤنثا ممزوجا سبق يجعل المكا اوكل م، افيا إيروتيكياطابعا جغر   ، وحالة الاكتشاف هذه تتخذالامتلا

                                   
 .129المرجع السابق، ص:  تر: محمد عبد الغني غنوم، آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 1
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، فمتعة استكشاف الأرض تقابلها متعة 1هذا بلا شك فعل تمثيلي واضح ،لذة الاكتشاف والتملكب

 استكشاف الجسد.

ضا مقولة فإن للتمثيل الجغرافي أي ،كما أن للتمثيل العرقي مقولة أساسية مفادها دونية الأعراق

ويغطي ا، لتكون الأرض بياضا تبحث عن من يملأ فجواته إفراغ الوجود الإنساني وهييرتكز عليها 

وأجزاء من  ،ومثال ذلك مع ما حدث لشعب الأمريكيتين ،تلك الفراغات وتلك الجغرافيا الشاسعة

 في روايته "قلب الظلام" وهو يصف  Joseph Conradفريقيا الوسطى يقول "جوزيف كونراد"إ

تنكرت في  على أرض ..في أرض تم  لما قبل التاريخ.كنا مطضي :" تلك الأرض الجديدة في الكونغو

شفى ننزلق كالأشباح خائفين، كأننا العقلاء في مست كأننا أول ورثة لإرث ملعون..  ،ثياب كوكب مجهول

نا التاريخ وهو ههذه الجغرافيا بالإرث الملعون، بأرض ما قبل   Conrad"كونراد" نع ي 2مجانين"

 ،ابقةسدف إفراغها من أي ملكية به ،بأنها أرض بلا شعب قارئال ليوهم ،الخراب يثب  لها صفة

 .وهي لب ما يكتنفه هذا الخطاب ليشرعن لنفسه أحقية تملكها

لا بد  ــــــ ونحن نتحدث عن التمثيل الجغرافي والجنسي ـــــ أن نشير إلى العمل القيم الذي قدمه 

الذي تحدث فيه عن هذا الجانب ، و جنسيا"" الاستشراق Irvin Schichإرفن شك""الناقد التركي 

 المخيال ففيه اقترن الشرق في ،عليها الخطاب الاستعماري قامالذي مثل أحد الأعمدة الرئيسية الي  

وقد امتد  ،مثّل الجنس فيها دورا كبيرا في تأطير حدوده ،الغربي بمجموعة من التصورات والتنميطات

                                   
بيق، المرجع السابق، التطو النظرية  ، النقد العربي المعاصربو شهاب، الرسيس و المخاتلة، خطاب مابعد الكولونيالية فيأرامي ينظر:  1

 .98، 92ص: 
 .21د.ت، ص:  جوزيف كونراد، قلب الظلام، تر: أحمد خالد توفيق، مكتبة روايات عالمة، د.ط،2
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يعتبر من بين الأساسات المهمة الي  أعط  مادة  ، الذي*ذلك من بعض نصوص الكتاب المقدس

 ،ثامن عشرمرورا بروايات القرن السابع عشر وال ،غنية لتمثيلات الآخر ــــــ جنسيا ـــــ في الثقافة الغربية

 وتقارير الرحلات الاستكشافية الي  صورت هذه الجغرافيا الشرقية وفق مطوذج جاهز سلفا.              

الأدوات المستخدمة في  أحد أهم أن التمثيل الجنسي Irvin Schichك"ي"إرفن شيؤكد 

تشريب الأمكنة بالمعاني، وأهميتها تكمن في أنها أداة غير مقصودة في بناء وعينا للعالم، كما حاول 

ول الشعوب ح دورا مركزيا في تشكيل وجهة نظر الغرب "الجنسنة" فيهفهم الكيفية الي  لعب   الناقد

كيز الي  تفسر تفسيرا كنائيا ذكوريا عن دافع الغرب إلى امتلا  العالم. إن التر  ،مكنة الأخرىالشرقية والأ

على الجنوسة هو المرجح لأنه يلقي بعض الضوء على الطريقة الي  ج نّد بها طرفا الذَّكر والأنثى في جميع 

 الرجال علاقة السلطة بينمراحل قيام أوروبا باستكشاف بقية أجزاء العالم؛ لهذا كان استخدام مطوذج 

طاب لبناء وعمل  الجنوسة بطرق مختلفة من الخ ،الشعوب المستعمرةبوالنساء لتشكيل علاقة الأوربيين 

الفضاءات التخييلية الي  تشغلها الشعوب غير الأوروبية والمجازات والقصص الي  تنظم وجودها في 

تشكل الشرق جنسانيا ضمن منطقتين من الاستقصاء كما تقدمه  ،من هذا المنطلق .1الأذهان الغربية

ويتم ذلك في   ،2النزعة الاستعمارية وهما: التركيز على النساء الأصلانيات ومحاولة تأنيث المستعمرات

                                   
تحيل بعض تلك النصوص إلى ملكة سبأ "بلقيس" والي  يروي الإنجيل قصة قدومها إلى الملك سليمان محملة بثروات كبيرة من الذهب *

 ثم تتنازل بمحض إرادتها عن ثروتها الهائلة مقابل إشباع رغبتها الجنسية، رغم ما في القصة من تعارض شديد مع ما يرويه القرآن ويقرره،
 إلا أن ما يهمنا في هذا المقام هو اتخاذ هذه القصة كتراث طويل من القصص ترمز فيها إلى رغبة المرأة المحلية بالرجل الأوروبي.

دة الشرق الأوس ، يينظر: سعاد مكرم، الاستشراق جنسيا من الشرق الأوس  إلى إفريقيا السوداء، جر 1
 .2119/ 12/ 1، تاريخ التصفح: 2118/ 18/12تاريخ النشر  archive.aawsat.comالراب :.

 . 88م، ص: 2118، 1، الاستشراق جنسيا، تر: عدنان حسين، تقديم : ممدوح عدوان، قدمس للنشر والتوزيع، طشيكينظر: إرفن 2
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وفي المقابل  ،عملية انتقاء النصوص والقصص الي  تكون ضمن هذا التوجه الغربي بركثير من الأحيان ع

 و مخالف.استبعاد كل ما ه

فجاءت  ،وروبيالأغير ادة غنية في التعامل مع الآخر/ وفق هذا المنحى، شكل  "الجنسنة" م

بعده كل التمثيلات صادرة من هذا المعين الذي يستند إلى تصوير نسوة الشرق مثالا للشهوة البهيمية 

إنها  ،تيكية مختلفةت إيرو والنزوة الجنسية، وقد أنتج هذا التنمي  صورا هائلة للمرأة الشرقية وفق وضعيا

امرأة كما نجدها في كثير من النصوص الاستشراقية لعوب، مومس، ممتلئة بالإيروتيكا وبالشهوانية، 

المرأة في مطوذج وغيرها من النصوص الي  تختزل وتحصر  متخلفة، فاسقة...

لتصبح  ين،ر عمِ المست أحد الي  تحول  إلى الديانة المسيحية وتزوج  من Pocahontas"*نتسو "بوكاه

هي مثال للهمجية  أو ،مثال للنزوة العابرة غير الأوروبيةأن المرأة بالمعتقد الأوروبي  رسخ فيمثالا حيا 

 المتمدنة.

  في المخيال تعمق ،إن هنا  رواب  وثيقة بين الأراضي الأجنبية والنشاطات الجنسية المنحرفة

بل لا  ،ومثل هذا الاعتقاد هو الخي  المشكل والناظم لكل المعتقدات الغربية عن الشرق ،الاستعماري

الي  يرى مثلا مترجمها "ريتشارد و  ،ة وليلةلشرق إلا ضمن مدارات قصص ألف ليليصور ا

كان اللواط فيها مشهورا ومرضا متفشيا في ذلك   ،وجود منطقة لواطية Richard Burtonن"و بيرت

                                   
لإنجليز سرت أثناء المعار  بين ا( هي امرأة أمريكية أصيلة كان  ابنة لزعيم قبيلة من الأمريكان القدماء أ  1112، 1282بوكاهونتس ) *

م، وطلب الإنجليز فدية من قومها. تحول  إلى المسيحية وعندما جاءتها الفرصة للعودة إلى قومها آثرت البقاء 1118والهنود الحمر سنة 
 م.1112مع الإنجليز، تزوج  من مزارع تبغ وصحبته للعيش معه في بريطانيا توفي  
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مثالها ما   ،إضافة إلى سرديات أخرى حديثة 1،أحد النماذج المشهورة في المجتمع الشرقيالمجتمع، وهو 

فيه نلمس مدى رغبة الغرب في نقل و  ،عن الغانية المصرية "كشك هانم" Flauber"فلوبير" هكتب

مع  Flauberفلا أحد يوافق على أن مقابلة "فلوبير"، من مجال الخيال إلى أفق السيطرة هذه الصورة

نية مصرية هو الذي أخرج مطوذج المرأة الشرقية الذي امتد تأثيره واتسع نطاقه، فهذه المرأة لم تتحدث غا

عنها  بل هو من تحدث ،مطلقا عن نفسها، ولم تصور ق  مشاعرها أو تعبّر عن وجودها أو تاريخها

نيابة عنها  والتحدثنية وقد كان  صورته هي من أعط  له الحق في السيطرة على هذه الغا ،2وصورها

 Flauber"؛ لهذا لم تكن علاقة "فلوبيرللمرأة الشرقية الطافحة بالشهوة بل وجعلها أمطوذجا ،وتمثيلها

 .ربيغمؤطّر سلفا في ذهن  يبـــ:"كشك هانم" علاقة فردانية بل علاقة قوي بضعيف، علاقة شرق

 

 

 التمثيل اللغوي:/ 2.2

 Ngugiلكاتب الكيني "نغوغي واثينغو"ا مقولةنستعير  قضية اللغة، ونحن نلج

waThiongo "دارس الكولونياليةالم فييسرد قصة طفولته وهو  ،في كتابه "تصفية استعمار العقل، 

ماذا كان النظام الكولونيالي يفعل بنا نحن الأطفال الكينيين؟ ماذا كان  نتائج هذا القمع "بالقول:

                                   
 .118المرجع السابق، ص: تر: محمد عبد الغني غنوم، الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، ينظر: آنيا لومبا، في نظرية1
بشير ربوح، إدوارد سعيد والفلسفة، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية،المركز العربي للأبحاث، الدوحة، العدد العاشر، المجلد ينظر:  2

 .21م، ص: 2111الرابع، شتاء 
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 ،1عاية الإنجليزية والأدب الذي حملته، من ناحية أخرى؟"من ناحية، ونتائج ر  *المنهجي للغتنا وأدبنا؟

 ابهادآو  اتهاب لغتغيي الشعوب المستعمَرة حول السبب الرئيس في كل طرحه تشار  فيتوهو تساءل 

لهجابة عن هذه   ؟اللغات الأصليةلغات تختلف كل الاختلاف عن با بدالهوإ باللغات المحلية ةالمكتوب

 ،Ngugi wa Thiongoالبحث مع الفيلسوف الكيني "نغوغي واثينغو"الأسئلة نواصل رحلة 

إحدى الأهداف  ان ولماذا ك في هوية الفرد، اللغة تمثلهآرائه حول الدور المركزي الذي  ببعضمستأنسين 

 ؟اوإزاحته اعلى تقويضه الاستعمار الرئيسية الي  عمل

قة اللغة السؤال من علا في معالجته لهذا Ngugi wa Thiongoينطلق "نغوغي واثينغو"

الثقافة الإنسانية، لغة بعلاقة ال :علاقة اللغة بالتجربة الإنسانية، ثانيا أولا:: بثلاث محاور رئيسية هي

 علاقة اللغة بإدرا  الإنسان للواقع.وأخيرا 

، بل هي أعظم أجهزة التواصل ،أي لغة، هي ذات طبيعة مزدوجة: إنها وسيلة اتصال ؛إنّ اللغة

ثقافة في آن؛ أي حاملة للمكون الأيديولوجي الذي يتقااه مجموعة من الأفراد، خذ مثالا عن وحاملة 

                                   
واثينغو" قصة طريفة يوم كان تلميذا يدرس ضمن إحدى المدارس البريطانية، والي  كان   تتعرض بالعقاب على كل يسرد "نغوغي *

طالب يتحدث بلغته الأم عوض التحدث بالإنجليزية يقول:" غدت الإنجليزية لغة تعليمي الراي: كان  هي اللغة وعلى الأخريات أن 
 ب إذلالا أن يمسك بواحد يتكلم "الكيكويو" في المدرسة وجوارها. فهو يتلقى العقوبة القصوىينحنين لها باحترام. كان  من أشد التجار 

ـــ ثلث جلدات بالعصا إلى خمس على عجيزة عارية ـــــــ أو أن تعلق لوحة معدنية حول عنقه تحمل عبارات من أمثال "أنا غبي" أو "أنا 
. 82، 81م، ص:1892، 1عدي يوسف، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، طحمار" نغوغي واثينغو، تصفية استعمار العقل، تر: س

وهو أيضا ما وجدنا  يسرده "إدوارد سعيد"  في أحد حواراته حول إرغام المتعلم على التحدث باللغة الإنجليزية ،دون لغته الأم ولو كان 
وريا... كانوا يئي إلى هذا البلد، كان  تدعى مدرسة فيكتذلك بالخطأ، يقول إدوارد سعيد:" فالمدرسة الي  ذهب  إليها في مصر، قبل مج

نا تيعطوننا عند التسجيل في المدرسة كتيبا فيه هذه العبارة " اللغة الإنجليزية هي لغة المدرسة" . ومن ي ضب  وهو يتكلم العربية؛ وهي لغ
 .298المرجع السابق، ص:  الأم، يعاقَب" ينظر: إدوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة،تر: نائلة حجازي،

 . 82، ص: المرجع السابقمار العقل، تر: سعدي يوسف، نغوغي واثينغو، تصفية استع1
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، مطار  والسويداــــــ إنهم يتكلمون بها في بريطانيا والد  Ngugiاللغة الإنجليزية ــــــ كما يشرح نغوغي

ين، هي ليس  نافيسكندلإلكن إنجليزية الشعبين السويدي والدمطاركي وسيلة تواصل فق  مع غير ا

إلى كونها  ،على عكس البريطانيين الي  تتجاوز فيه اللغة الإنجليزية كونها أداة تواصل ،حاملة لثقافتهم

وعاء يحمل المكونات الثقافية والأيديولوجية لهذا الشعب. من هنا ينتج حسب "نغوغي 

 " ثلاث جوانب للغة باعتبارها اتصالا: Ngugi wa Thiongoواثينغو

بلغة الحياة الحقيقة؛ أي علاقة الناس المتداخلة مع  Marxماركس"الجانب الأول: ما يسميها "/ أولا

 تعاون، بينهم في الإنتاج باعتبار هذا الأخير ربطونهاأو هي الصلات الي  ي ،بعضها في مسار العمل

 اتصال، لغة، أي تعبير عن علاقة بين البشر.

، اجالكلام، وهو يقلد لغة الحياة الحقيقية؛ أي الاتصال في الإنتالجانب الثاني: باعتبارها اتصالا، هو 

 فالعلامات اللفظية تعكس وتساعد على الاتصال.

ا كثيرا على وهو تطور تاريخي جاء متأخر  ،فالكلمة المكتوبة تقلد المنطوقة ،أخيرا/ هو الإشارة المكتوبة

 .1ق  واحدتاريخيا في و  أتنطوقة نشتصالا باليد والكلمة الم باعتبارهما اين الأولينعكس الجانب

فق أنها تكفل تنظيم علاقة تواصلية بين أفراد جماعة معينة و  ــــــ في المقام الأولـــــ وظيفة اللغة ن إ

اط متشابهة من أمط/إننا نفعل أشياء ،تطور في عمليات التواصل، لكن دور اللغة يتجاوز مجرد التواصل

هذه  ،متشابهة، تنشأ أمطاط معينة وعادات ومواقف وتجارب ومعارفالأفعال مرارا وتكرارا في ظروف 

                                   
 .88، 89نغوغي واثينغو، تصفية استعمار العقل، تر: سعدي يوسف، المرجع السابق، ص: ينظر:  1
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لالها تصبح ، ومن خحقق مسار نشوء ثقافة تلك الجماعةوبهذا يت ،التجارب تنقل إلى الجيل اللاحق

بمثابة النظارات الي  يرون بها أنفسهم داخل هذا الكون، فالقيم أساس هوية النّاس، ومعنى خصوصيتهم 

 هذا كله تحمله اللغة، فاللغة شأنها شأن الثقافة هي مصرف ،في الجنس البشريباعتبارهم أعضاء 

 .الجمعية لتجربة الناس في التاريخالذاكرة 

"اللغة :من خلال هذه العبارة قوله "Ngugi wa Thiongنجمل ما أراد "نغوغي واثينغو"

اللغة تحمل  ،نتاج بعضها. إذن، الاتصال يخلق الثقافة: الثقافة وسيلة اتصال شأنها الاتصال والثقافة

أنفسنا  امن خلال المروي والأدب بخاصة، تنقل الجسم الرئيس للقيم الي  ندر  به والثقافة ،الثقافة

هكذا لا تنفصل اللغة عن أنفسنا باعتبارنا جماعة بشرية ذات شكل وشخصية  ومكاننا في العالم...

 Ngugi waهكذا يجيبنا "نغوغي واثيغو"، 1"ين، وتاريخ معين، وعلاقة معينة مع العالممعين

Thiongo  الإرادة الي  يخفيها النظام الكولونيالي لهم  تلك حول  سلفاعن سؤاله الذي طرحه

لمفتاح الرئيسي ا فريقياإكأطفال كينيين، من هنا كان تقويض لغة أولئك الأطفال المنسيين في أدغال 

 على ذلك الميراث الطويل من مجموع العادات والتقاليد والقيم الروحية الي  القضاء ؛ أيويض الثقافةلتق

 تناقلتها تلك الجماعات البشرية، وبالتالي إلغاء كل إحساس بالهوية.

اللغة عبارة عن "فضاء كلي وشمولي، يعمل على تغيير التركيب الفكري والعقلي والنفسي  إن

هنا فإن  )المستعمَر( في الفضاء الثقافي المهيمن، ومنوهذا بدوره يتيح بناء الآخر سان،والثقافي لهن

 ةالتابع يصبح ضمن المنظومة الثقافية للمتفوق، حيث يصاغ عبر لغته الخاصة، هذا ما يسهّل عملي

                                   
 .21ص: ينظر: نغوغي واثينغو، تصفية استعمار العقل، تر: سعدي يوسف، المرجع السابق،1
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يقية أو ثقافته الحق الي  تعمل على تمركزه في قولبة الآخر، وتشكيله الجديد بمعزل عن المؤثرات الثقافية

 بعض فيقد حقق  نتائج  تكريسها،وهذه الوضعية الي  سنها الاستعمار وعمل على ، 1الأصلية"

ا زال  أبنيتها فريقيا مإة من فدول كثير  ؛تائج مستقرة دائمة إلى يومنا هذابعضها نرة، الدول المستعمَ 

ظمها ومناهجها وحتى تتبنى في ن اليوم ـــــأغلبها ـــــ إلى و  ،الثقافية واللغوية لم تتحرر من هيمنة الاستعمار

 واحليةمثل الكي ــــ س  ،استطاع  أن تنافس اللغات الأصلية ،في حياتها اليومية لغات أوروبية

 اللغات المحليةبليصبح المتحدثون  ،الكيكويو.. وغيرها، بل وصل بها المطاف في النهاية إلى إزاحتهاو 

 معدودون على الأصابع.

د فريقيا الي   تبن  سياسات حثيثة بعإدول شمال من البلدان مثل هنا   ،كلذ قابلمفي 

لونيالية اللغات الكو  حدةللتخفيف من  إلى مكانتها، الاستقلال لإعادة مكانة تلك اللغات الأصلية

هذه فلكن ذلك لم يكن بالأمر السهل ، الذي مارسه الاستعمار اللغوي الإحلالوالقضاء على ذلك 

ة المستخلفة الأنظمالدعوات غالبا ما تجابه بالرفض من طرف المثقفين والنخب وبدرجة أولى تلك 

، وتدخل هذه السياسات الاستعمارية بعد الاستقلال فيما يسمى لاستعماراالمحسوبة على و 

ما  ،مارعالي  زرع  بذورا استعمارية في أنظمة تلك الدول لا تزول بزوال الاست الجديدة ستعماريةبالا

 لىيفسح لها الطريق ويعزز التبعية للمركزية الغربية ويقوي من هيمنتها الثقافية والسياسية والاقتصادية ع

 تلك الدول. حساب

                                   
 .89ع السابق، ص:التطبيق، المرجو النظرية  ، النقد العربي المعاصربو شهاب، الرسيس و المخاتلة، خطاب مابعد الكولونيالية فيأرامي 1
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ح إشكالا  ر يط زواله، قدالي  تكتب بلغة المستعمِر حتى بعد  *ثم إن الحديث عن تلك النخب

 ذلك من عدمه؟ ما بعد الاستعمار حول مشروعية يكبيرا بين نقاد ومفكر 

عن هذا الإشكال   Chinua Achebe"شينوا أتشيبي" كتب ذات يوم الكاتب النيجيري

الإقبال  لكذالأفارقة الذين كتبوا بلغة المستعمِر، كتب مدافعا ومبررا سبب من أبرز الكتاب كونه 

 يانةخا بالقول: أمن الصواب أن يهجر امرؤ لسان أمه من أجل لسان شخص آخر، إنّ الأمر ليبدو 

لقد و هِب  اللغة، وأنا مصمّم على  ،لكن لا أملك خيارا آخر ،مرعبة، ويثير الإحساس بالذنب

إلا  وهو يكتب بلغة الآخر Achebe رغم الإحساس بالذنب الذي رافق "أتشيبي" .1استخدامها

وطأة  :" قادرة على حمل؛ ومرد ذلك ـــــ حسب أتشيبي ــــــ أن اللغة الانجليزيةأنه يصر على استخدامها

إلّا أنها  ،نجليزية جديدة، متسقة اتساقا تاما مع وطن أسلافهاإفريقية، لكن يجب أن تكون لإا بي تجر 

وهو أيضا نفس الأمر الذي يجد له "غابرييل  ،2فريقي الجديد"لإمعدّلة لتناسب المحي  ا

دنيسا نجليزية معدلة تإبلغة مستندا حين يرى خطأ من يتوهم أن الكتابة  Gabriel Okaraأوكارا"

د ما تكون ومنها الإنجليزية، الي  أبع ،كالكائنات الحية  حيح؛ لأن اللغات الحيةللغة، فهو زعم غير ص

                                   
نقصد هنا على وجه التحديد بعض النخب من الكتاب الأفارقة سواء أولئك الذين كتبوا ضمن التيار الفرونكفوني؛ أي باللغة الفرنسية، *

 Ahmadouأحمدو كوروما، Leopold Senghorليبولد سنغور، David Diopمنهم على سبيل المثال: ديفيد ديوب نذكر
Kourouma أو أولئك الذين كتبوا ضمن التيار الأنغلوفوني؛ أي باللغة الإنجليزية ونذكر منهم : شينوا أتشيبي...Chinua 

Achebeغابرييل أوكار ،Gabriel Okaraيعني أن هذا الإشكال مقتصر على النخب الإفريقية دون غيرهم،  ...وغيرهم، وهذا لا
 إمطا نجد ذلك في بقاع أخرى من العالم وخصوصا في الهند.

1Chinua Achebe,The African Writer And The English Language, Morning yet on 
Creation day, Essays, Garden City, New York,1975,p : 112 
2Ibid ,p :103. 
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لها و  سترالية والكندية وفي جزر الهند الغربية...لأوالدليل أن لها عدة نسخ منها ا ،عن اللغات الميتة

، وهو ما يعطي لهؤلاء مشروعية الكتابة بلغات 1س ثقافتناتضيف حياة وحيوية إلى اللغة بينما هي تعك

 المستعمِر.

صف يف لنا أن نعلى أرضية صلبة، إذ ك قفتلا  حججمن مه هؤلاء في اعتقادنا أن ما يقدّ  

تلك الشعوب بلغة منزلّة من فوق، يتساءل الناقد الكيني "نغوغي المنجز الثقافي وتجارب 

اتب، فريقي، أو أي كإلماذا يتعين على كاتب بكثير من الحسرة " Ngugi wa Thiongoواثينغو"

أن يغدو ممسوسا إلى هذا الحد بأن يأخذ من لغته الأم ليثري ألسنة أخرى؟ لماذا توجّب عليه أن يرى 

في هذا الأمر رسالته المتميزة؟ نحن لم نسأل أنفسنا يوما: كيف نستطيع إغناء لغاتنا بافتراسنا للتراث 

  Tolstoïوتولستوي  Balzacلماذا لا يكون عندنا كتاب مثل بلزا  الإنساني؟

فريقية ونقيم لهم ن صبا أدبية؟ لماذا لإباللغات ا .. Brechtوبريش   Cholokhovوشولوخوف

عرقا ليبدع بلغة الإيجو؟ الي  اعترف بأن فيها أعماقا للفلسفة ومجالا   Okaraلا يتصبب "أوكارا"

 طرحها ويكتفون بطرح أسئلة بسيطة هؤلاء يتحاشىكل هذه الأسئلة ،  2واسعا للأفكار والتجارب؟

ــــــــ أن نرى الكتاب  Ngugiإنه من سوء الحظ ـــــــ كما يقول نغوغي، الأخر تخص علاقتهم بلغات

أن نراهم  وء الحظالذين كان عليهم أن يراوا سبل النفاذ من ذلك التطويق اللغوي لقارتهم، من س

 تقبل هذا كيف وصلنا إلىويضيف " ،أنفسهم من شروط لغات الفرض الاستعماري نيعرفون ويعرّفو 

                                   
1Gabriel Okara, African Speech…English words, A jornal of Transition, Indian 
University Prees, No.10(sept,1963),p : 16. 

 .28ينظر: نغوغي واثينغو، تصفية استعمار العقل، تر: سعدي يوسف، المرجع السابق، ص:2
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يق هذا الذي امتد وسياساتنا؟ أي طر  الراسخ في أدبنا، في ثقافتناالمنطق القدري لمركز اللغة الإنجليزية 

م، إلى ما يزال المنطق السائد والمسيطر Makerere* 1812م عبر ماكيريري1991 *من برلين

إنه في  ،1إزاء ما تتطلبه لغاتنا منا" ن الكتاب الأفارقة، بهذا الهواننح ،يف حدث لنابعد مائة عام؟ ك

الليل  االوق  الذي طبق  فيه  توصيات "مؤتمر برلين" بالسيف والرصاصة رضينا نحن وأعقبنا هذ

 ،لاء وثقافتهمبتلك المعاهدة وتلقين أولادنا للغة هؤ  هممنا على تسليمكناية ،  بورةسبصباح الطباشير وال

 بالعنف السيكولوجي للصف المدرسي، المصاحب للعنف الجسدي  Ngugiوهو ما يسميه "نغوغي"

بالعنف   Gayatri Spivak، أو ما تسميه "غياتري سبيفا "الذي يتم في ساحة المعركة

في  Frantz Fanonفانون"فرانتز اء اللغوي هو ما يحذر منه ". إن هذا العر الابستيمولوجي للمعرفة

هو  ،الذين يتحدثون باللغات الأوروبية المستعمَرين حيث يرى أولئك ،Hegelنقده لفلسفة "هيجل"

                                   
المفاوضات الي  حدث  في برلين، حيث اجتمع  الدول الأوروبية لتقرّر م، وهو سلسلة من 1991مؤتمر ببرلين أو مؤتمر الكونغو سنة *

 جميع المسائل المتعلقة بحوض نهر الكونغو في وس  افريقيا، وقد انعقد المؤتمر في فترة من التدافع الاستعماري المتزايد من جانب القوى
 صير.الأوروبية، مستبعدة أي صيغة من صيغ الحكم الذا  الافريقي وتقرير الم

 

 م، بعنوان " الكتاب 1812مؤتمر نظمته جامعة "ماكيريري" وهي إحدى الكليات التابعة لجامعة لندن البريطانية في كامبالا بأوغندا سنة
ا، لهالأفارقة الذين يكتبون باللغة الإنجليزية" قام بتنظيم المؤتمر منظمة "حرية الثقافة" المعادية للشيوعية، والي  تتخذ من باريس مقرا 

 ويوجهها ويمولها الأمريكيون، وقد انكشف فيما بعد أن المخابرات المركزية هي من تمولها، وهذا يوضح كيف أن اتجاهات معينة في خياراتنا
الثقافية تحدد وترسم سلفا من العواصم الاستعمارية.طرح هذا المؤتمر مجموعة من الأسئلة حول الأدب الإفريقي يصوغها "شينوا أتشيبي" 

ا يعتباره أحد المدعوين للمؤتمر بالقول: هل الأدب الإفريقي أنتج في إفريقيا أم حول افريقيا؟ هل يستغرق هذا الأدب كل افريقيا أم افريقبا
 جنوب الصحراء فق ؟ ما هي اللغة الي  يكتب بها هذا الأدب؟ هل باللغات الأصلية فق  أم تضاف إليه اللغات الأخرى الاستعمارية؟ 
See : Chinua Achebe,The African Writers And The English Language, Morning yet 
on Creation day, p :89. 

 .81 ينظر: نغوغي واثينغو، تصفية استعمار العقل، تر: سعدي يوسف، المرجع السابق، ص:1
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لا يقتصر على تحديد مكان  Fanonذلك أن دور اللهجة المحلية عند "فانون" ؛بمثابة نفاق ثقافي

 .1الفرد جغرافيا واجتماعيا، بل إنها طريقة للتفكير والتأمل

إن للغة علاقة وثيقة بالمكان والذات باعتبارها هي من تعطي للمكان روحا ضمن ثالوث متعالق 

:" إن التجارب Douglas   Robinsonغلاس روبنسون"يقول الناقد "دو  ،المكان والذاتو اللغة 

ة جميعا تولد من تقاطع وتشابك اللغة والمكان والذات، وإن التجربة ما بعد الكولونيالية تولد من الثقافي

تقاطع اللغة  *"ويتتبع "الاستدعاء ،ضروب شتى من بذر الاضطراب في تلك التقاطعات ونزع استقرارها

لى إ ان يستندانأي أن الاستدعاء وهذا التذوي  لا يتمان إلا عبر وسي  اللغة، واللذ ؛2مع الذات"

من خلال الترويج لفكرة الطبيعة البدائية للأعراق، أضف إلى ذلك  ،أفكار رئيسية كدونية المستعمر

للغة لأن اختيار ا  ،التقليل من قيمة اللغات الأصلانية وإحلال اللغات الاستعمارية كبديل لها

ئته الطبيعية  علاقته ببيوالاستعمال الذي و ضع  فيه اللغة أمر مركزي في معرفة الشعب ذاته في

والاجتماعية. حيث يعمل هذا الخطاب الموجه على جعل الآخر/ المستعمَر يفكر ويشعر ضمن فلك 

                                   
 .22المرجع السابق، ص:  تر: خالد عايد أبو هديب، نايجل غيبسون، فانون والمخيلة ما بعد الاستعمارية،1
الاستدعاء: أو النداء، هو مصطلح ألتوسير الذي يشير إلى دعوة الشخص إلى الذاتية/الخضوع، والفكرة هنا أنك بتسميتك شخصا ما *

شيئا ما، خاصة من موقع السلطة، تحول ذلك الشخص إلى الشيء المسمى. وعلى سبيل المثال، فإن تسميتك طالبا بطيء التعلّم تعني 
أن تذوّت ذلك الطالب على أنه بطيء، غبي، متخلف؛ أي أن ذاتية ذلك الطالب تتشكل على أنهّ بطيء التعلّم ويغدو من الصعب 
على هذا الطالب "المنادى" أن يتعلم على هذا النحو أي شيء بسرعة أو يسر. وأن تسمي أو تنادي أو تستدعي الشعوب الأصلية في 

هم ذواتا وّتهم" بوصفهم بريّين، غير متحضّريين، وغير عقلانيين..وبهذا يغدون خاضعين للمستعمر بوصفمستعمرة بأنهم همج يعني أن "تذ
 .11همجية. دوغلاس روبنسون، الترجمة والامبراطورية، تر: ثائر ديب، المرجع السابق، ص: 

 .11ائر ديب، المرجع السابق، ص: تر: ث نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، دوغلاس روبنسون، الترجمة والامبراطورية،2
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 أو بعبارة أخرى تصبح الذات لا تفكّر ولا تشعر إلا في إطار السيطرة والإذعان ،القوى المهيمنة

   .للآخر

 :من الاستعمار التقليدي إلى الاستعمار الجديد .3

الاستعمار على أجزاء كثيرة من العالم بدأت بوادر هذا التآكل تظهر  دتسيّ بعد فترة طويلة من 

حرر في لتنامي فكر الت نتيجةجليا، وبدأ عهد الاستعمار التقليدي يعود أدراجه كما بدأ أول مرة، 

ض لا مناص لاستقلال فر أن مطلب ا ،ما تفطن  له الدول الاستعمارية مسبقا ــــــ بالفعلــــــ ، وهو العالم

وبهذا سينتهي عهد طويل من السيطرة العسكرية الذي فرضته تلك القوى، لكن هل ذلك يعني  ،منه

دا يعب للدول المستعمَرة أن تحظى بالسيادة المطلقة لأوانأن عهد السيطرة قد انتهي فعليا ؟ وقد آن ا

 عن كل هيمنة واستغلال؟

 بعض في من نصف قرن على تفكيك الاستعمار أكثر بعد مرورف منه شيء، كل ذلك لم يتحقق

لى إعادة في حد ذاته يجبرنا ع هذاهد تخلفا رهيبا على كل الأصعدة، و تش دولتلك ال زالتلا الدول، 

ذي ال الاستقلال الزائف ذلكجدوى  بل ما النظر في مفهوم الاستقلال الذي حظي  به تلك الدول،

ل حتى استنسخ من رحمه استعمارا جديدا يواص يشارف على منتهاهأن ما كاد عهد السيطرة العسكرية 

مصطلح: "الاستعمار يطلق عليه النقاد هو مهمة ما بدأه الاستعمار التقليدي؟ أو 

 . Néocolonialisme"الجديد

الفيلسوف الفرنسي "جون بول  ما قدمهإن البحث عن جذور هذا المصطلح يقودنا إلى

 كتابه في ،رز الشخصيات مقاومة للاستعمار في الدوائر الفرنسيةأب ، Jean-Paul Sartreسارتر"
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 Colonialism and Neo-colonialismستعمارية والاستعمارية الجديدة"المعنون بـــ: " الا

الوزير الفرنسي للجمهورية ؛ Jules Ferryجول فيري" أن Sartreفي هذا الكتاب يشير "سارتر"، 

أصبح  الرأاالية في حد ذاتها نوعا من في زمن  لمصطلح،أول من صك واستخدم هذا ا الثالثة

حيث يرى أنه كان من اهتمام فرنسا الي  دوما ما كان  تتصادم مع رأس المال، العمل  ،الاستعمار

، 1حيةوالنظر إلى المسألة الاستعمارية من هذه النا ،على تصديره إلى الدول الأجنبية بكميات معتبرة

 رؤوس أموال البلدان الغنية، كما أن المسألة الاستعماريةن ممتازة لاستثمار رات حسبه مواطإن المستعم

، طاق واسعبحكم صناعتها للتصدير على ن ،بالذات أسواق بالنسبة إلى البلدان المؤهلة أكثر من غيرها

 .لاستعمارية الجديدةهي الحاضن لالرأاالية تكون بهذا؛ 

ــــــ الاستعمارية الجديدة ــــــ بأنها  Kwami Nkrmahكوامي نكروما"يصف الناقد الغاني"

، ا على الإطلاقمبريالية وأخطرهلإكونها تشكل آخر مراحل تطور ا  ،مبريالية الغربيةلإأحد أبرز تجليات ا

ــــــ تنص على أن الدول الي  تخضع لها هي  Nkrmahالكولونيالية الجديدة حسب ـــــ نيكروماوجوهر 

ن تقلة ولها كامل السيادة المتعارف عليها في المواثيق الدولية، لكن في الحقيقة أمن الناحية النظرية مس

تحكمة عدة حيث تتخذ هذه النظم الم ،أنظمتها الاقتصادية وسياساتها الخارجية تدار وتسير من الخارج

رخ لمؤ الجديدة موافق لما نص عليه القرار ا ستعماريةلاحول ا Nkrmah"نكروما" . وكلام2أشكال

لنظام على أنها بقاء ا ؛الذي يحدد الاستعمارية الجديدةو  ،فريقيةلإبإجماع الشعوب ا ،م1811ة سن

                                   
1See : Jean –Paul Sartre, Colonialism and Neo-colonialism, traducted by :Azzdine 
Haddour, Steven brewer and Tery Mc Williams, Routledge ,London,2001 .p : 10 ,11. 
2 Kwami Nkrmah, Neo-colonialism the Last Stage Of  Imperialism, International 
publishers, New york, 1966.p :05. 
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الاستعماري رغم الاعتراف الراي بالاستقلال السياسي في الدول الناشئة، الي  أصبح  ضحايا 

وهو القرار الذي  1الوسائل التقنية بشكل غير مباشرلاجتماعية والعسكرية و للهيمنة الاقتصادية وا

وتتغير هذه  ،نتهج آليات للسيطرة تختلف عن الآليات القديمةيسمح للدول الاستعمارية السابقة، أن ت

تتضمن ديدة أنها "تجها الاستعمارية الجفمن جملة الآليات الي  تنوالأقاليم، الآليات تبعا لتغير الظروف 

والالتزام بشراء   ،نتجها السيد الاستعماري الجديدالسيطرة على السلع الأولية والبضائع المصنعة الي  ي

يع كمية محددة في مقابل ب ،لمنتوجات المصنعة وغيرها من السيد المستعمر السابقمن اكميات بعينها 

للمواد الخام، واحتكار الحاضرة للبضائع، ومشروطية المعونة الي  تدعم المصالح التجارية للدول المانحة؛ 

تجارية والالتزام باستعمال جزء من المعونة لشراء البضائع من شركات الدول مثل تخفيض الجمار  ال

المانحة، ومراقبة رأس المال بفرض أسعار صرف العملات الخارجية والنظم المصرفية، وفرض الحق للتأثير 

و أ على القرارات المالية الداخلية، والنفوذ الأجنبي لصناعة السياسات من خلال رشوة الإدارات المحلية

 ،عسكريةالتدخلات لاوالمعاونة في الانقلابات السياسية و  ،الدفع بالموظفين المعنيين في المناصب العليا

وهي الإجراءات الكثيرة التشابه والتعقيد في أغلب العلاقات  ؛2والدعم المالي للحكومات الموالية.."

السيطرة  تحقيق الآلية الأبرز في لاحظ أنالمو  الي  ترب  بين السيد الاستعماري ومستعمراته السابقة،

من  ذلكو على عكس ما كان يتم في الاستعمار التقليدي. موال، س الأؤو ر  على حركة هي التركيز

افظ عليه فريقيا اليوم تحإالتراث الاستعماري في ثا. إنّ "أجل شد الخناق على الدول المستقلة حدي

                                   
1Diana Haag, Mechanisms Of  Neo-colonialism Current French and British influence 
in Cameroon and Ghana, p :09. 
2 Ibid, p :10 



 الحدود، القضايا، والآليات ودراسات ما بعد الاستعمار: الخطاب الاستعماري ــــــــ الفصل الثالث
 

412 

ني، ات، وطبعا الطبقات الحاكمة بالعلم الوطالبرجوازية العالمية مستخدمة الشركات متعددة الجنسي

 .1فريقية ــــ كولونيالية"لإوتنعكس التبعية الاقتصادية والسياسية لهذه البرجوازية ا

إن من بين نتائج الاستعمارية الجديدة مثلا أن نتائج رأس المال الأجنبي الذي يستثمر ضمن 

جزاء الأقل تنمية تلك الأ عن عوضا ،والسيطرةهذه البلدان المستقلة حديثا يكون هدفه الاستغلال 

فإن الاستثمارات تح  سلطة الاستعمارية الجديدة تكون في تزايد عوضا عن   ،تنمية من العالم؛ لهذا

كونها تحاول ردم الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة في العالم؛ لهذا فإن الكفاح ضد الاستعمارية الجديدة 

وإدارة عمليات التنمية في  ،يقدم من طرف الدول المتطورة كان  ال الذيليس إزالة وإقصاء رأس الم

دف إفقار بهال للدول المتطورة يسعى بدرجة أولى إلى منع تغطرس قوى الم اوإمط، البلدان الأقل تطورا

 .2الدول الأخرى الأقل تطورا

تعد ، اعضآلياته التقليدية والجديدة في الإخبق من حديث حول خطاب الاستعمار و إن ما س

الي  استخدمتها القوى الاستعمارية على امتداد قرون   ةلماتكالمترسانة ضخمة من الوسائل والمناهج 

جه واضحة وهو ما كان  نتائ ،من دول العالم أقطار متفرقةكأداة لبس  السيطرة على شعوب شتى في 

الحركات الاستعمارية   تواريخحيث اعتبرت هذه الحركة الاستعمارية الأوروبية الأعتى والأعنف في ،للعيان

على الإطلاق، فقد كان  نتائجه وخيمة على كل الأصعدة: سياسيا واقتصاديا وثقافيا، إضافة إلى 

على  ير قادرةغسياسية للعالم بأكمله، إذا لازال  إلى يومنا هذا الشعوب المستعمرة الجيو  تغيير الخارطة

                                   
تقديم: محمد  لجزء الأول،ا نقد المباني المعرفية للكولونيالية وما بعد الكولونيالية،ريقيا، نحن وأزمنة الاستعمار،هويس خضرة، هيجل واف1

 .818المرجع السابق، ص:  حيدر،
2 Kwami Nkrmah, Neo-colonialism the Last Stage Of  Imperialism, p :19 
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ظ لها الهيمنة آليات جديدة تحف من ربق هذه السياسات الاستعمارية الي  ما تنفك تستحدث الانفلات

 السيطرة والاستغلال.و 

من منطلق أن لكل فعل ردة فعل، لم تبق تلك الشعوب المستعمرة مكتوفة الأيدي بل سع          

تمثل  و والسياسية؛ جاهدة إلى الفكا  من قبضة هذا الاستعمار باستخدام شتى الطرق العسكرية 

الحل ، أما يالم قصد إنهاء الوجود الاستعمار العسكرية في استخدام العنف في بقاع شتى من العالطريقة 

في الحركات أو الأحزاب السياسية والثقافية الي  أخذت على عاتقها مهمة المطالبة  فتمثل السياسي

 .بالاستقلال كحق مشروع متخذة من النضال السياسي طريقا لها

إلى جانب ذلك، ظهرت حركات فكرية ثقافية يقودها نقاد ومفكرون من العالم المستعمَر مهمتها 

ما  ظريةنعرف هذا الحقل فيما بعد بــــ"، و نقد الخطاب الاستعماري ونقض مقولاته وخلخة مسلماته

ريها؟ ز منظمن هم أبر و ، فما مفهوم هذا النظرية ؟ "ما بعد الاستعمار "دراساتأو  "،بعد الاستعمار

 وما هي القضايا الرئيسية الي  تتناولها بالبحث والتحليل؟ 

  .دراسات ما بعد الاستعمار: بين مثالية النظرية ومضائق أفق التطبيق4

ليس  ،ينبين الدارس إشكالية حقيقيةيشكل مصطلح ما بعد الاستعمار/ ما بعد الكولونيالية 

الية الترجمة هذا إذا أضفنا إليه إشك ،الغربي بصفة عامةو رب وإمطا يشمل التنظير العالمي فق  عند الع

طاب فهنا  دراسات أو دارسون يفضلون نع  هذه النظرية بختلقي للمصطلح في الضفة العربية "وال

"ما بعد الكولونيالية" في حين يفضل البعض الآخر نعتها بــ: "خطاب ما بعد الاستعمار" )..( فالمسمى 

قدية  ض الدارسين بالإبقاء على الكولونيالية تمييزا لها، إذ يعدونها نظرية أدبية نالأول يحيل إلى رغبة بع
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كما جاءت في لغتها الأصلية، في حين أن من يفضلون "ما بعد الاستعمار" يستندون إلى كون هذه 

ند دين علهذا جاء استعمال المصطلحين متوار  ،الكلمة هي الترجمة العربية المقابلة لكلمة "كولونيالية"

ب، صبحي : نبيل راغب، جابر عصفور، ثائر ديفمثلا يستعمل كل من ،النقاد العرب وفي جل كتاباتهم

ن الوليد خيري دومة، يحيى ب حديدي مصطلح "ما بعد الكولونيالية" في حين يفضل سعد البازعي،

استعمال انطلاقا من هذا الجدل تجد هذه الدراسة مشروعية  ،1استعمال مصطلح "ما بعد الاستعمار"

 وذلك لأنه متردد في كل الكتابات العربية الي  تعنى بهذه النظرية. ؛المصطلحين

زان نقف مع  الناقدة"سو  ،عن حدوده المفهوميةما بعد الاستعمار" و  دراساتقبل الحديث عن "

ما بعد "ة الحاضنة لبذور هذا المصطلح وهي تبحث عن الترب Susan Bassnettباسني "

وذلك انطلاقا  ،وتعتبره من أهم الأحداث في القرن العشرين ،على المسرح النقدي العالمي "الاستعمار

رتبط  وظيفة حيث ا ،من التحولات الجديدة في الأدب المقارن وتطوره إلى دراسات ما بعد الكولونيالية

تلف العلاقات مخسعيه للتقريب بين مختلف الثقافات متجاوزا في ذلك بالأدب المقارن منذ بداياته الأولى 

كونه ؛  ينحرف عن هذا المبدأ الذي ارتسمه بوعا امالإثنية والجغرافية بين الأمم والشعوب، لكنه سرعان 

اب  هو عقدة التمركز ث تهدف إلى المقارنة دائما مع مطوذج أصل/الي  أصبح وسيلة في يد المركزية الغربية 

حدث تصحيح هذا المسار من طرف نقاد  غير أن هذا لم يدم طويلا فقد ،حول الذات الأوروبية

 الشتات وذلك وفق مسارين:

                                   
 188ينظر: رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة، المرجع السابق، ص:  1
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إعادة تحديد مجالات دراساته ــــــ الأدب المقارن ــــــ وهو كشف الأنساق المضمرة المخبوءة في " أولا/  

 وهو تحول ساهم فيه باحثون ينتمون إلى العالم الثالث. ،ثنايا تلك النصوص

ة وانفتاح المتخصصين فيه على مجالات معرفية عديدة مثل دراس ،ارنمجال الأدب المق توسيعثانيا/  

ة يوهي مجالات وقضايا أصبح  فيما بعد من القضايا الجوهر  ،1علاقة الأنا بالآخر، ودراسات الهوية"

وهي الي  نقض  ذلك التعالي وأسس  لآليات جديدة تعيد بها قراءة  ،لدراسات ما بعد الكولونيالية

 منا مع استواء دراسات ما بعد الاستعمار كنظرية في ضمن صرح الدراسات الثقافية.          تزا ،تلك النصوص

 وضعها داخل سـياقين عريضينلفهم أكثر دقة لنشوء دراسات ما بعد الاستعمار وجب علينا 

 ومتداخلين هما:

كم الاستعماري الح السياق الأول: تاريخ فكفكة الاسـتعمار ذاته؛ المثقفون والنشطاء الذين حاربوا ضد

عرق والثقافة واللغة لوا ونقّحوا التعاريف المهيمنة لوحلفاؤهم الذين يشاركون الآن في إرثه المسـتمر، تحدّ 

 مسموعة. سبيل جعل أصواتهم والطبقة في

 السـياق الثاني: هو الثورة داخل التراثات الفكرية "الغربية" من خلال التفكير حول بعض المواضيع 

اللغة وكيف تعبر عن التجربة، كيف تعمل الإيديولوجيات، كيف تتشكل الذوات الإنسانية،  المماثلة؛

 .2بالثقافة"�يمكننا أن نقصد  وماذا

                                   
 سليم حيولة، استراتيجيات النقد الثقافي في الخطاب المعاصر،من القراءة الجمالية إلى القراءة الثقافية، إشراف وحيد بن بوعزيز، رسالة 1

 .92م، ص: 2111ــ ،مخطوطة،  2دكتوراه، جامعة الجزائرــ 
 .81ق، ص: بالمرجع السا تر: محمد عبد الغني غنوم، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، آنيا لومبا، 2
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لشعوب المستعمرة أن تأخذ زمام المبادرة وتلجأ إلى استعمال كافة أساليب ا ، علىففي السياق الأول

ار كالهند في العديد من الأقط هو ما تمو  ؛الاستقلال الحصول علىالمقاومة السياسية والعسكرية قصد 

وشمال إفريقيا، وأما السياق الثاني فهي تلك الحركات الفكرية الي  قام  بنقد التراثات الغربية وتفكيك 

النظرة المتمركزة الي  تتبطنها وقد مهدت لها فلسفات ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية: جا  

-Jean، جون فرانسوا ليوطار Gilles Deleuzeدولوز ،جيل Jacques Lacanلكان

François Lyotard جا  دريدا ،Jacques Derrida  الي  فسح  المجال أمام فلسفات ..

ية. وهو ما خفف من حدة  المركزية الغرب  ،الهامش والعرضي كفسلفات مقاومة لها نظرتها إلى الحياة

صف تية أدبية كان مقولة سياسية قبل أن يكون نظر أن مصطلح ما بعد الاستعمار  ،لهذا يمكن القول

فلم   ،زق الأمم الي  تخلص  من سطوة الإمبراطورية الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانيةآم

ينيات والتسعينيات خلال الثمان يكتسب شرعية التداول والتسمية في الدراسات الثقافية والنقد الأدبي إلا

استخدام مصطلح ما  يعزوحين  Bill Askroftا يقره "بيل أشكروف ". وهو م1من القرن الماضي

ما بعد  في سياقات مثل دولة ،بعد الكولونيالية عند المؤرخين إلى أعقاب الحرب العالمية الثانية

هذا قبل أن تصبح ما  ،2معنى تاريخي تسلسلي واضح إذ يشير إلى فترة ما بعد الاستقلال ،الكولونيالية

 والمستعمرين.  العلاقة بين المستعمرين تهتم بطبيعةية فرعا من فروع المعرفة الي  بعد الكولونيال

                                   
، ومةز، هيلين تيفين، الإمبراطورية ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، تر: خيري دبيل أشكروف ، جاريث جرفيث 1

 12المرجع السابق، ص: 
مي،عاطف ،هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي،أيمن حلزأشكروف ، جاريث جريفيثينظر: بيل 2

 .292،298ص: المرجع السابق، عثمان، 
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 ؤرخأما حديثنا عن الأسباب الي  دفع  بهذا الحقل للبروز إلى الساحة النقدية المعاصرة فيردها الم

 غير ،مكملة لما ذكرناه سلفا ،إلى ثلاث عوامل رئيسية Gyan Prakashالهندي "جيان براكاش"

 أنها محكومة بالتجربة الهندية وتقرأ ضمن أطر الاستعمار البريطاني Prakash"براكاش"أن ما يميز مقولة 

عني التشابه في كثير هذا لا ي ، غير أنّ الرايغير  تاريخهاند الراي و الهوذلك التلاقي بين تاريخ  للهند،

 ستعمار وهذه العوامل هي:لاامن جزئياته مع مناطق وتواريخ أخرى مشابهة له في مقاومة 

يون، تصوروا الهند على بو أي بتواريخ الهند الي  كتبها مستشرقون أور  ؛أولا/ يمثلها التأريخ الاستشراقي

فاقد للقدرة  أي ؛أنها طفولة أوروبا الآرية، وتاليا على أنها موضوع ثاب  وراسخ وساكن عاجز عن النمو

 .على التقدّم

رينات القرن هها مؤرخون قوميون هنود في عشمي الذي تطوّر من انتقادات وجثانيا/ تمثل  بالتأريخ القو 

اته إلى هذه الآراء المتسمة بالمركزية الغربية، حيث عارض هؤلاء المؤرخون التأريخ العشرين وثلاثين

 الاستشراقي بسرديات مركزية هندية بقي  مشابهة للسرديات الاستشراقية الي  حاول  إزاحتها.

ن تجاوز  التفسير عــــــ  Prakashـــــ حسب براكاش ناشئثل بالتأريخ ما بعد الكولونيالي وهو يتمثالثا/ 

ورسم اتجاهات  ،الضيق في المرحلتين السابقتين بغية تفسير التعقيد الذي يسم ماضي الهند وحاضرها

ي :الماركسهما في هذه السيرورة إلى اتجاهين Prakash"براكاش"جديدة لمستقبلها في الآن ذاته. ويشير 

تحكم التجربة  Prakash"اكاشر ب"على الرغم أن هذه المنطلقات الي  قدمها  ،1وما بعد البنيوي

جماعة "الهندية باعتبارها رائدة في مجال مناهضة الاستعمار انطلاقا من الدور المحوري الذي اضطلع  به 

                                   
 .1،888المرجع السابق، ص:، دوغلاس روبنسون، الترجمة والإمبراطورية، نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، تر: ثائر ديب 1
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تتشار  في نفس دواعي تأسيس هذا الحقل الأكاديمي مع أقطار إلا أن ذلك لا يمنعها أن  "،التابع

 جغرافية كثيرة مرت بالتجربة الاستعمارية كما حدث في الهند. 

 للجهود النقدية ــــ على اختلافها ـــــ وهي تحاول القبض على مفهوم عام لهذا الحقلإنّ المتأمل 

الي   اريفمن التع للوهلة الأولى مجموعة توقفكوتس في الوصول إلى ذلك، يلمس تفاوتا كبيرا بين النقاد

به رحلة البحث هو الوقوف على ما قدمه الناقد  ذلك المطلب، لهذا كان أول ما بدأناتؤكد صعوبة 

في إحصائه لتلك الجهود، فقد انتهى به المطاف   Douglas Robinson"دوغلاس روبنسون"

 :هيو  ،الزمانية والمكانية طرالأ ةتفاوتالاستعمار مإلى وضع ثلاث حدود رئيسية لدراسات ما بعد 

أولا/ النظرية ما بعد الكولونيالية هي دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استقلالها؛ أي كيف 

 .ثقافي، أو تكيّف  معه، أو قاومتهاستجاب  لإرث الكولونيالية ال

رث الكيفية الي  استجاب  بها لإ ثانيا/ هي دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استعمارها؛ أي

 . ةالكولونيالية الثقافي، أو تكيّف  معه، أو قاومته، أو تغلّب  عليه منذ بداية الكولونيالي

ثالثا/ دراسة جميع الثقافات/ المجتمعات/ البلدان/ الأمم من حيث علاقات القوة الي  تربطها بسواها 

افاتِ لكيفية الي  أخضع  بها الثقافات  الفاتحة الثقمن الثقافات/ المجتمعات/ البلدان/ الأمم؛ أي ا

المفتوحةَ لمشيئتها؛ والكيفية الي  استجاب  بها الثقافات المفتوحة لذلك القَسْر، أو تكيّف  معه، أو 

التاريخ قرأ يبغض النظر عما ورد في التعريفين الأول والثاني فإن الثالث  .1قاومته، أو تغلّب  عليه"

ن لأ فهو موضوع أغزر مادة وأعمق مدى، وهو غير دقيق وجهة نظر كولونيالية، الإنساني كله من

                                   
 .29: ص نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، تر: ثائر ديب، المرجع السابق، دوغلاس روبنسون، الترجمة والإمبراطورية،ينظر:  1
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انبثق  مع الاستعمار الأوروبي كونه كان أشد عنفا وتأثيرا من أي حركة  كولونياليةدراسات ما بعد ال

عمل ذي الرومانية، والعثمانية، والمغولية، وهو ال كالإمبراطوريةاستعمارية سابقة في التاريخ الإنساني  

ها في علاقات أدخلو  ،تصاديات تلك البلدان المستعمرةعلى تغيير سطح الكرة الأرضية وأعاد بناء اق

غير المنطقي أن نعمم هذه النظرية على دراسة التاريخ كله منذ عصور متقدمة فهو من ف ،معقدة جدا

في كنف  نيالية نشأتإضافة إلى أنّ النظرية ما بعد الكولو  ،أمر غاية في الصعوبة من ناحية الإحاطة

 .الحديث الاستعمار الأوروبي

أما التعريف الأول فنحن نستبعده كونه ينطلق من فترة ما بعد الاستقلال لفهم المشكلات المنبثقة 

في خلق مشاكل  اسيغفل فترة مهمة هي الأس هوهذا في نظرنا لا يستقيم كون ،عن تصفية الاستعمار

ضاع وتشتي  لتها في إخالاستعمارية وجميع الآليات الي  استعموهي الفترة  ،دول ما بعد الاستقلال

 .تلك الشعوب

دراسات ما بعد  دقة في توصيف كثرالأو الأقرب إلى الصواب  ــــــ في نظرنا ـــــــالتعريف الثاني  يبقى

نه يجمع بين كو   ،وهو ما يتشار  فيه مجموعة كبيرة من نقاد دراسات ما بعد الكولونيالية ،الاستعمار

ى السواء، فهو يعيد المستعمَر علو  الكولونيالية وما يليها، ويركّز على طرفي الصراع المستعمِر ،مرحلتين

توسعاتها وسقف طموحاتها الاستعمارية، كاشفا عن نواياها و مساءلة مناطق عتمة من التواريخ 

، والمبطنّة بنوايا الحضارة والمدنية والتبشير الاستعمارية،كما يحلّل خطاباتها الكولونيالية المغلّقة بدعاوي

آثار ذلك مع  ويرب ، وطموحات اقتصادية وثقافية كالبحث عن المواد الخام والأسواق الخارجية وغيرها

 Billالمشكلات الناجمة في دولة ما بعد الاستقلال، وهو التوصيف الذي يقدمه "بيل أشكروف "
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Ashcroft  ياليةيغطي كل الثقافات الي  تأثرت بالعملية الإمبر  ستعمارلما يجعل مصطلح ما بعد الا، 

 من لحظة الاستعمار حتى يومنا الحالي؛ أي يهتم بالعالم كما كان خلال الفترة الإمبريالية الأوروبية

 أي أن مصطلح ما بعد الاستعمار يحيل على؛ وما بعدها وتأثير ذلك على الآداب المعاصرة الحديثة

من رؤية ما  زءاهذه الفترة المتوترة تعد ج كل النظريات الي  أنتج  في  ة لذا نجد أنّ الفترة الاستعماري

يرى أنّ "دراسات   Bill Ashcroft"بيل أشكروف "بعد الاستعمار لهذا فإن 

ا  ولم لا إذ ،من رؤية ما بعد الاستعمار جزء على أنها عن الرواية ينظر إليها  Bakhtineباختين

ــــــ نوعا ينهض على تعددية الأصوات والخيال   Bakhtineن وجهة نظر باختينكان  الرواية ــــــ م

 أليس  هذه كلها مصطلحات قريبة من مصطلحات ما ،الديالوجي والتهجين من أنواع أدبية مختلفة

باعتبار  اتساؤلا تقريري Bill Ashcroft"بيل أشكروف "ل بعد الاستعمار؟ يتساء

 .1الاستعمار ما بعد أحد المثقفين الدوليين المهاجرين شأن مثقفي Bakhtine"باختين"

فنرى أن توصيفها لحدود "ما بعد الاستعمار" كان  Ania Loombaأما الناقدة "آنيا لومبا"

 ؛ماريترى أن العالم بأسره ما بعد استعفهي  ،أكثر رصانة ودقة فقد أقرت بأنه موضوع جدل مستمر

 ،ل بعدتز لم فإذا ما كان  أشكال جور الحكم الاستعماري لم تمح و  ،لأن عصر الاستعمار قد انتهى

يجعل الحكم على بلد ما أنه انتقل من مرحلة وهو ما  ،إعلان زوال الاستعمار لأوانهفمن السابق 

عمار توحي فما بعد الاست ،استعمارية إلى ما بعد استعمارية أمرا غاية في الصعوبة وأمرا مثيرا للجدل

                                   
ينظر: بيل أشكروف ، جاريث جرفيثيز، هيلين تيفين، الإمبراطورية ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، تر: خيري 1

 .18لمرجع السابق، ص:ا ،دومة
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مثلا من  الوهي الانتق ،يب غير التقليديةبوجود نوع جديد من الاستعمار عن طريق استخدام الأسال

 الهيمنة العسكرية إلى تثبي  أنظمة ما بعد الاستقلال تح  وصاية المستعمر.

تعمار ليس على ـ من" الأجدى لنا أن نفكر بما بعد الاســــــ  Loombaـــــــ حسب لومبا لهذا

ارية وتركات على أنه الطعن بالسيطرة الاستعم ،بل بمرونة أكبر ،أنه حرفيا تاليا للاستعمار ودالا عليه

 ،مثل هذا الموقف سيسمح لنا بإدراج سكان عزلهم الاستعمار جغرافيا كالأفارقة والأمركيين ،الاستعمار

ا أن ندمج تاريخ المقاومة المناهضة يسمح لنا أيضن أصول آسيوية أو كاريبية )..( و أو سكان م

إن جعل ما بعد الاستعمار  ،1للاستعمار مع مقاومات معاصرة ضد الإمبريالية والثقافة الغربية المهيمنة"

ماماته وبهذه هتمرادفا للطعن في كل هيمنة إمبريالية يمارسها المركز على الأطراف تدخل ضمن مجال ا

حديد الجغرافي لبعض البلدان الي  تصنف على أنها ليس  على الت  Loomba"لومبا"الطريقة تقضي

ما بعد استعمارية ــــــ وهذه أيضا من المشاكل الي  تواجهها هذه النظرية ــــــ مثل سكان جزر الكاريبي 

 ومستعمرات أخرى.

أستاذ للأدب الأميركي ك الذي برز ااه BhabhaHomiا" ابهأما الناقد الهندي "هومي به

قة بين " فقد ناقش هو الآخر العلاالهندية وأحد أقطاب "جماعة التابع "هارفرد"والبريطاني في جامعة 

الدراسات تسهب  ، فأغلبالكولونياليةالسابقة لكلمة  "اـم"لالة الزمنية الي  تنطوي عليها المصطلح والد

ة الي  تل  مبدئيا أنها معنية بالفتر  الذهن مباشرة يتبادر إلى الذي "اـم"في فصم العلاقة بين مدلول 

 لاه.هي دالة استمرارية تظلِّل ما قبل الاستعمار إلى ما ت" اـم"الاستعمار، في حين أن الكثيرين يرون أن 

                                   
 .22المرجع السابق، ص:  تر: محمد عبد الغني غنوم، آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 1
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 ، تحيل إلى أفق مفتوح من الممارسات والتحولاتBhabhaHomi"هومي بهابها"كما يشير   "اـم"إن 

فقدان حساس بأن في الما بعد ضربا من الإ جديدا ولا مغادرة للماضي)..( ذلك" والما بعد ليس أفقا 

فالاستعمار الذي شكل واقع الشعوب قد  ،1حركة استكشاف قلقة" الاتجاه أو اضطراب الوجهة،

وضع في التربة المستعمرة عدداً من البذور الي  يمكن أن ت نب  توجهات وأساليب ومواقف متعددة، وهو 

حين أقر  ،Chris Barker"كريس بركر" "معجم الدراسات الثقافية" إليه صاحب أيضا ما يشير

لا يمكن  ،بأن الدراسات الثقافية تحدد خطاب الاستعمار وما بعد الاستعمار كوجهين لعملة واحدة

وأن مفهوم ما بعد الاستعمار يشير إلى العالم أثناء وبعد الاستعمار الأوروبي.  ،الفصل بينهما البتة

مقاومة الاستعمار ف ،هذا النحو تدرس نظرية ما بعد الاستعمار الحالة الخطابية لما بعد الاستعمارية وعلى

ومحاولة ملاحقة كشف آثاره السلبية والتخلص منها، ما زال  مستمرة إلى الآن، فالاستعمار عمل 

كرية والثقافية فعلى رب  الدول المستعمَرة بمركزه من خلال حركة ديناميكية، تقوم على التبعية ال

 والاقتصادية، والي  أوجدت تشوهات ثقافية طال  الأنا والذات والثقافة واللغة.

 سيما في ما بدا عليه من قلق لا فرغم ،بأبعاد هذا المصطلح في الضفة العربية اوعيلمس كما ن

لاستعمار اعنى بمرحلة زمنية سابقة تعود إلى نشوء ي ذيوال الاستعماري، طابعملية الفصل بين الخ

الذي كما ذكرنا سلفا بأنه مفهوم شمولي ــــــ كما يرى ذلك أيضا الناقد  ستعماروبين خطاب ما بعد الا

ــــــ يشمل الكتابة الكولونيالية؛ أي خطاب الغرب حول الآخر وحول ذاته بما يمثله  "رامي أبو شهاب"

تبرر وتسهل  ،دةخر عبر تمثيلات محدة تختزل الآمن استراتيجيات ذات نزعات استعلائية عرقية عنصري

                                   
 11م، ص: 2111ة، تر: ثائر ديب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ،الطبعة الأولى فثقاالا، موقع ابههومي به1
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وب الي  الشع اتتابك  ؛ أيك من رد خطابي ينقض هذه الخطاباتعملية الاستعمار، وما يتوجب ذل

بطبيعة العلاقة الجدلية بين الخطاب اللذين يستحضر كل منهما الآخر  اوعيا منه ،1خضع  للاستعمار

ر "لا تعنى مجرد تسلسل زمني أحادي الاتجاه؛ أي انتهاء عصنظرية  اأنه ـــــــ كما يرى نبيل راغبـــــــ  فهي 

الكولونيالية ليحل محله عصر آخر في أعقابه وإمطا هنا  اشتبا  جدلي وفكري وثقافي وحضاري ومادي 

واجتماعي بين الكولونيالية وما بعدها، يصل إلى توظيف أسلحة الصراع والمناورة والمخاتلة من جانب 

لى السيطرة بقدر اعتماده الآن ع ،د يقتنع بجدوى السيطرة العسكرية والسياسيةالاستعمار الذي لم يع

وهو ما يتبناه أيضا صاحبا كتاب "دليل الناقد  2.الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والحضارية"

ية ر الخطاب الاستعماري والنظرية ما بعد الاستعما "من أنميجان الرويلي"و "سعد البازعي"الأدبي" 

 ،امصطلحان يكملان بعضهما البعض وهما من الحقول الي  لم تظهر إلا مؤخرا لتنامي الاهتمام به

حيث يشير المصطلح الأول ــــــ الخطاب الاستعماري ــــــ إلى تحليل ما بلورته الثقافة الغربية في مختلف 

لى أساس عة خارج نطاق الغرب عالمجالات من نتاج يعبر عن توجهات استعمارية إزاء مناطق العالم الواق

أن ذلك الإنتاج يشكل في مجمله خطابا متداخلا، أما المصطلح الثاني ـــــــ النظرية ما بعد الاستعمارية ــــــ 

فيشير إلى نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية أن الاستعمار التقليدي قد انتهى وأن مرحلة من 

ي لإمبريالية أو الكولونيالية ـــــــ قد حل  وخلق  ظروفا مختلفة تستدعالهيمنة ـــــ تسمى أحيانا المرحلة ا

أي المرحلتين متداخلتين والاختلاف يكمن فق  في انتقال الاستعمار التقليدي  ؛3تحليلا من نوع معين

                                   
 .118والمخاتلة، المرجع السابق، ص:  ينظر: رامي أبو شهاب، الرسيس1
 .219، ص: المرجع السابق نبيل راغب، موسوعة النظريات الأدبية،2
 .129ص: م، 2112، 8المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ينظر: سعد البازعي وميجان الرويلي، دليل الناقد الأدبي،3
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د تصبح الما بعف أو ما يعرف بالاستعمارية الجديدة، إلى مرحلة من استعمال الهيمنة الثقافية والاقتصادية

لكن بطرق  عماريالاستهنا مضللة فهي لا تحيلنا على مرحلة جديدة إمطا تحيلنا على استمرارية الخطاب 

 لي  تحملها.ها وتحليلها قصد كشف النوايا المبطنة استوجب نوعا من الفطنة للتعامل معمخاتلة عصرية ت

 سيتين؛جامع بين مرحلتين رئيفهوم من هنا تبرز دراسات ما بعد الاستعمار في نظرنا كم              

مرحلة الاستعمار وما بعده، فهما متداخلتان بحيث يصعب فهم مرحلة دون أخرى، وهذا لا يعني 

قطعا أن ما قدمناه هو المفهوم القار والنهائي، بل مجرد مغامرة للقبض على هذا المفهوم وهو ما يبقي 

 زاللا يل ب يف الجامع لهذه الدراسات،دراسات ما بعد الاستعمارفي رحلة دائمة للبحث عن التعر 

كل ،كما أن  نفسه ـــــــ جاريا Douglas Robinson" دوغلاس روبنسونرى"ـــــــ كما ي البحث عنه

 تعريف من التعاريف الثلاثة يروق لجماعة معينة من الباحثين.

لي  يناوشها االقضايا جاءت أيضا  ،ولما كان خطاب ما بعد الكولونيالية بهذه الشساعة والتداخل

منها ما و  ،منها ما تعلق بتفكيك خطاب الاستعمار ،ويتصدى للنظر فيها كثيرة ومتنوعة هذا الخطاب

ة والاختلاف للنظر في مشاكل الهجن أيضا والتصدي عمار،الهوية في دول ما بعد الاستتعلق بإشكالية 

عي ي  تدّ الذات الأوروبية ال لتبديد كل المقولات المتمركزة حولفقد جاءت هذه الدراسات  ،الثقافي

كمجال يفتح الباب أمام التنوع والتبادل الثقافي، الذي يثري  العرقيفي الاختلاف  أبى النظرتو الكونية 

بعض  Douglas Robinson"دوغلاس روبنسون" وقد حدد، ثقافة الجنس البشري ككل

رت تجربة كيف أث:"هي من صميم اهتمام هذه الدراسات، فهي تطرح أسئلة من قَبِيل القضايا الي 

الاستعمار على هؤلاء الذين استعمروا من ناحية، وأولئك الذين قاموا بالاستعمار من ناحية أخرى؟  
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 كيف تمكن  القوى الاستعمارية من التحكم في هذه المساحة الواسعة من العالم غير الغربي؟ ما الآثار

الي  تركها التعليم الاستعماري والعلم والتكنولوجيا الاستعمارية في مجتمعات ما بعد الاستعمار؟، وكيف 

أثرت النزعة الاستعمارية؟ كيف أثر التعليم الاستعماري واللغة المستعمرة على ثقافة المستعمرات 

لمعرفة الي  كان  على أنظمة اوهويتها؟ كيف أدى العلم الغربي والتكنولوجيا والطب الغربي إلى الهيمنة 

قائمة؟ ما أشكال الهوية ما بعد الاستعمارية الي  ظهرت بعد رحيل المستعمر؟ إلى أي مدى كان 

التشكيل بعيدا عن التأثير الاستعماري ممكنا؟ هل تركزت الصياغات الغربية لما بعد الاستعمار على 

فية الي  أخضع  و نستطيع إجمالها في تحليل الكيفكرة التهجين أكثر مماّ تركزت على الوقائع الفعلية؟ أ

 تلك الدولتجاب  بها الي  اس اتوالكيفي الثقافات المحلية لإرادتها ثم دراسة الصور الثقافات الغازيةبها 

 لإرث الكولونيالية.

ق  فهي ف هوليس هذ ،الي  تواجه نقاد ما بعد الاستعمار الرئيسة هي ـــــــ إذا ــــــ بعض الأسئلة

استراتيجياته  ديد متغاير فيالجفالاستعمار  ؛خطاب الاستعمار ات أشكالتتبدل وتتجدد تبعا لتغير 

ن الصعوبة مالأسئلة والقضايا الي  يثيرها تتجدد باستمرار وهذا مكإن لذا فعن الاستعمار التقليدي؛ 

ذه الدراسات ه أسلوب تحليللهذا وجب أن يكون  ستعمار،في تحديد تعريف شامل لدراسات ما بعد الا

 ظهر بشكل متزايد طبيعة القوة المتوارثة وأثرها وكذا تأثيراتها المستمرة على الثقافة العالمية والسياسةي  

 الحديثة. 

إن المسائل السياسية الي  عادة ما يتم تناولها من وجهات نظر تتعلق بعلاقات الدولة القومية 

ي تتضح بصورة أكبر حينما نتأملها في سياق علاقاتها بالماض ،والعرق والطبقة والاقتصاد والجندر
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دائما ما يرتب  بمفهوم إرادة القوة الي  تحدث عنها الفيلسوف  فالخطاب الكولونيالي ،1الكولونيالي"

 سائ و الي  تعمل المركزية الغربية بتمريره عبر و   Friedrich Nietzscheالألماني "فريدريك نيتشه"

 ،ركزيتهاوهي تتطلب نوعا من اليقظة في التعامل معها وتفكيك م ، لا وعي الجماهيرسياسية وثقافية في

  .ذلك ما تطمح إليه دراسات ما بعد الكولونياليةو 

 ،والتحليل قدبالن اى لهدصتتالمهام النبيلة الي  تولي لها دراسات ما بعد الاستعمار الاهتمام و رغم 

ن تسجيل بعض الملاحظات الي  وجب على هذه الدراسات إلّا أن ذلك لم يمنع الدراسين والنقاد م

أو وضع آليات جديدة تكون أكثر حداثة وملاءمة، وهذا ليس بدعا من  ،إعادة النظر فيها من جديد

كل نظرية لها بعض المزالق والهنات الي  وجب تصحيحها لتكون أكثر نجاعة وفعالية، ولعل أبرز   أنّ 

لفيلسوف ا بينهم منو  هم نقاد ما بعد الاستعمار أنفسهم،راسات ا لهذه الدالذين وجهوا نقدا حصيف

وبعض المقتطفات الي  جمعها "بيل ، Ania Loombaوالناقدة "آنيا لومبا" "إعجاز أحمد"الهندي 

ونقاد آخرون وقد توزع  هذه النقودات بين من اختص  بطبيعة   Bill Achcroftأشكروف "

الآخر  وجاء البعض ،وبين من اختص  بحدود هذا الحقل ،المنهج الذي تستند إليها هذه الدراسات

لذا جمعنا  لغربية،ا آليات المقاومة للهيمنة الاستعماريةوما بين حد ذاتها موزعا بين طبيعة التسمية في

 في النقاط التالية: ذلك النقد الموجه

                                   
بي، أيمن حلمي، عاطف تر: أحمد الرو  لكولونيالية المفاهيم الرئيسية،، دراسات ما بعد اجاريث جريفيث، هيلين تيفينبيل أشكروف ، 1

 .18ص: عثمان، المرجع السابق، 
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في الأصل مهاجرة من أنحاء المستعمرات وتمركزت في أوروبا جاءت أولا/ نظرية "ما بعد الاستعمار" 

؛ فقد جمع  مختلف الجامعات الأمريكية "مفكري العالم الثالث" أو ما أصبح يطلق عليه بــــ: وأمريكا

ا استفادت منه بحيث طورت من لكنه، وضعية قلقةهذا التمركز أعطاها قد و  "مفكري الشتات"

 يث.الأفكار الي  طرحتها مدارس الفكر الأوروبي الحد مقاربتها بما استمدته من التفاعل مع مختلف

ثانيا/ أن هذه الطريقة في التسمية في حد ذاتها طريقة أوروبية في الأساس؛ ذلك أن هذه التسمية تعني 

الدول  اريختبالنسبة لهذه البلدان؛ بمعنى أن ترب  ضمنا أن التجربة الاستعمارية هي الحقيقة الأهم 

آخر من الهيمنة غير  وهو نوع ،إلا في تبعيته للأوروبي تاريخها قرأرة فلا ي  مِ بالدول المستعالمستعمَرة 

 .باشرةالم

ثالثا/ مصطلح "ما بعد الاستعمار" مصطلح ملتبس في حد ذاته؛ لأنه يرسم حدودا تحكيمية لا مبرر 

 Nadine من الأحيان ومثل ذلك أن يستبعد كتاب من جنوب إفريقيا ـــــ نادين جورديمرلها في الكثير

Gordimer   ـــــــ لا لشيء إلا لأنهم من البيض، رغم أن أعمالهم قد تحتج بقوة على سياسة مثلا

بسبب  نفس مع بعض الكتاب الهنود وكتاب من شمال إفريقيايحدث الشيء  ،الفصل العنصري، وتقريبا

نهم يكتبون بالفرنسية أو الإنجليزية، وقد يحدث أن تتبنى المراكز الغربية هذه الشخصيات المبعدة أ

خصوصا إذا ما هاجروا إليها وهاجموا حكوماتهم المستبدة والقومية، وهو ما يشير إليه "إعجاز أحمد" 

تب عن لا إلى ما ك  انظر مث ،حين يرى أن الكتاب الذين يكتبون بالإنجليزية يقدَّرون تقديرا فوق العادة

في الصحف الأمريكية   Salman Rushdieصف الليل" لــ: "سلمان رشدي"ترواية "أطفال من

كأن القارة بكثير من الدهشة و  "إعجاز أحمد"يتساءل حيث  ،"قارة تجد صوتها" :الكبرى بالبند العرض



 الحدود، القضايا، والآليات ودراسات ما بعد الاستعمار: الخطاب الاستعماري ــــــــ الفصل الثالث
 

411 

مع  هنفسده الأمر نجو ،  Salman Rushdie"سلمان رشدي"الآسيوية لم تجد صوتها إلا مع 

بأن فضل  Richard Pryor" ريربو "ريتشارد  يصرحّحين   Idward Said"إدوارد سعيد"

قلوب إنه كما يقول ــــــ إعجاز أحمد ــــــ عالم م .على الفلسطينيين أنهم لن يضيعوا في التاريخ "سعيد"

الطاهر "و "ارآسيا جب"ت وهو نفسه ما يحدث في شمال إفريقيا حين ينظر إلى كتابا؛ 1رأسا على عقب

شخصيات  في حين قد تقصى ،للكتابة العربية ما بعد الاستعمارية نموذجك "محمد ديب"و "بن جلون

: هو ،أدبية أكثر حجما وأغزر كتابة، لهذا فالسؤال الذي يجب أن تعيد فيه هذه الدراسات النظر مثلا

 اهمكان مولد ؟ أم السنوات الي  عشتما الذي يقرّر أنّك من أدباء ما بعد الاستعمار؟ هل هو 

ة  بالخارج؟ أهي اللغة الي  تكتب بها؟ أو الجهة الي  تنتمي إليها؟ فالصفة الغالبة على كتابات هذه النظري

تكتب بطريقة مشوشة موسومة بالصراعات ما بين أنها "  Ania Loomba"آنيا لومبا"كما تقول 

 أن أهدافها المعلنة ومع ،مع البنى الفكرية الاستعمارية ا النقاد الذين يتهمون بعضهم البعض بالاشتر 

هي السماح لأصوات الشعوب الي  كان  مستعمرة ذات مرة أن تسمع أصواتها إلّا أنها في الحقيقة 

وهو المشكل الذي طرح حول مقدرة هذه النخب على تمثيل أصوات التابعين وهل  ،2تغلف أصواتها"

 ت. استطاع  حقيقة أن تسمع هذا الصو 

رابعا/ تضاف إلى ما ذكر مشكلة الامتداد الجغرافي والتاريخي الذي يجعل تقديم ملخصات تحكم هذه 

ة ول طبيعلأن ذلك سينفي أي تعميم نقوم به ح ؛الحركة الاستعمارية أمرا مستحيلا وعصيا على التنظير

                                   
بيل أشكروف ، جاريث جرفيثيز، هيلين تيفين، الإمبراطورية ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، تر: خيري ينظر: 1

 .11،12ص: ، المرجع السابق ،دومة
 .12المرجع السابق، ص:  تر: محمد عبد الغني غنوم، ومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية،آنيا ل 2
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سا  وهويته، المؤسحسب انتمائه المعرفي وموقعه الجغرافي و  لاستعمارحول االاستعمار، فكل باحث 

ا والتأكيدات ووجهات النظر حول المسألة، لكن هذ صل إلى مجموعة مختلفة من الأمثلةيحتمل أن يتو 

يمكن تجاوزها إذا أدخلنا ضرورة الوعي بالاختلاف   Ania Loombaالمشكلة حسب "آنيا لومبا"

لي إلى درجة يطة أن لا مطدد المحشر  ،التاريخي والجغرافي في كتابة النظرية انطلاقا من أن التنوع موجود

لأن  ؛وهو الحفاظ على الخصوصية القومية لبعض الأفكار الي  تتوافق في بيئة دون أخرى ،العالمي

 .الأهداف الحقيقية لهذه النظرية الوصول إلى ن محددة يصبح من الصعوبةاقتلاعها من أماك

الاستعمار جدلا واسعا حول إذا ما كان  الماركسية خامسا/ تمثل أيضا مناهج المقاربة عند ناقد ما بعد 

في   Idward Saidوالتفكيكية متناغمتين فلسفيا وهو نفس النقد الذي قدّم لإدوارد سعيد

زام والت  Derridaو"دريدا"  Foucaultلاستشراق" في محاولة الجمع بين طرق "فوكو"ا"

مَر مشروعه يطمح لكشف قوة الشعب المستعفهذا الأخير ، بالتغيير الاجتماعي  Gramci"غرامشي"

محاولة الجمع  عض النقاده بإذ يشبّ  وتقدير فوكوي أكبر للطرق الي  يضع بها الأفراد في البنى القمعية،

بين تبصرات الماركسية وما بعد الحداثة حيث يشبهها "أوهانلون" و"وشبرو " بمحاولة ركوب حصانين 

 دراسات ما بعد الاستعمار تقتضي مرونة نظرية وتجديدا.، لكن هذا لا ينفي أن 1في نفس الوق 

أخيرا/ حتى في المعنى الزمني لا يمكننا استعمال كلمة ما بعد الاستعمار بأي معنى وحيد، لقد استغرق 

 Ellaتفكيك الاستعمار الراي ثلاثة قرون، وبالإشارة إلى هذه الحقيقة تسأل "إيلا شوهات

                                   
 .221، 221 :المرجع السابق، ص تر: محمد عبد الغني غنوم، ينظر: آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية،1
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Shohat "1  إمكانية الفصل ب ار؟ كما تطرح إشكالية أخرى تتعلقبعد الاستعممتى تبدأ بالضب  ما

بين الخطاب الاستعماري وخطاب ما بعد الاستعمار بوصف هذا الأخير حقلا نظريا قائما على 

ت ا قد أبطلناه سابقا لما تطرقنا إلى تبني تعريف شامل لهذه الدراساوهو أمر كنّ  ،الخطاب الكولونيالي

 بينهما.وقلنا باستحالة الفصل 

رغم هذا النقد الموجه لهذه الدراسات والذي كان رصينا ودقيقا في كثير من أجزائه إلّا أن ذلك  

  عن فلا يلغي الدور المحوري لهذه الدراسات الي  كشف  تمفصلات الخطاب المركزي الأوروبي وكش

النظر في هذه  اسات، ويبقى هذا النقد هو السبيل في أن تعيد هذه الدر بواطنه الاستعمارية الخفية

المسائل والمنزلقات الي  لا يسلم أي عمل يروم التنظير منها، إضافة إلى هذا، فإن هذه الدراسات 

تسعينيات فقد بدأت في التبلور منذ ثمانينيات و  ،على ساحة الدراسات الثقافية المعاصرة حديثة زمنيا

فهي لحد الآن  ،دنية تحوي فجاجة البدايةهذا ما يجعل بداياتها دوما تكون حيية ل ،القرن الماضي فق 

لم تستقر ولم يصل بها المنظرون إلى تعريف نهائي ودقيق واضح المعالم ،كما أن القضايا الي  تولي النظر 

هو في نظرنا و  تطمح إليها هذه الدراسات،لصبغة الكونية الي  ا ناجم عنفيها كثيرة ومتنوعة وكل هذا 

وأيضا  ةالتاريخي والجغرافي للعملية الاستعمارية الأوروبية الحديث طارالإأمر غاية في الصعوبة لاختلاف 

 تباين استجابة الشعوب لذلك الإرث.

                                   
 .28: ، صالمرجع نفسه1
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 توطئة:

من  ري، يمكّنناأي  مشـــــــــــــروع فك في الخلفيات المعرفية والفلســـــــــــــفية الي  يتكئ عليها إن البحث

تحاول وهو ما ســـــــــــــــ ،رؤى مختلفةو مذاهب  مع المشـــــــــــــــروع هذا ابه تراب تحديد أهم التقاطعات الي  ي

 Gayatri Spivakما قدمته الناقدة "غياتري سبيفا " ن خلالالدراسة في هذا الفصل تقصيه، م

رات والمقاربات لقضـــــايا معقدة ومتشـــــابكة في الدراســـــات الثقافية المعاصـــــرة، والحفر من مجموع التصـــــو 

ف عن أهم بالكشمنها أطروحات الناقدة، وهو الأمر الذي سيسمح  ىعميقا في الخلفيات الي  تتغذ

بين مشـــروع الناقدة خلال ما يقرب نصـــف قرن من البحث والدراســـة؛ منذ  أن كان  طالبة الوشـــائج 

كالكتا"إلى يومنا هذا، أستاذة في جامعة "كولومبيا" وزائرة في جامعات كثيرة حول العالم،   في جامعة "

يا كثيرة كان  ية الي  تقف وراء تشكل وتبلور قضااستكناه الجذور الفلسف كما ستتيح لنا هذه الوقفة 

ب ما بغري، وهو أمر ليس محطات رئيســـــــية في مســـــــارها الفكري، كدراســـــــات ما بعد الاســـــــتعمار مثلا

 .يكمّل بعضها بعضاً  عرفة في طبيعتها تراكميةدام  الم

ـــــــــــــ:"غياتري سبيفا " ، سنقف عند  Gayatri Spivakونحن إذ نعرض للخلفيات الفكرية لـ

سردها   Spivakأبرز تلك المحطات، أو تلك الصفات الي  تسم طريقة عملها والي  تكرر "سبيفا "

ماركســـــــية نســـــــوية عملية، ويكررها الناقد "كولين ماكابي" عند كل ســـــــؤال يوجه إليها، فهي تفكيكية 

Colin Maccabe" حين يصـــف "ســـبيفا "Spivak  ": إن ســـبيفا  غالبا ما يســـمونها بالقول

تفكيكية ماركســية نســائية، وإذا كان الأمر كذلك،  فهي تعتبر عملها هو الحفاظ على ما بين الثلاث 
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كونها عملية   Spivakوهو لب عمل "ســبيفا " ،1وليس تســوية ما بينها من خلاف" انقطاعات من

صعوبة الحقل  قتضيهتذات مشروع نقدي متغاير، ينفتح على تجريب أكبر عدد من المناهج، وهو أمر 

ندها هي عالفكرية أكبر تلك الخلفيات  ىحدإ  ي تشـــــــــــــغل نفســـــــــــــها بنقده وتفكيكه؛ لهذا كانذال

 Jacques"جا  دريدا"و  Paul de Manاســـــــتراتيجية التفكيك عند كل من "بول د ي مان"

Derrida  تليها بدرجة ثانية الماركســــية بمختلف أطيافها، وأخيرا بعض المرجعيات المتباينة الحضــــور ،

، إدوارد  Frantz Fanon، فرانتز فـــــانون Antonio Gramciمثـــــل: أنطونيو غرامشـــــــــــــــي

 . Indian Subaltern Studies ، وجماعة التابع الهندية Idward Saidسعيد

 : Jacques Derrida / المرجعية التفكيكية ) جاك دريدا(1

 Gayatriغياتري سبيفا "و" Jacques Deerridaيعود اللقاء الأول بين "جا  دريدا"

Spivak الماضي، إثر ترجمة "سبيفا "من القرن  إلى بدايات السبعيناتSpivak  الشهيرة لكتاب

، إلى De La Grammatologie "في علم الكتابة" Jacques Deerrida"جا  دريدا"

وعمقتها في الثقافة   Derridaتفكيكية "دريدا"  Spivakاللغة الإنجليزية الي  بها أدخل  "سبيفا "

، تزامنا مع  Spivakالأنجلوسكسونية، والفضل في ذلك بحسب النقاد يعود إلى مجهودات "سبيفا "

 Paul deية مع الناقد "بول دي مان"التفكيك Yaleالدور المحوري أيضا الذي مثلته مدرسة "ييل"

Man ،نظرية في دراساتها ال ومنذ ذلك الوق  اعتمدت هي نفسها على استراتيجيات التفكيك

                                   
1Cohn Maccabe, foreword to Gayatri Chakravorty Spivak, New York: 
Methuen,1987, p: 70. 
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قصة طويلة حول التقائها   Spivakففي أحد الحوارات تسرد لنا "سبيفا "وتحليلاتها النصية. 

عرف من هو تكن تلم الفكر)الكتاب(، وليس "دريدا" الرجل، فهي   Derridaبــ:"دريدا"

ة مساعدا بجامع وأستاذا ،في سن الخامسة والعشرينتقول:"كن   ، حيثجيدا  Derrida"دريدا"

فقل   ،الذي بدا لي أنه غير عادي للوهلة الأولى ،وقد التقي  بهذا الكتاب بالصدفة ، Iowaأيوا""

الإنترن ،  هذا قبل وجودكان بأنه كتاب غير عادي. و  تيقن لقد استطع  قراءته و ، و يجب أن أقرأه

لم يقابل  ــــــ  Paul de Manــــــ بول د ي مان فأستاذي، Derridaولم يخبرني أحد شيئًا عن دريدا

ا عندمو  )..( ، ولذلك لم أكن أعرفه فعًلا"لاكورنجامعة "عندما غادرت حتى  ، Derrida"دريدا"

لكلمة لم لأن هذه ا ؛المركزية الغربيةبدأت في ترجمة الكتاب لم أكن أدر  جيدا قيمة الكتاب ضمن 

من اليهود الجزائريين، ولد قبل الحرب العالمية   Derridaم، فقد كان دريدا1812تكن شائعة سنة 

 المركزية الغربية، فذا في نظرته إلى الثانية، وكان في الواقع يواجه الفلسفة الغربية من الداخل، لقد كان

 ،كذلك الخ  الناظم الذي يسري في خلاله وأدرك  لما أدركه الآن.أنني لـم أدر  هذا الجانب مث وأظن

هذه . 1ساعتها والذي لم يكن واضحا لي كيف يجب أن نقرأ، بل عن كيف يجب أن نعيش، حول

المبكرة  قراءاتهانحو التفكيك قد فتح  لها آفاقا كثيرة في   Spivakالوجهة المبكرة من "سبيفا "

 Paul deلا نستطيع أن نغفل الدور المحوري للناقد "بول د ي مان" ،، مع ذلكللنصوص الغربية

Man " في توجيه "سبيفاSpivak  .إجابة منها على سؤال إذا ما  و  هذه الوجهة نحو التفكيك

                                   
1 See: Steven Paulson, Gayatri Spivak on Derrida, The subaltern, and her life and 
work,"Interview" Los Angeles Review Of  Books,http/ conversations.e-flux.com 
.August 2016. 
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 Gayatriكان  ترى أن هذا الكتاب يعتبر أساسا في نقد الفلسفة الغربية؟ تجيب "غياتري سبيفا "

Spivak  :ه التفكيك نفسه، أليس كذلك؟ فهو ليس مجرد هدم، بل بناء أيضا. هذا ما يعني"بالقول

ك. وقد الحقيقة تتحدث من الداخل. هذا هو التفكي فأن  في ،، وليس نقًدا افتراقيًانقد تقاربيإنه 

فردريك "لناقد عظيم آخر، هو  ةمر  Paul de Man"ماني ول دب"قال أستاذي 

إلا ما تحب؛ لأنك تنقد من  يمكنك تفكيك  ، لا ريكفريد يا ، Fredric Jameson"جيمسون

 .1"نقدهذا النوع من ال ــــــ يندرج ضمن التفكيكــــــ إنه  ،وكأنك تقوم بلّفها ،الداخل، بحب حقيقي

تفكيك بناء قبل أي تقويض؛ أن تعرف استخدام ما أن  بصدد تفكيكه، وهذا ما تريد فال

 نظام. وضى واللان أنه يسير بنا نحو الفأن تنفي به التهم الي  يرمى بها التفكيك، م  Spivak"سبيفا "

 Of  Grammatologyفي علم الكتابة""لكتاب:"سبيفاك" قراءة في مقدمة /2.1

  Ofلترجمة كتاب "في علم الكتابة"  Spivakكان  مقدمة "سبيفا "

Grammatology  فهي ـــــــ كما تقر سبيفا  طويلة ووافيةSpivak   في خاتمتها ـــــ ـليس  بالمهمة

قد لكلمات غير القابل للترجمة تقول:"يقدم نصيبا من ال  Derridaالسهلة واليسيرة؛ لأن نص "دريدا"

" ذات/علم، كما كان قلقي الخاص Propreتفسير، و" "Exégèseخض  معار  طويلة مع "

، وهو ما يميز عمل ن بعض الكلمات والتعبيرات الأخرىشروع، وكذلك م "Entameمن "

الدقة في نقل أفكارها واختيار مصطلحاتها، ما جعلها دوما تعيد  حرىتت، فهي  Spivak"سبيفا "

                                   
1 See: Steven Paulson, Gayatri Spivak on Derrida, The subaltern, and her life and 
work,"Interview" Los Angeles Review Of  Books,http/ conversations.e-flux.com 
.August 2016 
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مراجعة ترجمة الكتاب كلما اح  لها الفرصة بإضافة أشياء جديدة، وهو الأمر الذي يعطي البهجة 

، أن Denis Donoghueالكاتب "دونيز دونغي"في ترجمتها لهذا الكتاب كما يقول 

، لا من ناحية أفكاره فق  وإمطا كلماته  Derridaتقترب من هيكل "دريدا"  spivak"سبيفا "

بدأت هذه المقدمة بإخبار قرائي بأن نظرية  ": Spivakغم صعوبة ذلك تقول "سبيفا "ور  ،أيضا

ديم من خلال التشكيك في إمكانية التكرار المطلق تعترف ــــــ كما تنفي ـــــــ التق  Derrida"دريدا"

للنص، لقد حان الوق  للاعتراف الآن بأن نظريته ستعترف بالمثل ــــــ كما تنفي ــــــ إمكانية الترجمة من 

؛  إنه الأصل الذي لا يستعاد ولا يمارس مرة أخرى؛ لأن  1خلال التشكيك في الامتياز المطلق للأصل"

 Edmundزيف، وهو أقرب إلى ما يسميه الفيلسوف الألماني "إيدموند هوسرل"كل تقليد عبارة عن 

Husserl  .الاختلاف الأصلي للأصل المطلق ، 

 Of" "في علم الكتابة"  Derrida"في مقدمة ترجمة كتاب "دريدا  Spivak"تعرض "سبيفا 

Grammatology توفير  المبكرة، بالإضافة إلى هسردا شاملا للمناقشات الفلسفية الي  أثرت على أعمال

لأول مرة ترجمة "في علم   Spivak، فعندما اقترح  "سبيفا "Derridaسياق لفلسفة التفكيك عند "دريدا"

 Derridaالكتابة"، أصرت على كتابة مقدمة بحجم الدراسة تتبع فيها الرواب  بين "دريدا" 

، وعلاقة Husserl"هوسرل" و Freud"فرويد" و Heideggerو"هايدغر"  Nietzsche"نيتشه"و

، والتأكيد على مفاهيم دريدية Lacanبالنزعة البنيوية والتحليل النفسي عند "لاكان"   Derrida"دريدا"

بمثابة محاولة لتوضيح فكر   Spivakالمحو" و"الكتابة" و"التتبع"، لهذا؛ ت عد مقدمة "سبيفا ""متمثلة في 

                                   
1Jacques Derrida,Of Grammatology,translation by: Gayatri Chakravorty Spivak, 
Baltimore: John Hopkins University Press, 1st edition, 1976 , p :22,73. 
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شر إلى فلسفات القرن التاسع ع عودكان  تلك الجينيالوجيا ت  قدو  ،1جينيالوجيا وموضوعاتيا  Derridaدريدا""

 للحقيقة، نظرية اللاشعور عند "سيغموند فرويد" Nietzsche والعشرين ومنها: نقد "نيتشه"

FreudSigmund"فينومينولوجيا "إيدموند هوسرل ،Edmund Husserl سؤال الكينونة "عند مارتن ،

وإعادة التفكير في  ، Emmanuel Levinasيمانويل ليفيناس، إ Martin Heidegger هايدجر"

  Firdinand de Saussureمسألة القيم، بالإضافة إلى البنية اللسانية عند كل من "فرديناند دو سوسير"

والتحليل  ، Claude Lévi-Strauss، كلود ليفي ستروس" Roland Barthes،"رولان بارت"

وهي علائق كثيرة تشكل همزة وصل بين  أفكار  ،LacanJacques 2النفسي لــ:"جا  لكان"

نفس الاهتمام، كون  معه التيارات الفكرية والفلسفية الي  سبقته، أو الي  تتقاسم ومختلف  Derrida"دريدا"

 ":Spivakهذا الصرح من الأفكار يتعلق بالمنجز الأوروبي في تفاعله مع  غيره من الحضارات تقول سبيفا "

، الأصل المؤق  لهذه المقدمة، لكننا لم نتتبع مخط  الكتاب، Of Grammatologyيعتبر علم الكتابة 

؛ قدم  بعض المكونات لحساب ذلك التناظر بين Derridaلقد درسنا بدلا من ذلك أهمية المحو عند "دريدا"

،  Freud،"فرويد"Heidegger، "هايدغر"Nietzscheه"و""نيتش  Derrida"دريدا"

خاصة في الممارسة  Derridaمع إعطاء بعض المؤشرات على وجهة نظر "دريدا"،  Husserlوسرل""ه

  Derrida، كما علق  على مكانة "الكتابة" في فكر "دريدا" Jacques Lacanجا  لكان""النفسية عند 

قراء باللغة لووضح  سلسلة من البدائل الي  أعط  وصفة للتفكيك"، وقد تبوأ هذا العمل مكانة رفيعة عند ا

فنجد  ،عن كل أعراف المقدمات  Spivakهذا التقديم انقلابا منهجيا خرج  به "سبيفا " الإنجليزية، بل ع دَّ 

                                   
1Mark Sanders, Gayatri Chakravorty Spivak, p :35. 
 
2See : Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak, ,p:12. 
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يصف هذا التقديم على غلاف الكتاب بالقول: "الترجمة مهمة  Michael Woodالناقد "ميشال وود"

"دريدا" بين Spivak لقد وضع  "سبيفا " ويجب أن نكون ممتنين لأن يكون هذا الكتاب بين أيدينا.. نبيلة،

أسلافه: "نيتشه"، "فرويد"، "هايدغر"، "هوسرل" والمعاصرون "لاكان" و" فوكو" أو ما يعرف بالبنيويين. وهو 

 جهد جبار يحسب لهذه الناقدة وقدرتها على استدامة رب  بين كل الفلسفات الأوروبية وبين ما قدمه "دريدا".

  Kantأنه منذ "كان " في المقدمة  Spivakكما تنقل "سبيفا "   Derridaيقر "دريدا"

الأسباب الي   إحدىوهذه هي  ،Familairإعادة فحص المألوف  يأصبح  مهمة الفلسفة ه

ذلك الشاعر المثالي الذي استثمر كل إيماءاته في القراءة   Mallarméجعلته ينجذب إلى "مالارميه"

ة على خطاب ما يؤدي إلى استنتاج مفاده أن كل النتائج مؤقتة حقا، وليؤ والكتابة، وإذا كان اتخاذ المس

، وهي المفاهيم الي  ينطلق منها 1وفي المحصلة أن كل الأصول تكون بالمثِل غير أصلية"

ويناقشها عند هؤلاء بإسهاب، وتعد بمثابة البذور الأولى الي  بدأت تتبلور في نقد  Derrida"دريدا"

  Spivakفيما بعد. ونجد "سبيفا " Spivakره، والي  استثمرتها "سبيفا "المركزية الغربية في فك

 ما قدمه ينأيضا تتحدث عن علائق كثيرة أسهم  في تبلور فكر "دريدا"، وذلك عندما توازي ب

قد أسهم في تحرير الدال  Nietzscheفـ:"نيتشه" ،Derridaو"دريدا" Nietzsche ""نيتشه

والكتابة من ربقة المدلول واللوغوس والحقيقة وفعل الفيلسوف الألماني ذلك لما غرس مقولات التأويل 

                                   

Gayatri Chakravorty  ,translation by:matologyOf  GramJacques Derrida, 1

Spivak, p :12 . 
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، وهي المفاهيم الي  كتب لها الرواج والازدهار على يد 1"والتقييم والمنظور والاختلاف

 قيقة واحدة بل متعددة. ثم إنّ فلم يعد المعنى واحدا بل متعددا، ولم تعد الح  Derrida"دريدا"

أولهما: انعدام ، Nietzscheيقدم لنا قائمتين لما يجب أن نجده عند "نيتشه"  Derrida"دريدا"

 الثقة في الميتافيزيقا ككل والنهج الراي للخطاب الفلسفي، ومفهوم الفيلسوف الفنان، والسؤال البلاغي

صادية في قيم الحقيقة مع مراعاة الظواهر الاقت والفيلولوجي الذي طرح حول تاريخ الفلسفة، والشك

، كما يحضر 2للقوة واختلافها، وإعادة صياغة مفاهيم: التفسير، المنظور، التقييم، الفرق

فيما سيسمى بـــــ:"الاختلاف" وهو المفهوم الرئيسي عند  Derridaعند "دريدا"  Freud"فرويد"

 Nietzscheمن "نيتشه" وهي الفكرة الي  يردها إلى كل  Derrida دريدا

 . Freud لكنه يبدو أكثر تحركا من خلال الانفصال عن "فرويد" ،Heideggerو"هايدجر"

باعتبار أن ظلاله منتشرة ومغطية   Hegelكما تعقد "سبيفا " مقارنة طويلة بين ما يقدمه "هيجل"

له باعتباره  Derridaــــــــ من خلال مناقشة "دريدا"   Spivakـــــــ كما تقول سبيفا  Derridaلدريدا

عندما يشير إلى العلاقة بينه وبين   Martin Heideggerالفيلسوف الأول للكتابة وبين و"مارتن هايدغر"

الأساليب النحوية متجاهلا ممارسته لفعل القراءة السلطة المطلقة للنص، ووفقا لما قدماه تبين ــــــ "سبيفا " 

Spivak  في المقدمة ــــــ بشكل واضح التقاطعات، خصوصا عندما تتحدث وتشرح مفهوم الأثرTrace عند ،

هذه   Derridaوكيف يتجاوز "دريدا" Hegeh"هيجل"و  Derridaو"دريدا"  Heidegger"هايدغر"

                                   
، 2111/ 81/12تاريخ الإصدار:  ،http://www.anfasse.orgراب  المقال:  ااعيل فايز، أطياف نيتشه في فلسفة دريدا،إ1

 .2119/ 12/12تاريخ التصفح: 
2Jacques Derrida,Of Grammatology,translation by: Gayatri Chakravorty Spivak , p :18 

http://www.anfasse.org/
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نطقي م إن سلطة النص مؤقتة، والأصل أثر"يقول:حين  ،المفاهيم عندما يطلب منا تغيير بعض عادات العقل

هذا الحد  عند  Spivakولا تتوقف "سببيفا " .1"جدلي، يجب أن نتعلم استخدام ومحو لغتنا في نفس الوق 

الذي يكمن في صراعه  Derrida، وقيمة نصه بالنسبة لـ"دريدا"  Husserlفق  بل تنتقل أيضا إلى "هوسرل"

الاختلاف الأصلي للأصل المطلق، كما فهوم لمكما سبق وأن أشرنا   Husserlالذا ، وأيضا في طرح "هوسرل"

لأنه في الوق  نفسه يحافظ   Claude Lévi-Strauss"كلود ليفي ستروس"  Derridaيختار "دريدا"

يقف  Firdinand de Saussure على التناقضات المفاهيمية ويبطلها، وهو تماما مثل فرديناند دو سوسير

فكيك.  متوجها صوب الت ،الهأصو مرجعا إياها إلى  ،على حدود بعض المفاهيم غير النقدية مركزا على حدودها

في المدونة الديريدية من خلال   Jean-Jacques Rousseauكما تبرز أيضا مكانة "جون جا  روسو"

 Rousseauروسو"فإن مع "  derridaلهذا كما عبر "دريدا" ،Supplementاستخدامه لكلمة هامش 

لى معي أكثر فأكثر. كل هذا الطواف بين مختلف الفلسفات الغربية، وهذه القدرة عيتضح سيبدأ مفهوم الكتابة 

بنائها في صرح نظري ورب  ذلك بالفكر الدريدي جعل من "سبيفا " ناقدة أدبية عابرة للتخصصات، وهو 

 علم الكتابة"، لكتاب "في في مقدمتك لقد أثبت ِ ": السؤال الذي تجيب عنه في إحدى الحوارات، الذي كان نصه

أنك براراً وتكراراً م تصفين نفسك، ومع ذلك فأن  تاريخالفي الفلسفة و  العاليةشخص يتمتع بالكفاءة  أنكِ 

الصارمة الحدود  آخذيعني أنني "بالقول:  Spivak؟ تجيب "سبيفا " ماذا يعني هذا، فةوليس فيلسوفة أدبي ةناقد

كل تلك   ، فيجب أن تقر بأنتريد القيام بعمل متعدد التخصصاتإذا كن   ،على محمل الجد المعرفةلحقول 

                                   
1JacquesDerrida,Of Grammatology,translation by: Gayatri Chakravorty Spivak , 
p : 11 ,46. 



 المرتكزات الفكرية والفلسفية للناقدة "غياتري سبيفاك" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع
 

410 

وهي القدرة  ،1"تصفية النظم الأخرىإلى  فأن  في حاجة ،الاختلافالسنوات من التدريب في مجال ما تحدث 

 الي  أبان  عليها في مقدمة الترجمة.

نقدا للبنيوية باعتبارها ااا لمجموعة من   Jacques Derridaكما يقدم أيضا "جا  دريدا"

 ريداات القرن الماضي فما علاقة دنالإشكالات الي  ندركها بسهولة في المشهد الأوروبي منذ ستي

Derrida  بالبنيوية؟ 

بدأ اهتمامه بالبنيوية منذ   Derridaعن هذا بالقول بأن "دريدا"  Spivakتجيب "سبيفا "

بنيوية مع الشكلانيين مناهج استقصائية على مدى العقود القليلة الماضية، لكن أن طورت ال

كان أكثر اهتماما بالبنيوية في صيغتها الفرنسية، من أجل دراسة قوانين الاختلاف    Derrida"دريدا"

 رتكزاجاءت من دراسة البنى اللسانية، ونجد ذلك مالي  في تكوين البنى، هذه التماثلات والتناظرات 

. وما يلاحظ أيضا Firdinand de Saussure" سوسير ما قدمه السويسري "فرديناند دوى لع

لم يمنعه انتماؤه المنهجي للبنيوية من نقدها وتجاوزها، حيث كان نقده كما   Derridaأن "دريدا"

أساسا في البحث عن قانون عام "قانون الاختلاف"؛  اتمحور مكاسحا    Spivakتصفه "سبيفا "

                                   
Interview with Rildical Philosophy, with Peter  , Gayatri Chakravorty Spivak1

Osborne and Jonathan Ree, The Post-ColonialCritic,Interviews, Strategies, 
Dialogues, p : 134. 
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نون صادر يتألف من التأجيل والاختلاف الذا ؛ ليس من المبالغة القول بأن الكتابة أو فأي قا

 .1"الاختلاف هي البنية الي  من شأنها أن تفكك البنيوية، كما أنها ستفكك كل النصوص

أن ذلك لا يعني  إلا  Derridaفي تشكل وبلورة فكر "دريدا"من دور رغم ما لهؤلاء المفكرين 

ن فإ Spivakلا يخرج من عباءة هؤلاء فكما ترى "سبيفا " Derridaأن "دريدا"

غالبا ما يقوم ببعض الطقوس، أو حركة الفصل عن هؤلاء المفكرين، وهو ما   Derrida"دريدا"

فرادته وتميزه عن هؤلاء خصوصا وأنه يعتبر من أبرز مفكري ما بعد البنيوية   Derridaيعطي لدريدا

و"جا  لاكان"   Michel Foucualtفي نسختها الفرنسية مع كل من "ميشال فوكو"

Jacques Lacan. 

 عند سبيفاك المقاربة واستراتيجيات/ التفكيكية  3.1

في  Derrida"دريدا"عند  الميراث التفكيكي Gayatri Spivakوظف  "غياتري سبيفا "

كيك من تش بدءا ،وفي نظريتها للسياسات الاستعمارية ستعمارمقاربتها لدراسات ما بعد الا

زاعم الحكايات م ودحضا الفلسفة الغربية في مزاعم الحقيقة الي  جاءت به نفسه  Derrida"دريدا"

 وإعادة خلخلة تلك المسلمات وذلك من خلال البحث ،الكبرى الي  عليها انبن  الحضارة الأوروبية

والي  تبنى على  ،د، المعرفة، الوجو شعورفي الكيفية الي  استقرت بها المفاهيم الفلسفية التقليدية مثل ال

/ تشمل؛ الحضور/الغياب، الكلامالي  نظام من الاختلافات، أو سلسلة من الثنائيات المتعارضة 

                                   
1JacquesDerrida,Of Grammatology, translation by: Gayatri Chakravorty Spivak , 
p : 19 ,50. 
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يقف عند  لا  Derrida"دريدا"على   Spivak"سبيفا "ذا فإن اشتغال الكتابة، الأنا/ الآخر، له

التفكيكية   Spivakالطريقة الي  وسع  بها "سبيفا " هي ،من ذلك، بل الأهم عتبة التقديم والترجمة 

ساء حيث أدخلتها ضمن حقول مختلفة تتراوح بين: الحركات السياسية للن ،خارج إطار الفلسفة الغربية

إلى دراسات و  ،Third World women’s political movementثالثفي العالم ال

ولا يقتصر الأمر على  ،postcolonial literary studiesأدب ما بعد الاستعمار

تعمار خاص لمفكري ما بعد الاس فق  بل كان  هذه الاستراتيجية محفزة بشكل  Spivak"سبيفا "

؛ لأنها توفر  Idward Said"إدوارد سعيد"و، Homi Bhabhaمثل "هومي بهابها"

 Conceptual، والإطار المفاهيميTheoritical Vocabularyالمصطلحات النظرية

Framework لمساءلة التقاليد الفلسفية الي  تشرح وتبررّ الخضوعSubjection نزع الملكية ، و 

Dispossession لقد اتبع  "سبيفا ". واستغلال المجتمعات غير الغربيةSpivak  ة مسار بعناي

قيم، إلى مزيد من المناقشات حول الفي تفكيكه المبكر للفلسفة الغربية،   Derridaفكر "دريدا"

 Post Marxit studies Of، وأفكار دراسات ما بعد الماركسية العالمية، العدالة

Internationalismالصداقة والضيافة،Friendship and Hospitality .  نجاز ذلك لإو

لتقديم نقد فعال للتداخلات ضمن   Derridaعلى قوة أفكار "دريدا"  Spivakشددت "سبيفا "

 The Contemporary Globalخطاب الاستعمار والاقتصاد العالمي المعاصر 

Economyالي   ة، وهي الاستراتيجي1، وبين التقسيم العالمي للعمل، بين العالم الأول والثالث

ـــــــ في توسيع وتطوير النقاشات   Spivakفيهم سبيفا ن ساعدت مفكري دول العالم الثالث ــــــ بم

                                   
1See : Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak,p :88,41. 
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تواصل لليد وصف الاستغلال الم علىحول التركات الثقافية للاستعمار، وحول قدرة الماركسية الغربية 

العاملة لبلدان العالم الثالث من طرف الشركات متعددة الجنسيات للعالم الأول، ومسألة إذا ما كان  

 ناسبة لوصف تواريخ وتجارب النساء المضطهدات في العالم الثالث.النسوية الغربية م

لاستراتيجية التفكيك قد يبدو مثيرا للدهشة   Spivakيعتبر بعض القراء أن ولاء "سبيفا "

ليات نصرة قضايا الأق وتلتزم بمبدأ سياسي صريح وه  Spivak"سبيفا "أنّ عندما نرى فللوهلة الأولى، 

ف أن معنى النص غير مستقر، وغير محدود، فهل ذلك ما سيضععلى التفكيكية تؤكد و داخل المجتمع، 

مهما يكن فهم القراء للتفكيك على أنه  Spivakمن وجهة نظر "سبيفا " من أي تداخل سياسي؟

  Spivakغير سياسي ونسبي فقد يكون  فهما بسيطا واختزاليا، فمنذ البداية أظهرت "سبيفا "

بأن التفكيك قوة سياسية وأداة نظرية، فقد كان  من بين الطرق الي  أظهرت بإصرار وبشكل مقنع  

 Blindتلك القيمة السياسية للتفكيك هو التركيز على المناطق المعتمة Spivakبها "سبيفا "

Spots  وهو 1في الخطاب، أو اكتشاف الأخطاء الي  تؤدي إلى استقرار بعض المفاهيم المغلوطة ،

في قراءتها لسرديات التابع، ويتجلى ذلك في عديد القصص   Spivakسبيفا "الأمر الذي وظفته "

مشين عملية تمثيل هؤلاء المه اوأعقبتها بمقدمات نقدية تكشف فيه  Spivakالي  ترجمتها "سبيفا "

 Robertوهو الأمر الذي يقر به الناقد "روبيرت يونغ" ،ضمن آدابهم والآداب الغربية بصفة عامة

Young   يشهد لــ:"سبيفا "عندماSpivak   بتلك المقدرة في الجمع بين ما هو سياسي ونظري

بمدى تداخل هذه الحقول   Spivakفي آن واحد، وعلى جبهات عديدة، لهذا فإن اعتراف "سبيفا "

                                   
1 Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak, Routledge London, 2003,p:19 
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يبرز مدى صعوبة نصوصها وتحديها، وبدلا من أن تحدد موقفا واحدا حيث يمكن التعرف عليه فهي 

 وهذا هو حال اشتغالها على تفكيكية "دريدا". ،1"فشيئا بمرور السنينتنقحه وتطوره شيئا 

واهتمامها بسياسة التفكيك كان  Derridaأن لقاءها بـ"دريدا"   Spivakتعترف "سبيفا "

أكثر ها تعلجمبكرا، بدأ مع تجاربها الأولى في مناهضة الاستعمار، وخصوصا مع كتاباتها المبكرة الي  

وهو ما  ،والاهتمام بموضوع التابع بالدرجة الأولى ،ا بعد الاستعمار بشكل أكبرإقبالا على دراسات م

بدايته   كانالذي    Spivakتترجمه سلسلة الدراسات الي  تعكس هذا التوجه الفكري من "سبيفا "

وكلها تستثمر ة، كثير مبريالية"، تلتها نصوص أخرى  لإنصوص ثلاث نساء ونقد ابـ "بدراستها المعنونة 

ند، أبعد من ذلك، إلى سنوات متقدمة من دراستها في الهإلى فيها  استراتيجية التفكيك، بل تعود  

وهي تسعى إلى إعادة قراءة تلك المنظومة التعليمية الي  نشأت في كنفها لتعيد مساءلتها من جديد 

  EliZabeth "سزغرو  في حوارها مع "إليزابيث Spivakوفق منهج تفكيكي. تقول "سبيفا "

Grosz":في أين كان اسم الشخصية الرئيسية في هذا النظام الفلس ،نشأنا في نظام تعليمي في الهند

، ولقد تعلمنا أنه إذا ما The Universal Human Beingهو الكائن البشري العالمي 

 فرنسا أن فياستطعنا الاقتراب من هذا الكائن البشري العالمي عندها سنكون بشرا، وعندما شاهدت 

هنا  شخصا ما يحاول في الواقع تفكيك التقاليد الي  أخبرتنا بما يجعلنا بشرا، كان ذلك بالنسبة لي أمرا 

                                   
 .822، ص: المرجع السابق تر: أحمد محمود، التاريخ والغرب،كتابة ،روبيرت يونغ، أساطير بيضاء1
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 Spivakلــ:"سبيفا "  Derridaوهي من نعم التفكيك الي  وهبها "دريدا" ،1مهما ومثيرا للغاية"

. 

أيضا في مقدمة ترجمتها لقصص الكاتبة البنغالية "مهاسويتا   Spivakكما تشير "سبيفا "

، الي  Doubdi، أو "دوبدي" Draupadiبعنوان "دروبدي"  Mahasweta Deviدوفي"

عرض  وفقها "سبيفا " قراءة تفكيكية تخص أحداث الرواية ـــــــ بصفة عامة والشخصية البطلة 

ينا " شخصية "سانت يمططين أساسيين: الأولى هعلى وجه الخصوص ـــــــ وفق  Draupadi"دروبدي"

Sentayanak"الذي كان دائم المتابعة لهذه المرأة القروية "دروبدي ،Draupadi    باعتباره "ضاب

 Mythicشرطة"، فيتم سجنها وتعذيبها بشكل واضح، أما النم  الثاني فهي الشخصية الأسطورية

Figure،  أو البطلةHeroine  "الي  منها يقتبس عنوان القصة، حيث تترجم المسماة "دروبدي

لنا هذه القصة الصراع الدائم بين قوى الخير والشر، بين التقدم والتخلف، بين الاستعمار وتفكيكه، 

 Stressedواقع العلاقة المتوترة  اأحداث القصة لترسم به Spivakتسق  "سبيفا "

relationshipسانتينا "  ، بين مفكري العالم الأول ممثلين في شخصية"Sentayanak  وبين

مع التعليق على الآثار الضمنية لمفكري  ،Draupadi "2العالم الثالث ممثلا في شخصية "دروبدي 

 العالم الثالث وهم يقتاتون على مِنح الدول الغربية.

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of  Postcolonial Reason,p:18  
2Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, p:212 . 



 المرتكزات الفكرية والفلسفية للناقدة "غياتري سبيفاك" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع
 

411 

بوحشية وتم اغتصابها من طرف  Draupadiبعد أن ع ذب  "دروبدي" في نهاية القصة، و 

كشف يملابسها و  تتمزقتم استدعاؤها للوقوف أمام ضاب  الشرطة، وأثناء هذا الاقتياد ي ،الجنود

وثيقة تثب  عجز النص الذكوري أمامها،   Spivak"سبيفا " الذي تعتبره ،الإزار عن جسدها المنهك

مرتبكا للغاية،  Sentayanak، كان "سانتينا " Horrible Sceneفقبل هذا المشهد الفظيع 

ق  ذاته، كان منتشيا بهذا الانتصار ضد أعدائه وهذا الموقف هو ما تطلق عليه "سبيفا " لكن في الو 

. والذي لا يقتصر على شخصية ضاب  الشرطة وإمطا 1Double Thinkبـــ: ازدواجية التفكير 

 حتى على مفكري العالم الثالث.

الكاتبة  ع قصصم  Spivakإن غرض التعايش مع هذا النوع من التفسير، وانخراط "سبيفا "

هو الرغبة في التفكيك؛ وهي نفسها تشهد في Mahasweta Devi البنغالية "مهاسويتا دوفي"

أهمية  بشدة باستراتيجية التفكيك، بل إن المظهر الأكثر مقدمة القصة أن منهجها لمقاربة القصة متأثر

سر أو بعبارة أوضح، ع  إدراكها لصعوبة عملية التفكيك، هو العناية   Spivakالذي توليه "سبيفا "

 aإرساء نقاط البداية ضمن أي جهد استقصائي، إنه الإفصاح عن التواطؤ أين تعمل إرادة المعرفة

Will To Knowledge على خلق الثنائيات؛ إنها ت صر على كشف ذلك التواطؤ بين الناقد ،

في النهاية  Spivakبيفا " وموضوع نقده، إنها تؤكد على التاريخ، كأثر لهذا التواطؤ، هذا ما يقود "س

 إلى تفكيك الأنساق المضمرة الي  نسج  خيوط هذه القصة والي  تظهر وفق لحظتين:

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, p:212 .p: 
211. 
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 الأولى: أنها تعبر عن قانون مرسوم تم اختراقه وتجاوزه.

البطلة، تعبر عن منطق من النزوح والانعكاس وفقا لمجموعة من   Draupadiالثانية: أن "دروبدي"

الثنائيات المتضادة بين المفكرين وبين الأمطاط الريفية في الكفاح، بين العلمية والقبلية، بين النساء 

. إن كل هذا التفسير لا نستطيع أن ننتجه البتة دون "هبة التفكيك" 1القرويات، وبين الرجال الثوار

The Gift of Deconstruction  ."كما تسميها "سبيفا " في كتابها "في عوالم أخرى 

يعتبر هذا إذن أحد الأمثلة البارزة الي  احتل  بلا شك موضعا مركزيا في سياسات الفترة منذ أواخر 

دات من النظام الأبوي الرمزي، أو من عبالستينيات من القرن العشرين، وهو النقاش حول كون النساء مست

وية زائفة دن كآخرين، فهن خاضعات لهيستعبب الذكوري السائد، وأنهن بالتأكيد يعتبرن أدنى منزلة، أو الخطا

، إن رمن خلال نسب قيم ضعيفة إليهن في مقابل القيم القوية الممنوحة للذكو   Derridaحسب "دريدا"

قياس لإمكانية "  Spivakفيه "سبيفا "رى ت،  Approach Derridean الدريديةتطبيقنا للمقاربة

 .لتلك الأنساق الي  تمنع التابع من التكلم واستعادة صوته المستلب ماباعتبار التفكيك هد، 2"التابع صم 

أن التفكيك "أعظم هبة" كونه يشكك في سلطة الذات الباحثة دون شل   Spivakكما تعتبر "سبيفا "

                                   
1Taoufiq  Sakhkhane, Spivak and Postcolonialism Exploring Allegations Of textuality, 
Palgrave Macmillan Publishers, 1st Edition, 2012, p : 27,28. 

,Can the Subaltern Be Heard?”: Political Theory, Translation,  J. Maggio2

Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak ,p : 424. 
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وهو ما دأب   ،1البحث باستمرارحركتها، أو هو سؤال للنفوذ الذي تمارسه علينا موضوعات 

 على تتبعه.  Spivak"سبيفا "

أبان  الناقدة حيث ،  Spivakكان  هذه وقفة عند أهم معالم التفكيك في فكر "سبيفا "

طمس السرديات تالي   ،عن الإمكانات الي  تفتحها التفكيكية لمقاربة وخلخلة السرديات الكبرى

منظرة  Spivakبع، وهي الجهود الي  جعل  من "سبيفا " الصغرى من البروز وبالتالي تغييب التا

 نسوية تفكيكية بحق.

 / المرجعية الماركسية:2

 / ماركس...صالحا للاستخدام:1.2

لعل الحديث عن المرجعية الماركسية لناقدة معاصرة ما يزال عطاؤها الفكري مستمرا إلى يومنا هذا 

  Karl Marxالماركسية عموما وما قدمه "كارل ماركس"يثير في نفس القارئ شيئا من الغرابة كون 

من أفكار على وجه الخصوص قد تجاوزه الزمن في كثير من مطارحاته، وهو الإشكال الذي يطرحه 

عدد لا بأس به من الدارسين والنقاد حول مشروعية إعادة بعث الفكر الماركسي بحلله الجديدة، 

لقطيعة مع السرديات الكبرى ــــــ كما يسميها "جان  خصوصا وأننا في زمن "الما بعد" الذي أسس

ــــــ باعتبار الفكر الماركسي أحد أبرز تلك   Jean-François Lyotardفرانسوا ليوطار"

ما  ،فبالنظر إلى الانتصار الذي حققته الرأاالية والذي أدى إلى انهيار الكتلة السوفياتية السرديات،

 غياتريماذا يستمر الناقد الثقافي مثل "إلى زوال الاشتراكية، فل أدى ــــــ كحتمية لذلك ــــــ

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, p :211. 
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فيما يتعلق بحقلي   Marxفي الجدال حول أهمية تفكير "ماركس"  Gayatri Spivakسبيفا "

 السياسة والاقتصاد في عالمنا المعاصر؟ 

د عإن الاضطراب الفكري والسياسي في السنوات الأخيرة، وبخاصة هيمنة أمطاط تفكير ما ب

الحداثة في الغرب، وما تبعه مع انهيار الاشتراكية في وس  وشرق أوروبا، والزوال اللاحق لبنية الحرب 

ذلك إلى  وأدى ن،الباردة ــــــ قد غير دراماتيكيا الإطار الذي يتناوله أي شكل من الفكر الاشتراكي الآ

 ،ها الثقة مضاعفاانهارت فيقد فلسفة بأننا يجب ألا نحاول إنقاذ  إلى التصريح،البعض من جهة اليسار، 

وحجتهم في ذلك أنه لم يطرأ شيء على هذا الإطار المتبدل بما  ،خرون موقفا مضاداآفيما يتبنى 

يستدعي السماح بتشويش اتزان الفكر الماركسي، وأشار هؤلاء إلى أن الأسس النظرية للاشتراكية 

لأساسية بقوة امعتقدات هذا الفكر نعيد توكيد  وبرامجها لم تتهدد إطلاقا، بل أصبح الواجب منا أن

هذا الاتجاه الأخير هو الأقرب للصواب في نظرنا لأن المناهج  .1أكبر لمواجهة ليبرالية اليسار الزاحفة

ها بصفة كلية لا إلغائ ،آخر إلى تطويرها وإعادة مراجعة بعض آلياتهاإلى تتكامل وهي تحتاج من حين 

الحقيقة  فالماركسية في ،وإقصائها، وهو الأمر الذي ينطبق مع الفكر الماركسي في نسخه الكثيرة

تحافظ على إطارها العام وتستنسخ في رحمها ما يتوافق مع تبدل الأزمان والأقطار. إن نوع  ،ماركسيات

ها صالحة تكون في ،حها تنقيحا جذرياتنقيلعصرنا هو ماركسية جرى إصلاحها و الماركسية الموائم 

                                   
ات سينظر: كي  سوبر، الماركسية والتفكيكية، ما بعد الماركسية )ندوة أبحاث فكرية(، إعداد: فالح عبد الجبار، المنبر الثقافي ،كلية الدرا1

 .111، 112 ، ص:1881، جامعة لندن، SOASالافريقية والشرقية 
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 Friedrichو"فريدريك إنجلز" Marxها كل من "ماركس"ة بعض الأطر الي  وضعتجاوز مللتقديم، 

Engels . 

تولي عنايتها بالماركسية منذ   Spivakأن نجد ناقدة متمرسة مثل "سبيفا "من لهذا لا ضرر 

م في مشروع الثانية من حيث التأثير ودرجة الاهتماحيث تأ  المرجعية الماركسية في الدرجة  ر،وق  مبك

باعتبارها الركيزة الثانية الي  استندت عليها وكان  من بين   Gayatri Spivak"غياتري سبيفا "

م، بل 1821"في علم الكتابة" سنة   Derridaأكبر اهتماماتها المبكرة بعد ترجمتها لكتاب "دريدا"

ة بعيون ديردية خالصة؛ أي بتوجيه ورعاية ما بين المرجعيتين قرأت الماركسي  Spivakإن "سبيفا "

في قراءته  Derridaعلى "دريدا"   Spivakعلى الرغم من النقد الذي تسجله "سبيفا "

لهذا،  ــــــ بعد سيأ  البحث لبيانها فيما ــــــ وتسجيلها لبعض الهنات الي  وقع فيها  Marxلـــ:"ماركس"

لا بد أن نشير إلى أن اهتمامها  بهذه المرجعية   Spivakية عند "سبيفا "ففي حديثنا عن الماركس

 يعود لسببين رئيسيين: 

الفتوحات والإمكانات النقدية الي  تفتحها الماركسية كمنهج للمقاربة والتحليل؛  أولا/ تلك

؛ لهذا استثمرتها 1هو مصدر أكثر النظريات التحليلية للممارسة الجماعية  Marxفماركس

نقدها للأسس الي  قام  عليها الرأاالية واهتمامها بموضوع التابع بصفة في   Spivakبيفا ""س

كبر لتحليل من كيان أ اعامة، وبموضوع العامل والمرأة على وجه الخصوص، باعتبار النقد الماركسي جزءً 

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, An Aesthic Education In The Era Of Globalization, 
p :182. 
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لبشر حياتهم ا نظري يهدف إلى فهم الأيديولوجيات؛ أي فهم الأفكار والقيم والمشاعر الي  يعيش بها

الاجتماعية في أزمان متباينة، كما أن فهم الأيديولوجيات يعني فهما أكثر عمقا لكل من الماضي 

 والتخلص من الهيمنة والاستتباع الذي يلغي الآخر. ،1والحاضر والمستقبل على نحو يسهم في تحررنا

المتأخرة حول الماركسية   Jacques Derridaثانيا/ انخراطها في مناقشة بعض كتابات "جا  دريدا"

جزءا  (، وهو الذي أفردت له1888) *Specters Of Marxيمثلها كتاب "أطياف ماركسو 

معتبرا من دراساتها لتناقش ما جاء فيه من أفكار، كالفرق بين رأس المال التجاري والصناعي، وسؤال 

Ghostwriting (1882 ،)"طيف الكتابة" فس السبيل الذي سلكته في مقالها:القيمة وهو ن

 Specters Ofأطياف ماركس" " Derridaفي مجمله مناقشة لما ورد في كتاب "دريدا"كان الذي  

Marx ،" بل إن هذا الكتاب أوجد درسا جديرا بالقراءة كونه أتاح ـــــ كما تعترف "سبيفاSpivak  

قاع من العالم،  المنتشرة حول ب قراءة بعض الأصوات الروائية النسوية، والتجارب السردية المختلفة ــــــ لها

، باعتبار "آسيا Loin De Medine2كان من أبرزها  رواية "آسيا جبار" "بعيدا عن المدينة" 

 جبار" مثل "دريدا" تطارد طيف التابعات طيلة أطوار تلك الرواية.

                                   
 .11م، ص: 1892، 1تيري إيغلتون، الماركسية والنقد الأدبي، تر: جابر عصفور، المكتبة التقدمية، القاهرة، ط1
(، ولقد افتتح  هذه  (Liversideفريل في جامعة كاليفورنيا أ 28،22الكتاب عبارة عن محاضرة ألقي  خلال جلستين في  أصل*
، بعنوان Stephen Cullenberg، ستيفن كولنبارغBernard Magnus، برنارد ماغنيس:لمحاضرة حينئذ مؤتمرا دوليا نظمها

"لاعب وغامص"  وقد طرح مجموعة من الأسئلة منها: إلى أين ستذهب الماركسية؟ وهل الماركسية في طريقها إلى الخفاء؟. انظر: جا  
 .11، ص: 2111ماركس، تر: منذر عياشي، دار نينوي، سوريا، د.ط، دريدا، أطياف 

2Gayatri Ghakravorty Spivak, Ghostwriting, Diacritics, Vol. 25, No. 2 (Summer, 
1995), p :29. 
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للماركسية في مشروعها الفكري   Spivakكما تتجلى مظاهر أخرى من توظيف "سبيفا "

يها وكل هذه القضايا الي  تلجأ ف نقد الإمبريالية...و العامل، و ، والذي تنوع بين المرأة المتغاير

إلى توظيف تطبيقات الماركسية من أجل التدقيق في علاقة الماركسية بالتابع،   Spivak"سبيفا "

 :عن التمثيل، وكذا دراسة مفكرين اثنين متأثرين بماركس هما  Marxفتقوم بتحليل فكرة "ماركس"

صالحا للاستعمال  Marx، ومنه فإن جعل "ماركس"  Deleuzeو"دولوز"  Foucault"فوكو" 

Usable Marx لى مفاهيم تمثيلية قديمة، ففي منظور "سبيفا "إ، لا يمكن أن يستندSpivak 

 "لملء"؛ والذي يعني شيئا ما Vertretenوهما:  ،يستعمل ماركس مصطلحين ألمانيين للفعل كي يمثله

؛ والذي يعني إعادة التقديم، وهذه Darstellanأو للحلول في مكانه، أما الثاني فهو الفعل 

لا يمكن للفلاحين الصغار   Marxالمصطلحات تبدو مشوشة في الترجمات، فعندما يكتب "ماركس"

، إلى فهم شامل للموضوع  Vertretenيشير المصطلح الأول  ،تمثيل أنفسهم؛ فيجب أن تكون ممثلة

ه ممثل، إذ يبدو الأمر كما أن للممثل "وكالة" كاملة للموضوع، وعلى النقيض من ذلك فإن كون

Dartelling تدور حول تمثيل دائرة انتخابية ،Constituency حيث لا يتعلق الأمر بإعطاء ،

 اصوت، وإمطا يهتم بجماعة مهمشة للعمل من أجلهم، وتمثيلهم، لهذا فإن النهج الغربي اتجاه التابع إم

بالتحدث لأجلهم، أو السماح لهم بصم  بالتحدث عن أنفسهم، وكلا الاستراتيجيتين تؤديان إلى 

، هكذا فإن دمج هذين المفهومين للتمثيل 1صم  التابع؛ لأنهما تتجاهلان تموضع المهين بالنسبة للتابع

 الخطاب في يؤديان إلى إسكات التابع، فلا يكون بمقدوره التكلم عنهم وتمثيلهم من طرف آخرين

                                   
1See :  J.Maggio, Can The Subaltern Be Heard ?, p : 421,422. 
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في مقالها: أن التابع لا يستطيع أن يتكلم انطلاقا   Spivakالسائد. وهو ما توصل  إليه "سبيفا "

 من هذا التمييز الماركسي، وسنعود إلى هذا في الفصل القادم بشيء من التفصيل.   

 Marxist تتوسل عن طريق: النظرية الماركسية لهندسة الإنجاب  Spivakكما أن "سبيفا "

Theorization Of reproductive Engineering ومراقبة السكان ،

Population Control حيث اح  لها هذه التصنيفات الشاملة لهذه النظرية، بشكل ،

مبدئي، في ممارساتها على أمل أن تتمكن الناشطات في مجال النسوية الماركسية من أجل إعادة طرق 

فيسياسات التعليم،   Marxمن "ماركس"  Spivak"كما أفادت "سبيفا  ،1فعالة في التحليل

والي  كان  من بين أهم ما اشتغل  عليه وقد استغرق جزءا معتبرا من مشروعها الفكري، فقد كان 

 لى ذلك. بتعاده عن الأكاديمية هو دليل عواعلى دراية بالمشكلات التعليمية بالطبع،  Marx"ماركس"

 .لماركسفي نقد قراءة دريدا . / سبيفاك..2.2

بالفكر الماركسي إلى وق  مبكر من حياتها المعرفية فهو مرافق   Spivakيعود تشابك "سبيفا "

ما جعل  يللمرجعية التفكيكية من حيث القدامة، ولعل هذه القدم الراسخة في فهم الماركسية ه

ترد بعض أوجه الفهم الدريدي لماركس "فقد ظهر عملها المنشور على   Spivak"سبيفا "

 Ofلأول مرة في السنوات الي  تل  ظهور ترجمتها لكتاب "في علم الكتابة"  Marxماركس""

Grammatology   "لـ:"جا  دريداJacques Derrida   م، ففي مقالها: 1821سنة

 Speculations On Reading Marx after"تضاربات حول قراءة ماركس بعد دريدا" 

                                   
1Gayatri Ghakravorty Spivak, Ghostwriting, p :19. 
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Derrida  ما أقدم ما كتب حول  م، مما يجعله إلى حد  1821، والذي ترجع كتابته إلى سنة

الي  نشرت   Cersy Intervention *The، بدلا من مداخلة سيرسي Marx"ماركس"

م، وترجمتها بعد ذلك إلى اللغة الانجليزية، وتم تنقيحها بعد ذلك وإدراجها 1891باللغة الفرنسية عام 

 The Teaching Machine Outside Inفي كتابها المسمى: خارج أنظمة التعليم 

بوضوح، كيف أن مقارباتها   Spivakوهو المقال الذي أبان  فيه "سبيفا "، (1993)1

لتفرض قراءة   Jacques Derridaتسترشد بما قدمه "جا  دريدا"  Marxلـ:"ماركس"

كما ، وهو ما يتضمنه ــــــ بوضوح ـــــــ عنوان المقال،   Derridaمن خلال "دريدا"  Marx"ماركس"

تحول  إلى   Marxفي المقال نفسه، أنه بعد كتابتها حول "ماركس"  Spivakتسرد "سبيفا "

ى مجموعة من النصوص، وهكذا بدأت تقرأ نصوصا ماركسية جديدة، وأخذ الاهتمام يأخذ منح

: ال بعنواننها على سبيل المثال مقما فتح الباب لدراسات أخرى وثيقة الصلة بالماركسية م تصاعديا

 Scattered Speculations On The Questionاربات متفرقة حول سؤال القيمة تض

Of Value(1985) " والذي كتبته "سبيفا ،Spivak   على أمل أن توضح لنفسها ولطلابها

، خصوصا عندما تعتبر أن الجزء المهم من هذا  المقال  Marxبعض الجوانب من نصوص "ماركس"

، وهي النصوص الي  تواصل 2Materialistيده وفقا للماديين ي عنى بسؤال القيمة كما تم تحد

                                   
 Les Fins deوقد كان  عنوانها باللغة الفرنسية :   Collaqium at Cersyم، في 1891كان  المداخلة في سنة *

Lhomme :a partir du Travail de Jacques Derrida 
1Gayatri Ghakravorty Spivak, Speculations On Reading Marxafter Derrida, Outside 
In The Teaching Machine, p : 42. 
2Gayatri Ghakravorty Spivak, In Other Wolds, p : 213. 
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تدريسها مرارا وتكرارا، والي  كان لها تأثير كبير في الأوساط الأكاديمية لا سيما بين أولئك المهتمين 

. هنا استطاع  1بالاقتصاد والذين غالبا ما لا يجدون أي اهتمام بما يكتبه نقاد الأدب

 قطة مشتركة يتقاطع فيها علماء الاقتصاد بنقاد الأدب.أن تجد ن   Spivak"سبيفا "

كما يأ  من جملة ما يترجم هذا الاهتمام بالفكر الماركسي، مقالها الذي اتخذ شهرة واسعة 

رية السياسية الماركسية، في النظ ادقيق بعنوان: "هل يستطيع التابع أن يتكلم؟" والذي يعتبره النقاد تأملا

م، وتم تقديمه في مؤتمر: الماركسية وتفسير 1898، 1892ل مرة ما بين عامي تم  صياغته لأو وهو ما 

، Marxism and The Interpretation Of Culture Conferenceالثقافة 

إلى   Spivak، وقد جاء متزامنا مع عودة "سبيفا "2نظمته المجموعة الماركسية الأدبيةالذي 

صوص ماركسية أخرى متقدمة مثل ما نجد في . وهنا  ن Derridaبعد "دريدا"  Marx"ماركس"

، وهو المقال الذي  تقدم فيه Supplementing Marxismمقال: تكملة الماركسية 

للشكل السلعي كموضوع للمعالجة   Marxنظرتها حول قراءة "ماركس"  Spivak"سبيفا "

عددا من المقالات   Spivakوتوضيح الفوارق بين الرأاالية والاشتراكية. منذ أن نشرت "سبيفا "

تواصل ظهورها ضمن المؤتمرات الدولية الي  تكون الماركسية والسياسة   Marxحول كتابات "ماركس"

اليسارية ضمن أجندتها، لهذا لا ينبغي التقليل من شأن تأثيرها السياسي، فقد كان  جزءا من تكوينها 

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : Donna LandryGilard 
Maclean, p :119. 
2Mark Sanders, Gayatri Ghakravorty Spivak: Live Theory, p : 61. 
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هي بضع  شيء من القطيعة أو ما تسميه الفكري، منذ أيامها كطالبة في "كلكتا" إلى وقتنا هذا، تخلله

 . 1Culture Shockسنوات من الصدمة الثقافية 

في تزايد اهتمامات   Derridaوعودا على ما سبق  الإشارة إليه، من أثر "دريدا"

متأخرة بعض الشيء   Derridaبالماركسية، على الرغم من أن كتابات "دريدا"  Spivak"سبيفا "

كي ينخرط    Derridaباته جاءت في وق  "انتظر فيه مفكرو اليسار "دريدا"حول الماركسية، فإن كتا

، حيث من المؤكد أن المفكرين الذين تأثروا بالتفكيك أنتجوا ابتكارات  Marxمع أعمال "ماركس"

داخل النظرية الماركسية، لكن ما كان ينتظره الجمهور ليس الماركسية بعد التفكيك؛ وإمطا ماركس المصرح 

كثيرا في الإعلان    Derridaتأخر "دريدا"، و ، وهو الأمر الذي انتظره القراء بشغف2دريدا"به بعد 

م أنه 1821في أحد الحوارات الي  أجري  معه سنة   Derridaومرد هذا التردد يرجعه "دريدا" عنه،

حيث اعتبرها أول الأمر، رهانات   Marxلم يجد أي بروتوكولات م رضية لقراءة نصوص "ماركس"

ظهر كتابه الأول السالف الذكر حول حيث ن سنة، ريخية، وبعده بحوالي ثلاث وعشريتا

 ،Marx 3في نظرته إلى "ماركس"  Derridaوفيه تظهر بعض تحولات "دريدا"  Marx"ماركس"

، فقد رفض فيه اختزال الاقتصاد كقانون علمي  Marxويبدي اهتماما بالغ الدقة بنصوص "ماركس"

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : Donna LandryGilard 
Maclean, p :109. 

2Mark Sanders, Gayatri Ghakravorty Spivak: Live Theory, p : 53. 
3Gayatri Ghakravorty Spivak ,The Spivak Reader,Edited by Donna Landry and 
Gerald MacLean p : 108. 
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في هذا الكتاب يجمعها الناقد   Derridaافة إلى قضايا رئيسية يتناولها "دريدا"غير محدد، هذا بالإض

 "كي  سوبر" ضمن ثلاث جوانب رئيسية هي: 

يعلن بوضوح ابتعاده عن   Derridaأولا/ يقدم الكتاب بيانا محددا حول الانتماء السياسي؛ فدريدا

ضطراب، فهو ما من الماركسية حول منابع الاالمحتفين بزوال الماركسية، وأنه يتبنى وجهة نظر قريبة عمو 

يستهجن في بعض مكاشفاته النقدية حالات الاستغلال والاضطهاد في النظام العالمي المعاصر، لهذا 

 . Marxنجده ينحاز إلى صف "ماركس"

ولأول مرة بتفصيل مسهب   Marxعلى تناول كتابات "ماركس"  Derridaثانيا/  يعكف "دريدا"

لوجيا، وذلك من خلال  الواقعي في تصوير الأيديو   Marxفيما يخص المثالب المميزة لنهج "ماركس"

 "الأيديولوجيا الألمانية".كتاب ماركس:

أخيرا/ إقرار الكتاب بأن رب  التفكيكية بعلم الأخلاق أو علم السياسة سيجعل التفكيكية معتمدة، 

نفسه   Derridaمن أن ترتكز على أساس من القيم، أو حسب قول "دريدا"إذ لا بد للتفكيكية 

، فكرة معينة عن العدل Messianismفإن أي سياسة تحررية بحاجة إلى نوع من مهدوية خلاصية 

، وهي القضايا الرئيسية الي  حفل بها كتاب "أطياف ماركس"، وهذه القراءة الي  قدمها 1والديمقراطية

 Heidegger، بالاقتران مع تحليلات "هايدغر"Marxصوص "ماركس"لن Derrida"دريدا"

بعد انتهاء   Marx، يتم تقديمها بشكل صريح كتأمل في تراث "ماركس"Hamletو"هامل " 

                                   
، 121، ص: جع السابقالمر  فكرية(، إعداد: فالح عبد الجبار،كي  سوبر، الماركسية والتفكيكية، ما بعد الماركسية )ندوة أبحاث ينظر:   1

121 ،122. 
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  Spivakلكن دعونا ننعطف صوب "سبيفا " ،Soviet Communismالشيوعية السوفياتية 

 ا الخاص ؟لنستقصي انعكاس هذا الكتاب وكيف استقبلته من منظوره

أثار هذا الكتاب ردودا متباينة بين جمهور الدارسين والنقاد عندما تساءل أحدهم هل يوجد حقا 

يحيل نفسه على   Derridaأو طيف "ماركس"؟ إن "دريدا"  Marxروح "ماركس"

وكان  ،1كما يراه صالحا للتقديم له ولعصرنا   Marxلكي يعرض علينا "ماركس"  Marx"ماركس"

الدريدي، فإعادة قراءة   Marxعند "ماركس"  Spivakتبحث عنه "سبيفا " هذا ما كان 

تحاد السوفيا ، وهو الأمر الذي تولاه لإمهمة للغاية في أوروبا ما بعد ا  Marx"ماركس"

رجوعا   Marxإذ استطاع أن يضع خريطة لنوع من الاستمرارية من "ماركس"  Derrida"دريدا"

كتب    Derrida، فقد كان من الجيد أن "دريدا" Platonو"أفلاطون"  Aristoteنحو "أرسطو"

أولئك الذين  ولية سياسية من قبلؤ "أطياف ماركس"، فلقد ارتب  التفكيك منذ وق  ببعده عن أية مس

يمارسون النقد كنوع من الهرطقة، لذا كان من المهم لمبتكره أن يعطيه تأكيدا عن طريق إعادة قراءة 

أن الأقسام الأخيرة من كتاب "أطياف ماركس" تبين  Spivakى "سبيفا "فتر  ،Marx 2ماركس

عايير ملكن قبل ذلك، هل استوف   ،لمستقبل شيوعي هي نظرة مسيحية  Marxأن رؤية ماركس

ما بعد   Marxلــ"ماركس"   Spivakكما أرادت "سبيفا "   Marxلـ"ماركس" القراءة الديريدية

 الاتحاد السوفيا  أن يكون؟

                                   
 .122ص:المرجع نفسه،  1

2Gayatri Ghakravorty Spivak, Ghostwriting, p:11 
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 Derridaوانب من قراءة "دريدا"الجببعض   Spivakإشادة "سبيفا " رغم

أن ذلك لم يمنعها من أن تهاجمه في عدة مواقف ويتمثل انتقادها الرئيس في  ، إلا Marxلـ"ماركس"

في التمييز بين رأس المال التجاري والصناعي، وهذا هو التمييز المحوري الذي  Derridaفشل "دريدا"

م، حيث تقول 1912في المجلد الأول من "رأس المال" الذي نشر سنة   Marxقام به "ماركس"

"لقد واجه  دائما :  Ghostwritingفي مقالها بعنوان: "طيف الكتابة"  Spivak"سبيفا "

ربما هذا لأنني أشعر  ،، لقد قال صديق لي Marxحول "ماركس"  Derridaمشكلة مع "دريدا"

، على أي حال لقد كان  مشكلي  من يعلم؟ ربما ، Marxبنوع من الملكية اتجاه "ماركس"

، وهو الأمر 1هو رفضه الظاهر احترام الفرق بين رأس المال التجاري والصناعي"  Derrida"دريدا"مع

برد فيه كثير من السخرية   Derridaوهي ترد على "دريدا"  Spivakالذي يلحظه قارئ "سبيفا "

،  Derrida"دريدا"وهي تتكلم عن ناقد مثل   Spivakيفا "الاستثائية الي  لم نعهدها عند "سب

لا   Derridaوهذا بسبب الإحباط الذي أصابها بعد أكثر من عقد حيث أوضح  أن "دريدا"

  Spivakيزال يرتكب نفس الخطأ، والأكثر من ذلك، أنه ليس مجرد خطأ في معايير قراءة "سبيفا "

نفسه في ابتكار طريقة قرائية،  Derrida"دريدا"، ففي نهاية المطاف يفشل  Marxلــ"ماركس"

أن قراءتها للتمييز بين Spivak تظهر "سبيفا " حيث  خاصة عندما يتعلق الأمر بالنص الماركسي

ل فيه  Derridaرأس المال التجاري والصناعي له علائق بما قدمه "دريدا" ، ففي الوق  الذي يج 

لن يكون التلميذ فق ، فهو لم يستطيع   Derridaيدا"التلميذ الأستاذ يكون الأخير أصما، إن "در 

                                   
1Gayatri Ghakravorty Spivak, Ghostwriting, p: 65. 
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الإحباط الذي   Spivakمثلة الساخرة الي  تصف بها "سبيفا "الأ، وهي أحد 1استيعاب الدرس

بين رأس المال   Spivak، وهو الفرق الذي تتمسك به "سبيفا " Derridaتسبب فيه "دريدا"

كما أن   ،م بالطريقة الصحيحةلم يفه  Marxالتجاري والصناعي، لتبين أن "ماركس"

عاجزا عن رؤية الرواب  المنتظمة المزعجة للنظام العالمي  Spivakيظهر لـ"سبيفا " Derrida"دريدا"

الجديد؛ لأنه لا يستطيع معرفة العلاقة بين الرأاالية الصناعية والاستعمار، وما يسمى الرأاالية ما بعد 

ك ية الالكترونية، والتمويل الحالي للعالم، مع ما يصحب كل ذلالصناعية، والاستعمار الجديد، والرأاال

، أضف إلى ذلك فإن هذا التشديد على التفرقة بين رأس المال 2من ظواهر الهجرة والكوارث البيئية

كثيرا في مقارباتها   Spivakالتجاري والصناعي وثيق الصلة بشرحها لمفاهيم أخرى تستعملها "سبيفا "

 Exchange ، قيمة التبادل Of Use Value ينها: قيمة الاستخداموفي تحليلاتها من ب

Valueبالمسألة الكبيرة وهي الانتقال من الرأاالية إلى  ها، في رأس المال، كما ترتب  أيضا عند

الاشتراكية وهو موضوع طرحه ماركس في رأس المال)..( إن هذه الشبكة من الاختلافات بين رأس 

المال التجاري/ الصناعي، قيمة الاستخدام/التبادل، الرأاالية/ الاشتراكية، تستمر في تحريك كتابات 

ا تقع في صميم بحثها عن مكمل أخلاقي ، إنهّ  Marx"ماركس"الرائدة حول   Spivak"سبيفا "

 .3لرأس المال على مدى سنوات عديدة"

                                   
1Mark Sanders, Gayatri Ghakravorty Spivak: Live Theory, p :21 
2Gayatri Ghakravorty Spivak, Ghostwriting, p :19 
3Mark Sanders, Gayatri Ghakravorty Spivak: Live Theory, p .21 
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يبقى لنا أن نجيب عن السؤال الذي طرحناه في البداية، حول جدوى استمرار 

قا يبقى ما تقدمه الماركسية ح، وإجابة عن ذلك نقول:"في الجدل حول الماركسية  Spivak"سبيفا "

دوما طريقة   Marxلمية، وعلى وجه الخصوص في العالم الثالث، لهذا يمنحنا "ماركس"هي النظم العا

لتصور المنطق الرأاالي على نطاق عالمي، وعلى الرغم من أن التطور المستمر للرأاالية يعتمد على 

هذا، إلا أنه أصبح من الصعب على الناس فهمه بشكل متزايد في وجودهم اليومي، فقد أصبح من 

، وفي الجامعات الأوروبية Wall Streetب إدرا  التراب  بين الأحداث في "وول ستري "الصع

والأمريكية، ومراكز التسوق والمصانع وحتى القرى في العالم الثالث، حيث تسمح فجوات المعرفة لهذه 

ل لاالأشكال بكشف التواطؤ بين التطور الغربي بما في ذلك نظم التعليم وديناميات أخرى من الاستغ

من خلال معرفة التقسيم العالمي   Spivak، لهذا كثيرا ما تشتغل "سبيفا "1تضمن له السيطرة المطلقة

 وتطمح إلى توضيحه، لاسيما التأكيد على أهمية عمل المرأة في هذه الحسابات الدولية. للعمل

 ن(و )أنطونيو غرامشي، إدوارد سعيد، جماعة التابع الهندية.. وآخر  / مرجعيات متفرقة3

في هذا المبحث سنعمد بشكل مختصر إلى الوقوف عند مختلف المحطات المتفاوتة  الحضور، الي  

زين  المتن الفكري الســبيفاكي لكن بشــكل أقل حضــورا من المرجعيتين الســالفي  الذكر، وقد تراوح  

أنطونيو "تلك المرجعيات بين أفكار آباء الفكر المناهض للاســـــــــــتعمار يتزعمهم الفيلســـــــــــوف الإيطالي 

  Frantzفي كتاباته الســياســية والأديب المارتنيكي "فرانتز فانون" Antonio Gramciغرامشــي"

                                   
1Gayatri Ghakravorty Spivak ,The Spivak Reader,Edited by Donna Landry and 
Gerald MacLean p :112,108. 
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Fanon"وبين "إدوارد ســــعيد ،Idward Said   الذي أســــس لنقد الخطاب الاســــتعماري، وعلى

 Spivak"راته "ســــــبيفا ما نهجه ســــــار أقطاب "جماعة التابع الهندية"، هدفهم في ذلك يتوافق مع 

 تفكيك خطاب الاستعمار، لذلك فإن التأثير والتأثر بين أولئك الأعلام حاضر لا محالة. وهو

عودة مستجدة في شهدت طروحاته باعتبار أ Gramciلقد جاء تأثر "سبيفا " بــــــــــ"غرامشي"

ن فيهم "جماعة بم ،ةلا سيما في أوساط الحركات المناهضة لليبرالية الجديد ،أعقاب سقوط جدار برلين

في هذه المرحلة  Gramci "غرامشي" فقد رسّخعلى وجه الخصوص،  Spivakو"سبيفا " التابع"

صـــــــــــــــطلح لهذا فإن م ،مع الطروحات اليســـــــــــــــارية الي  تتعامل بمنطق حتمي جامد مع المجتمعة قطيعل

وبالأخص في مقالها الشـــــــــــهير هل   Spivakالذي تســـــــــــتخدمه "ســـــــــــبيفا " Subaltern"التابع"

أصول مصطلح  نالتنقيب عبف Gramci يستطيع التابع أن يتكلم؟ مستمد من كتابات "غرامشي"

قد  ف إلى أنّ أول اســـتخدام له يعود إلى القرن الســـادس عشـــر، نشـــير في البدء ،Subaltern"التابع"

أنطونيو كر الإيطالي "المف بعد ذلك ثم اســـــــتخدمه ،تعني العريف في الجيش البريطاني رتبة "التابع"كان 

لهشـــــــــــارة إلى الفئات الأقل مكانة في في كتاباته الســـــــــــياســـــــــــية  GramciAntonio" غرامشـــــــــــي

على الفرد الذي يعيش ضــــــمن مجموعة  Subalternليســــــتقر بعدها مصــــــطلح "التابع"  ،1مجتمعاتها

 تاريخها الخاص.رؤيتها ولا حتى كتابة قادرة على التعبير عن حاجاتها و  غير ،مهمشة

في مقارباتها للتابع بما قدمته جماعة "دراسات التابع الهندية"،  Spivakكما تستعين "سبيفا "

الي  تستخدم المصطلح أيضا للتاريخ الذي يسعى إلى وصف الإسهام الذي يقدمه الناس بأنفسهم؛ 

                                   
1 See: Christian Lee and Laurie Patton, Subaltern,(n.e), (n.d), p: 01. 
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تى ذلك لي  احتكرت حا ،داخليةأي مستقلين عن النخبة، وهي الجماعات المهيمنة، خارجية كان  أم 

 وجاء هذا الميل جهة هذا النوع من الدراسات نتيجة ذلك اللقاء ،1الوق  تأريخ النزعة القومية الهندية

ومحرر "دراسات التابع"،  مؤسس  Ranjit Guhaمع الفيلسوف والمؤرخ الهندي "رانا جي  جوها"

فاهيم الخاطئة وعمل على كشف وتصحيح الم ،المنظور الثوري الذي أنتجته الفئات المهمشةوالذي يتبنى 

 ،طالبهم المشروعةالدفاع عن مفي  من خلال تحفيزه للفلاحين ،مبريالية البريطانيةلإالي  روج  لها ا

وعمل على كتابة تاريخ جديد يأخذ على عاتقه الدور المحوري لهذه الجماعات الضعيفة في صناعة 

وجميع  ،تاريخية الي  خلفها الاستعمار البريطاني في الهندال تعيد مساءلة تلك التركة، و تاريخ الهند

وتعيد مقاربة تلك السرديات الي  كان  نتاج نخبة مزيفة عمل  لسنوات على  مستعمراته السابقة،

ضوي عوالأهم من ذلك أن تكشف المثقف ال ،حقائق بوجهة نظر أوروباوية خالصةإنتاج تاريخ مزيف و 

 .Gramciلى حد تعبير "غرامشي"الزائف ع من المثقف التقليدي

 في مساركان نقطة تحول    Guhaمع "جوها"  Spivakاللقاء الذي جمع "سبيفا " اهذ

ابع الت، وتيمة بعد الاستعمارعلى دراسات ما  ما جعلها تعمق من انكبابها ، Spivak"سبيفا "

الفكري من ، وهو ما تترجمه سلسلة الدراسات الي  تعكس هذا التوجه بالدرجة الأولى

 قالهاممبريالية"، ليأ  بعد سنتين لإدبجته بمقال "نصوص ثلاث نساء ونقد ا  Spivak"سبيفا "

                                   
1 Ranjit Guha, On some Aspects Of The Historioghraphy Of Colonial 
India ;Subeltern Studies,Vol,I ed, Oxford University Press, 1982,p :03. 
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بعنوان  ،"عالتاب"الذي يعد ثورة في موضوع الشهير الذي أكسبها مكانة في صرح دراسات التابع، و 

 ؟".هل يستطيع التابع أن يتكلم:"

قطـــاب "جمـــاعـــة التـــابع" مثـــل هومي بعض أو   Spivakكمـــا ينجلي لنـــا تـــأثر "ســـــــــــــــبيفـــا "

أبو الفكر من أفكار،  فهو  Frantz Fanonبما يطرحه "فرانتز فانون" Homi Bhabhaبهابها

برز لنا القضـــايا لت وتكفي نظرة شمولية لأطروحات هذا المفكر ،المناهض للاســـتعمار في القرن العشـــرين

على الحكم  نها أن الاســـتعمار لا يقتصـــرالرئيســـة الي  اشـــتغل عليها وجعلها من أولوياته في البحث، م

 بل هو هيمنة ثقافية واقتصـــــــــــادية تهدف إلى إلحاق العســـــــــــكري الذي يمارس صـــــــــــلاحيته بالقوة فق ،

 ،ثقافيا واقتصــاديا ،وإلحاقه بالمركز ســياســيا المســتعمَر بالمســتعمر، وبســ  الســيطرة عليه، وطمس هويته

قاومة الاستعمار، ويشدد على ضرورة خلق هوية لم شرعنة الفعل المسلح إلى Fanonويدعو "فانون"

 "هومي كتابات  كما أن في ،  1وطنية مضـــــــادة تؤســـــــس للتخلص من ذيول الاســـــــتعمار بكل أشـــــــكاله

حيث يصـــــفه "هومي  ،Fanonتأثرّ جليّ لا مرية فيه بأفكار "فانون"  Homi Bhabhaا"ابهبه

ظرة تلك الن ،تجرحه في الصـــــــــــــــميم"ذلك الذي في أحد المقاطع بالقول : Homi Bhabhaا"ابهبه

المحدّقة الي  تنظرها إليه طفلة بيضــــــــاء خائفة ومضــــــــطربة، تجرحه تلك الصــــــــورة النمطية للمواطن المحلي 

رغبة الي  لا تهدأ يجرحه الخوف الذي لا يســتكين وال ،المتحولة بين البربرية والحضــارة المثبّتة على الحدود

، وقد لا نجانب الصـــــــواب إذا قلنا أن 2 العميق من الأســـــــود"حيال الزنجي)...( ويجرحه الخوف الثقافي

الذي قدم من الهند إلى بريطانيا  للدراســــــــــة في  ذلك الشــــــــــاب   Homi Bhabhaا"ابه"هومي به

                                   
 .18،19،21، ص: المرجع السابق ترجمة وتقديم: منور، و،  . شولي،الأرض ،معذبو ز فانون،تفرانينظر:1
 .111 السابق، ص: رجعا، موقع الثقافة ،تر: ثائر ديب، المابههومي به2
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ية في كنف أفكار "فرانتز قد تشــــــــــــــكل  ملامح شــــــــــــــخصــــــــــــــيته الفكر  ،Oxfordمعهد أكســــــــــــــفورد

طة محأقنعة بيضاء" لبنة أساسية و  ء"بشرة سودافقد شكل كتاب فانون:،  Frantz Fanonفانون"

، ليرســــخ قدميه في حقل الدراســــات الي   Frantz Fanonا"ابهمن محطات حياة "هومي بهمهمة 

أن يأ  في الوق  نفسه  Bhabhaا"ابهلــــــ"به Fanonتعنى بنقد الاستعمار، "لقد اح عمل فانون

لك تحليل نقصـــــد بذ ؛كولونياليةال ة في الدراســـــات ما بعد بنقد ووجهة نظر مكملة لمداخلة اســـــتهلالي

يبحث ذائبا عن الكيفية الي  يشــــغل   Bhabhaا"ابهراح "بهحيث بنيات الخطاب الكولونيالي)...( 

أي عن ســـــــــــــيرورات التماهي التذاوتية الي  تتجاوز  ،بها هذا الخطاب كشـــــــــــــيء نتج عن علاقة إنتاجية

  ا"ابهقاد هذا فيما بعد "هومي به، 1التصـــــــــــــــنيفات البســـــــــــــــيطة المختزلة في ثنائية مهيمن/مهيمن عليه"

HomiBhabha  للبحث في مفاهيم كالهجنة، الهوية، الثقافة، الي  ســـــــــــــــعى من خلالها إلى فهم

لقد آمن  ،والتذاوتات وفهم تشــــكلاتها وتموضــــعاتها داخل الخطاب الكولونيالي المعقد هذه الســــيرورات

فكر دها وروّج لها حتى أصـبح قبلة للبهذه القضـايا منذ وق  مبكر من حياته وجس ـّ Fanon"فانون"

ــــــ"فرانز ف ففي قراءة فاحصة للدراسات ما بعد الكولونيالية التحرري في العالم قاطبة،  Frantzانون"لـ

Fanon "ن "إدوارد ســــــعيد جعل من فانو يخرج بنتيجة مفادها أنّ: من قبل الناقد "صــــــبحي حديدي

نح  من  "اابههومي به"ة ما بعد الحداثة، والمدافع عن ســــــــــــــرد التحرير المضــــــــــــــاد الذي ينتمي إلى حقب

فانون"  أما عند "سبيفا " فقد ظهر "فرانتز ،أفكار فانون معمارا نظريا لعالم ثالث ما بعد بنيوي)...(

                                   
.ص: 2111،جوان  1ماريا بين يديتا باستو، تجاذب الهوية وجدل في فكر ما بعد كولونيالي،تر: وحيد بن بوعزيز، مجلة مقاليد، العدد   1

11. 
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 الطبيب النفســـي الذي خرج من بين أبناء البلد لكي يحللصـــدق صـــورة وأكثرها بســـاطة وإقناعا، في أ

 .1هيبة والمعقدة"بعمق ونفاذ ما تعكسه تلك المرآه الر 

فيعني العودة   Spivakفكر "سبيفا "في   Idward Saidأما الحديث عن أثر المفكر "إدوارد سعيد"

 Jacquesسبيفا " بكل من "إدوارد سعيد" و"جا  لاكان""م، التق  1821إلى سنوات مبكرة، ففي سنة 

Lacan  "في "جامعة ييلYale ؛ أي قبل حوالي أربع سنوات من كتاب "الاستشراق" الذي ذاع به نجم

؛ أي أن كتاب الاستشراق 2بأنه المصدر الرئيس في مجال دراساتنا Spivak"سعيد"، والذي تقول عنه "سبيفا " 

أن تتحدث عن   Spivakهو العمدة في الحقل النظري لدراسات ما بعد الاستعمار، ثم ما تلبث "سبيفا "

حول "سعيد" هل تعرفينه؟ فقل  لا،  Paul de Manسألني مشرفي "بول دي مان " "للقاء بالقول:ذلك ا

، ومنذ  Michel Foucaultفقال يجب عليك أن تفعلي ذلك فهو من بين المهتمين بفكر "ميشال فوكو"

"إدوارد و  Spivakومنه بدأ عهد جديد بين "سبيفا " ذلك الوق  تعرفنا على بعضنا البعض؛

لسنوات  Columbia، وما زاد أواصر هذا التواصل زمالتهما في جامعة "كولومبيا" Idward Said"سعيد

ين لسطكان  ف  ،لفترة طويلة عنهآخر ازدهرت صداقتنا، لم أقرأ أي شيء "، تقول: Saidعديدة قبل وفاة "سعيد"

  ،بنغلاديش دث فيالذي يح ألقي  نفسي في الصراع منذ بضع سنوات ،بالطبع الي  تحدثنا عنها وكن  مقتنعة

، خاصةً بعد لهندكن  أكثر انتقادًا لسياسة ا  ،وبصفي  مواطنةالقومية الهندية. ة بكن  حتى ذلك الحين غير متأثر 

                                   
ن الوليد ،خطاب ما عن :يحيى ب، نقلا نيالي في الأدب والنظرية النقديةو لية الثقافية ،الخطاب ما بعد الكو الإمبريال ،صبحي حديدي 1
 .12،11سابق ،ص :الرجع الم الاستعمار،بعد

2Bart Moore-Gilbert, Spivak and Bhabha, A Companion to Postcolonial 
Studies , Edited by Henry Schwarz and Sangeeta Ray, p :.451. 
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 الأحكام العرفية وانضم Indira Gandhiيرا غاندي"أند"، أعلن   Idward"إدوارد"عام من صداقي  مع 

 وهي حركة جعل فيها؛ أو الحركة الناكسالية Naxalbari  movement"حركة ناكسالباري"الشباب إلى 

ثير من الأحيان تعرضوا في كو  ،ضد الفساد والاستغلال في الريف والحضر لفلاحون والمثقفون قضية مشتركةا

في السياسة  ــــ ـأول الأمر ـــــــ  Idwardبإدوارد لم أكن مهتمة أنها  Spivakتذكر "سبيفا ". 1"للتعذيب والقتل

لى غرار عمة في نضال الهند من أجل الاستقلال فقد كان  أفكاره مه ،وهذا ما تأسف  عليه كثيرا ،الهندية

وقد أثر أيضا كتاب "الاستشراق" في "جماعة التابع"  ،Nehru"نهرو"و Gandhi"يغاند"شخصيات مثل

الحوارات بتأثير هذا الكتاب في إحدى   Idward Saidويعترف "إدوارد سعيد" ، Spivakبما فيهم "سبيفا "

لي أكثر عمقا على  دويب ،فريقياإفي الهند أو اليابان أو في جنوب "الاستشراق"تأثير كتاب :"على الجماعة بالقول

ند مثلًا، والي  هي في تقديري في اله "دراسات التابع"فالمدرسة التاريخية  ،من تأثيره في العالم العربي مستوى التحليل

تأثرت   ...()الشخصي أهم مدرسة في العالم الثالث منتجة للخطاب ما بعد الكولونيالي في كتابة وتحليل التاريخ

ا في تفكيكه  Spivak"سبيفا "وقد تم استلهام وتبني هذه الأفكار من طرف  ،2"الاستشراق"كثيرا بكتابي 

ه منها على وج ،قدّمها"سعيد" عدة مفاهيم مستفيدة في ذلك من ،ادرهللخطاب الاستعماري وكشف مص

فلا  ،شكالهالأحداث ضمن الخطابات بكل أ"الكيفية الي  تتجلى فيها ااعتباره ب مفهوم "التمثيل" الخصوص

إمطا الأحداث الواقعية "التاريخية" منها أو المتخيلة "الأدبية" في سياق خطاب، تعمل  ،وجد أحداث مجردةت

عة لذلك ، وتظهره طبقا لسلسلة متكاملة من التحيزات الثقافية الخاضتيجياته على التحكم في نوع الحدثستراا

                                   
1 See: Gayatri Spivak , Thinking about Edward Said: Pages from a Memoir, Critical 
Inquiry 31 Winter 2005, p : 521 . 

م، تاريخ التصفح: 2111/ 11/11، تاريخ الإصدار: www.alarab.co.ukحوار مع إدوارد سعيد، موقع صحيفة العرب، 2
 م.2112/ 28/12
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ذلك لتتبع تمثيل التابع لنفسه ضمن نصوص مختلفة مثل نصوص   Spivakوقد وظف  "سبيفا " ،1السياق"

الي  تمثل التابع من وجهة ، وبعض النصوص الأخرى  Mahasweta Deviالكاتبة البنغالية "مهاسويتا دوفي"

منها القراءة الطباقية لاستخراج  ، Idward Saidنظر إمبريالية مقيتة، مستفيدة من مفاهيم "إدوارد سعيد"

 تلك التقابلات بين الأنا والآخر، الي  برع "سعيد" في تطبيقها في كتابه "الثقافة والإمبريالية" الذي يقدم قراءات

 . مال الغربيةدقيقة وفاحصة لبعض تلك الأع

لســـــرد لتهتم بموضـــــوعي ازا كبيرا للدراســـــات الي  جاءت بعده حاف كان ما قدمه "إدوارد ســـــعيد"

  Spivakبيفا ""ســـ وتعتبر بعدما كان الاهتمام بهما خافتا وضـــعيفا في الأوســـاط النقدية، ،والتمثيل

مشــية شــف عن هاأحد أهم الأصــوات النقدية الي  اشــتغل  على موضــوع الســرد الغربي، من أجل الك

 تة.هذه الصورة النمطية المقي وتسائلالفرد المستعمَر كالعامل والمرأة في المجتمعات المحلية، 

فلا أحد  ،رعاصلإدوارد سعيد" كبيرا جداً على الدرس الثقافي الملقد كان تأثير الاستشراق لـــــــــــــــــــــ"

فر إلى أقاصــــــــــــي وتخوم الخطابات الاســــــــــــتعمارية  ند قصــــــــــــد الوقوف عيمكن له تجاهل ذلك، فهو ســــــــــــَ

ها في سعي مستمر للتأسيس لوعي مضاد في وجه هذه الخطابات الي  أملت مضامينها وآلياتها وغاياتها،

طبيعة العلاقة المتوترة بين الشـــرق والغرب، كما أصـــبح ضـــرورة ملحة للشـــعوب المضـــطهدة كي تســـتعيد 

ل هذه المســاعي ين والنســاء. كتاريخ المهمشــين والمعدومين من الفلاح صــوتها وتكتب تاريخها بنفســها؛

  وآمن بها جعل المفكرة الهندية "غياتري  Idward Saidالي  ناضـــــــــــــل من أجلها "إدوارد ســـــــــــــعيد"

  بأنهّ المعتق والمحرر للدراســـــــــــــــات ما بعد الكولونيالية، هتعتبر فكر   Gayatri Spivakســـــــــــــــبيفا "

                                   
 .28عبد الله إبراهيم،التخيل التاريخي والتمثيل الاستعماري في العالم ،المرجع السابق ،ص:  1
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عن أنفســــــــهم تعبير للل لهم وشــــــــبه  أفكاره بالزهور الي  تتفتح في حديقة المضــــــــطهدين فاســــــــحة المجا

 Partha" شاتيرجي االناقد "بارث جماعة التابع أعضاء وأحد ،، أما زميلها في البحثوإااع أصواتهم

chatterjee" لذة قراءة كتاب "الاســـــــتشـــــــراق" الذي يملك صـــــــوتا عميقا  فقد دعا القراء لمشـــــــاركته

 .الجوهرية الي  يطرحها هذا الكتاب وهذا الرنين ينبعث من طبيعة القضايا .1ورنينا خاصا في داخله

بصـــــفة  فقد أفادت Spivak، نســـــجل حضـــــور فلاســـــفة آخرين في مدونة "ســـــبيفا "إلى ذلك

 "يورغنو Michel Focaultمبـــــــاشـــــــــــــــرة من فلاســـــــــــــــفـــــــة ومفكرين أمثـــــــال "ميشـــــــــــــــــــــال فوكو"

الكشـــــــــــــــوفات في  Focaultأطروحات "فوكو"قد وظف  ، و  Jurgen Habermasهبرماس"

ب وهي بمجموعهـــــــا كشـــــــــــــــوفـــــــات نـــــــاقـــــــدة للخطـــــــاب الغربي، فهو إلى جـــــــانـــــــ ؛المنهجيـــــــة الحفريـــــــة

أما  ،من أبرز نقاد الثقافة الغربية في القرن العشــــــــــــرين habermas"هابرماس"و ،Derrida"دريدا

فقــد حلــّل بعمق الطريقــة والكيفيــة الي  تحول منهــا عقــل الأنوار المثــالي إلى  habermas"هــابرمــاس"

يان المزالق الكبرى بوعمل على  ،2يع مظاهر الأخلاق والإنســــانيةاســــتبعدت منه جم ،عقل أدا  محض

فهي من منظوره حـداثـة قـاصـــــــــــــــرة منتجـة للعنف وملغيـة للآخر  ،الي  ســـــــــــــــقطـ  فيهـا الحـداثـة الغربيـة

ل وقد أدى هذا الارتباط المنهجي الوثيق بين تحلي، أحادي المختلف، تســـــــــــــــعى إلى فرض مطوذج كوني

من: "  ثة على وجه الخصــــــــــــــوص مع كلظريات الفكرية الفرنســــــــــــــية الحديالخطاب الكولونيالي وبين الن

                                   
1Bill Ashcroft, Pal Ahluwalia, Edward Said, Routledge, p:139. 

 .28المرجع السابق ،ص: والتمثيل الاستعماري في العالم،التخيل التاريخي  ،عبد الله إبراهيمينظر:  2
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إلى إمداد  دراســـات ما بعد الاســـتعمار  Foucaultفوكو"" ، Lacanان"لك، "Derridaدريدا"

 بمناهج أكثر نجاعة لتحليل وفهم أسس الحضارة الغربية تمهيدا لنقدها وكشف زيف مقولاتها. 



 
 

 

 موضوع "التابع" في فكر سبيفاك. .1
 . تفكيك وإعادة كتابة تاريخ "التابع".2
 . سبيفاك ونقد معوقات "التابع" كي يتكلم.3
. البدائل... نحو جعل التابع يتكلم من منظور 4

 سبيفاك.
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 توطئة:
وضعية  Spivakالعراقيل والبدائل الي  قارب  بها "سبيفا "في هذا الفصل عن نبحث 

إمطا و  نقد ذلك التمثيل الذي تجلى ضمن خطاب الاستعمار؛ وليس الاستعمار فق ،، و  Subalternالتابع

ر و حتى في المخيلة الذكورية الي  ضاعف  من تابعية المرأة وجعلتها أكثر تعقيدا، وقد كان من نتائج هذا القص

يلة المشروع ذلك عبر خطوات ط منع التابع من الكلام وصودر حقه في كتابة تاريخه الخاص، وقد مرّ  المضاعف أن

السبيفاكي الحافل والمتشعب، وهو ما يضعنا أمام صعوبة إيجاد مداخل مشروعة لهمسا  بزمام هذا المقاربة 

ر من أجل إعادة كتابة تاريخ في نقد خطاب الاستعما Spivakوالاهتداء إلى آليات واضحة أقرتها "سبيفا " 

سبيفا "  ترى "الي  من أجل استخلاص مجموعة من العراقيل  ـــــ قدر الإمكانـــــ التابع؛ لهذا كان علينا المحاولة 

Spivak  ،أنها منع  التابع من الكلام، ثم بعد ذلك بحثنا في مجموع البدائل لاسترداد هذا الصوت المقهور

 لحضور.وإخراجه من الغياب إلى ا
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 . حدود التابع في فكر سبيفاك: 1

إلى اهتمامها بموضوع نقد Subaltern بموضوع "التابع"   Spivakيعود اهتمام "سبيفا "

المركزية الغربية ـــــ بالدرجة الأولى ــــــ منذ وق  مبكر، وهي جزء من نظرية ما بعد الاستعمار؛ بما هي 

ريخية، تعامله مع الشرق، من خلال مقاربة نقدية بأبعادها الثقافية والسياسية والتاو الفكر الغربي في قراءة 

لكشف المضمر من الأنساق الثقافية الي  تنسج خيوط هذا الخطاب المركزي، وما زاد هذا المنحى عمقا 

ة المبكرة للأرشيفات الاستعماريالتفكيكية  بقراءتها استهلال مشروعها Spivakعند "سبيفا " 

بعض  و  الي  كان  موجهة لخدمة المهمة الاجتماعية لهمبريالية الغربيةو على وجه الخصوص،  غربيةال

مق هذا الاتجاه ــــــ ثم حدث أن تع، كتاب تاريخ الهند الراي المحسوبين على الإدارة البريطانية في الهند

يلسوف الفلقاء الذي جمعها بإثر ال  Spivakدراسات ما بعد الاستعمار ـــــــ في اهتمامات "سبيفا "

 بــــ  Spivakالذي جمع "سبيفا " اللقاء اهذ ، Ranjit Guhaوها"والمؤرخ الهندي "رانا جي  ج

والاهتمام  ،على دراسات ما بعد الاستعمار بشكل أكبركان محطة حااة في انكبابها   Guha"جوها"

دراسات الشهير الذي أكسبها مكانة في صرح " قالهاوهو ما توجته بم ،بموضوع التابع بالدرجة الأولى

يستطيع  هل": بعنوان "التابع"في موضوع  حقيقية الذي يعد ثورةو  Subeltern Studiesالتابع" 

 م.1899سنة  Can the Subaltern Speak "التابع أن يتكلم" 

                                   
 "(1986)هذه إحالة إلى أهم تلك المقالات: "الإمبرالية والاختلاف الجنسي Imperialism and Sexual Difference نصوص" ،

ير مور" ( ،"زوجة الس1892)Three Women’s Texts and a Critique of Imperialismثلاث نساء ونقد الإمبريالية"
  The Rani of Sirmur  ( (1985مقال في قراءة الأراشيف 
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لم تنحته من   Spivakفإن "سبيفا "  Subalternأصول مصطلح "التابع"  عنبالتنقيب 

أن  بهعدم بل كان لهذا المصطلح شيوعا في الأوساط الفكرية قبل ذلك، لكن ما نجزم 

قد وسع  دلالات هذا المفهوم وأعط  له أبعادا جديدة حتى أضحى مصطلح   Spivak"سبيفا "

توظيف إلى أنّ أول  نشير في البدءوهنا  ،أشد الالتصاق  Spivakبـ:"سبيفا " ا"التابع" ملتصق

الجيش البريطاني  رتبة تعني العريف فيفقد كان التابع  يعود إلى القرن السادس عشر،صطلح "التابع" لم

الأولى كان  ؛ أي أنه من الوهلةوهو من يتبع الأوامر وفق سلم التراتبية العسكرية ،دون رتبة الضاب 

الإيطالي " أنطونيو  المفكر لكثم استخدمه بعد ذيشير إلى نوع من التراتبية من الأعلى إلى الأدنى منزلة، 

لهشارة إلى الفئات الأقل مكانة في في كتاباته السياسية   Antonio Gramciغرامشي"

 ، وكلها فئات تتفاوت في درجة تبعيتها. 1مجتمعاتها

، ونبّه   Gramciوأبعاده عند "غرامشي"المصطلح  خصوصية عند  Spivak"سبيفا "توقّف  

هربا من رقابة المطبوعات، وقد تحوّل  هذه الصياغة المكرهة إلى و وظّفه مكرها  هذا الأخير قدإلى أنّ 

مي إلى ولكنّه يعني في معظم الأحوال كلّ فرد ينت ،وصف لكلّ شيء لا يخضع لتصنيف طبقيّ حاسم

، ويوصف التابعون 2ين، وهو يقابل ويناقض فئة النخبةالطبقات الدنيا والفلاحين والمسحوقين والمخرَس

 ، هوبهذا الدور طلعضم فئة عاجزة على أن تمثّل نفسها، ولذلك تحتاج إلى من يمثلّها، وغالبا من يبأنهّ 

                                   
1 See: Christian Lee and Laurie Patton, Subaltern, p: 01. 

، 19، العدد جامعة الجلفة، الجزائر ، ما بعد الكولونيالية: مفهومها، أعلامها، أطروحاتها،مجلة دراسات وأبحاث،مديحة عتيق2
 .91م، ص: 2112
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إلى هذا الأمر إشارة  Fanon"فانون"ر أو من يواليه من الطبقة المثقفة الموالية له، وقد أشار مِ المستع

 عنده مطوّلا.   قفو   Spivak"سبيفا "عابرة، ولكنّ 

قد أدخل مصـــطلح "التابع"   Antonio Gramciأنطونيو غرامشـــي"بهذا التحديد يكون" 

النظرية الســـــــــياســـــــــية، ليشـــــــــير به إلى الجماعات الي  تقع تح  هيمنة الطبقات الحاكمة داخل  إلى لبّ 

لجماعات . وغيرهم من ا.تشــمل الطبقات المهمشــة، المزارعين والعاطلين عن العمل والنســاء.و  المجتمع،

يخ تاريخ الطبقات الحاكمة يتحقق في إطار الدولة، والتار  وبما أنّ  ،الســــــلطة الي  تحرم من الوصــــــول إلى

معنيا بكتابة  Gramciفقد كان "غرامشــــــــــي" ،الجماعات المهيمنةو  من هذا المنطلق هو تاريخ الدول

 خطته في س  نقاط هي:  Gramciتاريخ الطبقات المهمشة وقد أوجز  "غرامشي"

/ 8/ تنسبها الإيجابي أو السلبي للكيانات السياسية المهيمنة 2ت / التشكيل الموضوعي لهذه الطبقا1

/ التشــــــــــــكيلات الي  تنتجها الجماعات المهمشــــــــــــة للمناداة 1ميلاد أحزاب وجماعات مهيمنة جديدة 

، وهو ما 1/ تشـــــــــكيلات جديدة داخل الإطار القديم تؤكد اســـــــــتقلالية الطبقات المهمشـــــــــة2بمطالبها 

 البحث عن الصـــوت المهمش وإبرازه ضـــمن المجتمع الإيطالي، في Gramciيرســـخ جهود "غرامشـــي"

ونشـــير هنا إلى أن "تابع" غرامشـــي هو المهمش بصـــفة عامة؛ أي نقيض النخبوي/ الصـــفوة، وهو كما 

ابع عميقا داخل تراتبية الت ،لكنه أشمل يحفر ،يكتســـب نفس الدلالة  Spivakســـنرى مع "ســـبيفا "

 . Spivakكما سيأ  بيانه عند "سبيفا "  في حد ذاته، فالتابعية أيضا درجات

                                   
ينظر: بيل أشكروف ،جاريث جرفيثيز، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي، أيمن حلمي،  1

 .818عاطف عثمان،  المرجع السابق، ص: 
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الفرد الذي يعيش ضــمن مجموعة هو  Spivak" في فكر "ســبيفا "  Subalternإن "التابع

نجــــد و  رؤيتهــــا ولا حتى كتــــابــــة تــــاريخهــــا الخــــاص.و  مهمشــــــــــــــــــة غير قــــادرة على التعبير عن حــــاجــــاتهــــا

وفي مواضــع أخرى تنعتهم    Marginsتطلق بدرجات أقل مصــطلح الهوامش   Spivak"ســبيفا "

بالصــــــــــــوام  أو المركز الصــــــــــــام ، وهم  الفلاحون من الرجال والنســــــــــــاء الأميات وكذا القبائل وأدنى 

دائبة في أبحاثها إلى تخيّر مصــطلحاتها تخيّرا  Spivakوقد ســع "ســبيفا "، 1طبقات المناطق الحضــرية

م ذلك ختيارها لمصــطلح "التابع" يترجدقيقا ينمّ عن وعي بدلالات الألفاظ والمصــطلحات، لذا جاء ا

ظرفية نها إ ،" لســــــبب واحدالتابعكلمة "  وهو ما تعترف به في أحد الحوارات بالقول:"أفضــــــل الحرص،

  رقابة الكلمة تح م  اســـــــــــتخدثم ،الجيش " كتوصـــــــــــيف لرتبة معينة فيالتابع" مصـــــــــــطلح بدأ ،حقا

مضـــــطراً إلى تســـــمية البروليتاريا  ، وكانيث وصـــــف الماركســـــية بأنها "أحادية"ح Gramci"غرامشـــــي"

لقد تحول  هذه الكلمة، المســــتخدمة تح  الإكراه، إلى وصــــف لكل شــــيء لا يندرج  ،"تابعباســــم "ال

فاختيار "التابع" ، 2ة"الصــــــرامة النظري يفرض تلكلأنه لا  أفضــــــل ذلك أناو  ،تح  تحليل طبقي صــــــارم

فهو مرن قابل  ،في حد ذاته به هذا المصــــــــطلحبالدرجة الأولى إلى الطبيعة الشــــــــمولية الي  يتميز  راجع

 شـــــــــــــــاملة لمختلف الإثنيات والهويات الاجتماعية بما فيها فئات المناضـــــــــــــــلين ذو حمولة ثقافيةيف للتك

ـــ الأنسب لوصف3والمعدومين من النساء ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ حسب سبيفا  ـ ــــ ــــ تاريخ وتجارب تلك الفئات  ، ويكون ـ

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak ,Can the Subaltern Speak, p:29. 
2Gayatri Chakravorty Spivak , Negotiating the Structures of Violence, with Richard 
Dienst, Rosanne Kennedy, Joel Reed, Henry Schwarz and Rilshmi Bhatnagar, The 
Post-ColonialCritic, p :141. 
3 See: Stephen Morton, GayatriCharkavotrySpivak, p:45. 
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مرات ان  الأكثر تضـــــررا  واســـــتغلالا من قبل المســـــتعالمهمشـــــة الي  تحظى بخصـــــوصـــــيات إثنية والي  ك

فالتابع هو الفلاح الأمي في الأرياف، والمرأة المضـــــــــــــــطهدة من النظام الأبوي/ الذكوري، ومن  ،الغربية

وكل هؤلاء  ..النظام الاســــــــــتعماري من جهة أخرى، وأيضــــــــــا هم العمال المضــــــــــطهدون في المصــــــــــانع.

 م سمّى التابع.  ضمن  Spivakيندرجون في منظور "سبيفا "

من  قضـــايا رئيســـة هيفي مقالها "هل يســـتطيع التابع أن يتكلم؟"  Spivakطرح  "ســـبيفا "

لتبعية بكل اتتصدرها التيمة الرئيسية وهي تيمة "التابع" إذ تطرح أسئلة   صميم الخطاب الاستعماري

وكل طرق  ،لذكورة(تبعيتها لفي الأنوثة  نســـــــــوية؛ تبعية الجالتبعية المســـــــــتعمَر للمســـــــــتعمر، و )أشـــــــــكالها 

  :تحارب على جبهتين Spivak"ســبيفا "كما كان    ،تؤســس لمركز وهامش الي الاســتغلال الأخرى 

والثانية جبهة  ،رقيةشــــات الفكرية في المجتمعات الجبهة الثقافة الذكورية المؤســــســــة والمكرســــة في الخطاب

 الثالث وبنياته فضــلا عن تهميش المرأة في العالم ،بقايا التأثيرات الاســتعمارية في العالم المســتعمر ســابقا

ين الماركســــــــــية ا ب.( كل هذا بحزمة من المناهج تنوع  مالثقافية والتربوية والســــــــــياســــــــــية ).الاجتماعية و 

وهو ما يجعل من كتابها "هل  ،1كولونيالية"الوالتفكيكية والنظرية ما بعد والنســــــــوية  بصــــــــيغتها النقدية

 ؟" إنجيل التابع.يستطيع التابع أن يتكلم

 التابع: تاريخ. تفكيك وإعادة كتابة 2

                                   
، 2111/ 21/12، تاريخ الإصدار: www.alarab.co.ukركن مكين من العالم،  عمر أزراج، المفكرة الهندية غياتريسبيفا  1

 .29/12/2119تاريخ التصفح: 

http://www.alarab.co.uk/
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ناقدة أدبية كما يحلو  Spivakمن المتعارف عليه في الأوساط الأكاديمية الغربية أن "سبيفا "

لها أن تصف نفسها، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تلج مجال كتابة التاريخ، وهو الأمر الذي تطلبه 

ة خاصة، لهذا فإن كتابة تاريخ التابع بصفو  طبيعة اشتغالها على نقد تواريخ الكولونيالية بصفة عامة

قدية خ الاستعمارية، جاء من وجهة نظر نفي كتابة التاريخ وتفكيك التواري Spivakمدخل "سبيفا "

خالصة، لهذا فهي ناقدة أدبية لها أساسات تاريخية وهو المجال الذي ترسخ أكثر مع انخراطها مع ما 

 Ranjitمع مؤسسها الفيلسوف والمؤرخ الهندي "رانا جي  جوها" قدمه وناقشه مؤرخو التابع في الهند

Guha سه طريقا ، فقد شق لنفابعريخ الهند من وجهة نظر التتا الذي اضطلع بمهمة إعادة كتابة، و

ن خلاله دراسته م لتابع وجعل منه منهجا قويماافي هذا الحقل متوسّلا في دراساته بعلم كتابة تاريخ 

اتخذت أبعادا  والي  ،ات المناهضة للاستعمار البريطانيوهي إحدى الحرك ،في الهند لثورة الفلاحين

متبنيا  ،وإعادة النظر في قانون توزيع الثروات داخل المجتمع ،عدالة الاجتماعيةإنسانية من أجل تحقيق ال

 ،دراسات التابعالية لت. كل ذلك في الأعداد المتثوري الذي أنتجته الفئات المهمشةالمنظور الفي ذلك 

مقالها الشهير  بأن كان Spivakوقد حظي  "سبيفا " م،1892الي  كان  تصدر تباعا منذ سنة و 

 Subaltern Studies :Deconstructingبعنوان: دراسات التابع: تفكيك التاريخ 

Historiography ، في ظل رئاسة وتحرير الفيلسوف الهندي  ،م1891مقدمة للعدد الصادر سنة

المهمة   Spivakوهي الدراسة الي  ثمن  فيها "سبيفا "، Ranjit Guha"رانا جي  جوها"

عند  تابعحول كتابة تاريخ الالمآخذ غير أن ذلك لم يمنعها أن تقدم مجموعة من  ،ه الجماعةالنبيلة لهذ

هذه الجماعة، كان من أبرزها غياب قضايا الجندر عن هذه الدراسات وهو الأمر الذي حاول  أن 

 تتداركه هذه الدراسات فيما بعد.
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 من هي جماعة التابع الهندية؟/ 1.2

الذين قلبوا مدونة تاريخ الهند الراي المكتوب من قبل المؤرخين  *الهنود المؤرخينهم نخبة من 

رة متصلة بالتاريخ واقترحوا إعادة كتابته في ضوء مفاهيم مغاي المتأثرين بالسياسات الاستعمارية البريطانية،

اعل تففتاريخ الهند الحقيقي هو مزيج ذلك ال ،1"الذي استبعدته النخب الاستعماريةالشفوي المنسيّ 

بين الأقليات المضطهدة في القرى والأرياف، ومجموع تلك الحكايا والمتخيلات السردية للطبقات الفقيرة 

والمعدومة، وصوت الأنوثة الخاف  في مقابل صوت الذكورة الطاغي، وكل تلك الفئات الي  لم تنتج 

جم الهند، في كل بلادا غنية بحتاريخا مكتوبا، أما التاريخ المدون فهو في مجمله نخبوي وزائف لا يصور 

تها أسئلة طرح  دراسات التابع منذ انطلاقلهذا " ،وتنوع ثقافاتها وأفكارهاما يتصل بأعراقها وعاداتها 

                                   
غوتام بادرا  DavidArnoldديفيد أرنولد ،Shahid Amin، تتألف هيئة التحرير من الأعضاء التالية أااؤهم: شهيد أمين*
،Gautam Bhadr ،  ديبيش شاكرابارDipesh Chakrabarty ، بارتا شاترجيPartha Chatterjee  ديفيد هارديمان
،David Hardima سوديبتا كافيراج ،Sudipta Kaviraj، شايل مايارامShail Mayaram ، جيان بانديGyan 

Pandey، م. س. س. بانديان ،M. S. S. Pandian ، جيان براكاش،Gyan Prakash سوزي ثارو ،Susie Tharu 
وكان اي  سركار  Ajay Skaria.، أجاي سكاريا Gayatri Chakravorty Spivakغياتري شاكرافور  سبيفا  ،

Sumit Sarkar  ،عضو الهيئة لفترة محددة في ثمانينيات القرن العشرين. ديبيش شاكرابار ، دراسة التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي
 19م، ص: 2111، العدد الثالث، يناير تر: ثائر ديب، مجلة أسطر

 .21ص: المرجع السابق،عبد الله إبراهيم،التخيل التاريخي والتمثيل الاستعماري في العالم ،1
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 ،1ليزية أمرا لا مفر منه"نجلإحول كتابة التاريخ وجعل  الافتراق الجذري عن التقاليد التأريخية الماركسية ا

 .history from belowفي  أن كتابة التاريخ  تكون من أسفل  وتتلخص هذه التقاليد الماركسية

تأسيس هذه الجماعة إلى نهايات السبعينات من  David Ludden"ويرجع "دافيد لودن

هم لما جمع ذلك النقاش الفكري مجموعة صغيرة من المؤرخين الإنجليزيين ونظرائ في إنجلترا، القرن الماضي

  مطبعة افقو و  ،قتراح إصدار مجلة جديدة في الهندتمخض عنه ا من الهنود حول موضوع "التابع"،

:"دراسات التابع :كتابات حول تاريخ نشر ثلاث مجلدات منها تح  عنوان جامعة أكسفورد على

عد نجاحها وب ،م1892آسيا"، وكان  هذه الدراسات تنشر سنويا بداية من سنة  جنوبومجتمعات 

ا مجموعة من الإصدارات الأخرى في الخمس سنوات الي  لتتوالى بعده ،ظهرت ثلاث مجلدات أخرى

لذي  او  تاريخ الهندفي المتخصص  ،2"وهاجراناجي  "تلتها وكلها كان  محررة من قبل المفكر الهندي 

 يتخطى الهند يوبات للسلسلة الآن حضور عالم ،Sussexكسكان يدرس حينئذ في جامعة سَس

؛ وتجاوز مداها الفكري ذلك المدى الذي يبلغه فرع التاريخ ،جنوب آسيا كنطاق للتخصص الأكاديميو 

وكثيرا ما  ،ن ـــ من خلفيات تخصصية مختلفة ـــ اهتماما بهذه السلسلةو إذ أبدى منظرون ما بعد كولونيالي

ة للتاريخ في الانتقادات المعاصر دراسات التابع ، تلك الطرائق الي  ساهم بها كتاب نوقش ، مثلاّ 

السمة و  ،3في بناء المعرفة العلمية الاجتماعية وما أدوه من دور ،والاستشراق والمركزية الأوروبيةوالقومية 

في انتقاء مجالات الاشتغال من حيث المضمون ومن  ــــــ إلى حدّ ماـــــ البارزة لهذه الدراسات أنها وفق  

                                   
 .12التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي،تر: ثائر ديب، المرجع السابق، ص:  اتديبيش شاكرابار ، دراس1

2See :David Ludden ,Reading subaltern studies, Anthem press, n.d,  p:02. 
 .19ديبيش شاكرابار ، دراسة التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي،تر: ثائر ديب، المرجع السابق، ص: 3
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وهذه المجموعة  ،إعادة التقييملمساءلة والخلخلة و حيث القضايا، فجاءت عميقة في الطرح وجريئة في ا

عن عمق اهتمام هذه الجماعة وطبيعة المناقشات النظرية  كشفالضخمة من الدراسات جاءت لت

قافية، يوم فافتك  لنفسها اعترافا في الأوساط الفكرية والث ،ية الي  انخرط  بها منذ تأسيسهاوالمنهج

مرت  ارتباطا وثيقا بأحوال المجتمعات الي أن صارت منبراً للمهمشين والمضطهدين كونها ترتب  

بالتجارب الاستعمارية، فسرعان ما التحق بها باحثون كثر اختصوا بدراسة جوانب متعددة لتلك 

حيث أصبح  الآن "دراسات التابع" تسمية عامة لحقل من الدراسات غالبا ما ينظر إليه  المجتمعات.

 .رستعماعلى أنه وثيق الصلة بدراسات ما بعد الا

تأسس  جماعة دراسات التابع في أمريكا  ،م1993عن هذه الأحداث ففي عام  اوليس بعيد

همية عن وقدم  تحليلات شديدة الأ ،ان  تحققه تلك الدراسات في الهنداللاتينية، استجابة لما ك

ما  ،أوضاع المجتمع الكاريبي الذي خضع للاستعمار الإسباني منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي

كان من الي   و ، ةوالمجتمعات الأصلي مشكلات الهوية والتركة الاستعمارية واللغة جعله مشتتا بين هجعل

أن خصص  "المجلة التاريخية الأمريكية" قسماً خاصاً لمناقشة العلاقة بين النموذج التحليلي  هانتائج

، 1تينية وأفريقيا" أمريكا اللالدراسات التابع وتطبيقاتها لدراسة مجتمعات استعمارية أخرى، وبخاصة في

بموجبه اللبنة  وتأسس  فكان  هذه الشرارة الأولى الي  فتح  المجال أمام هذا الحقل المعرفي الجديد،

" الفئات تقديم قراءة نقدية تاريخية تنطلق من "صوت الي  تأخذ على عاتقها ،الأولى لدراسات "التابع"

                                   
/ 22/19تاريخ الصدور: ، www.alriyadh.comينظر: عبد الله إبراهيم،قـــــراءة في دراسات التابع ،موقع مجلة الرياض،  1

 .21/12/2112. تاريخ التصفح: 2112
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تعمار على تبحث عن آثار الاس، و عن وجهة نظر المثقفين رة كبديلالمهمشة في المجتمعات المستعمَ 

 وترب  ما بين تشكيل المعرفة وعلاقات القوة والسلطة في المجتمعات.  ،الثقافات والشعوب

 

 كتابة تاريخ الهند الحديث عند جماعة التابع :/2.2

 ــــــ تفكيك التاريخدراسات التابع:  السالف الذكر ـــــــ  Spivakقبل أن نلج إلى مقال "سبيفا "

وجماعة "دراسات   Spivakدعونا قبل ذلك أن نلقي نظرة على الدوافع الي  حذت بـــ"سبيفا "

المؤرخون بدأها " مغايرة وهي المهمة الي  التابع" إلى نقد رواية التاريخ الراية، ومحاولة كتابتها بطريقة

الهنود وغير الهنود العاملون في الجامعات الهندية والغربية، في بداية الثمانينات من القرن الماضي وكان 

به القارة الهندية ، عندما تم تقسيم شهفتر  الاستعمار وما بعد فيالغرض منها إعادة كتابة تاريخ الهند 

ذه الرغبة من التاريخ الهندي الراي، هذا الميدان ، وتنطلق ه1وإقامة دولتين مستقلتين: الهند وباكستان"

حة ميدان صراع بين نزعات مرتبطة بالتحيزات الغربية تصب في مصلالذ كان في طوره الأول البحثي 

 القوى البريطانية الي  تطمح إلى السيطرة، وبين نزعة محلية قومية في تفكيك التاريخ الراي البريطاني

 Bipanوصاية ماركسية، وقد تجل  هذه النزعة في أعمال "بيبان شاندرا"تزعمه مؤرخون قوميون تح  

Chandra ":نشوء القومية الاقتصادية في الهند وتطورها"؛ هذا ما أنتج لنا مدرستين في  في كتابه

، ين القوميينهما: المؤرخون المنتمون إلى مدرسة "كامبردج" البريطانية ومدرسة المؤرخ ،كتابة تاريخ الهند

                                   
آلن ميخائيل، تاريخ دراسات التابع ونظريتان عن السلطة، ثقافة النخبة وثقافة العامة في مصر في العهد العثماني، تحرير: ناصر أحمد  1

 .818ص:  م،2119، 1إبراهيم، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، مصر، ط
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 Dipesh "ديبيش تشاكرابار "سات التابع" يرىقال بعنوان: "تاريخ قصير لدراففي م

Chakrabarty   أحد المؤرخين المنتمين إلى "جماعة التابع"، أن هنا  نوعين من الكتابة التاريخية

م، الأولى مرتبطة بمدرسة 1812عن الهند في فترة ما بعد الاستقلال؛ أي بعد سنة 

ة  "مدرسرخين القوميين"؛ واشتهرت، والثانية بمدرسة "المؤ  Cambridge School"كامبردج"

ديث ات بكتاباتها الي  تزعم أن الهند ورث  التوحيد السياسي وطريقة التعليم الحج" في الستينكامبرد 

 .ونظام القانون والصناعة والوعي القومي ــــــ أو بعبارة أخرى الحداثة ــــــ من الحكم الاستعماري البريطاني

نجليزية، لإاالقومية الهندية قد ازدهرت على يد صفوة صغيرة من الهنود الذين درسوا في المدارس  نّ إ

 Anilبهذا تكون كما يرى الناقد "أنيل سيل"  ،وعملوا في النظام الإداري الاستعماري البريطاني

Sailالمدرسة الي  طرح  أسئلة ، وهي 1امحض ابريطاني ا، القومية الهندية والدولة الهندية الحديثة اختراع

مبريالية لإجديدة وخلافية في شأن طبيعة الحكم الاستعماري في الهند ونتائجه، هل يعود لبريطانيا ا

ة، الي  أسفرت المسلم ـــــــ ؟ هل كان  النزاعات الهندوسيةالهند بلدا ناميا وحديثا وموحدا الفضل في جعل

ات ماسات فرق تسد البريطانية، أم انعكاسا لانقساالهند عاقبة لسيو  على تشكيل دولي  باكستان

 ؟داخلية خاصة بمجتمع جنوب آسيا

نتيجة لهذا الادعاءات المزيفة ظهرت على الخ  مدرسة المؤرخين القوميين كرد فعل على "مدرسة  

 Bipanكامبردج" إذ  يقف في الطرف الآخر من هذا النقاش المؤرخ الهندي "بيبان شاندرا"

Chandra ات القرن العشرين أستاذا في جامعة "جواهر لال نيهرو" ان في سبعينالذي ك
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Jawaharlal Nehru University نظر "شاندرا" ،في نيودلهي Chandra وزملاؤه إلى

التاريخ الهندي في الفترة الكولونيالية على أنه معركة ملحمية بين القوى القومية والقوى الكولونيالية، 

وأعمال منظري مدرسة التبعية  Marx"ماركس" ستنادا إلى أعمالا Chandraواعتبر "شاندرا"

والتخلف الأمريكية اللاتينية، أن الكولونيالية قوة رجعية شوه  تطور المجتمع الهندي كله والدولة 

الهندية، وأن من الممكن الانحناء باللائمة على اقتصاد الكولونيالية السياسي لما في الهند بعد الاستقلال 

، 1جتماعية وسياسية واقتصادية، بما في ذلك علل الفقر الشامل والصراع الديني والطائفيمن علل ا

، السبعينات في إنجلترا في نهاية لأول مرة تابعدراسات ال عندما التقى مؤسسووهو الأمر الذي بدأ مبكرا 

، د الاستعماريةالهنلى التمرد في وع "التاريخ من الأسفل"من الأبحاث حول  عشراتكانوا محاطين بوقد  

مع  وطنيتاريخ المن اللكتابة نوع جديد   Sumit Sarkarسومي  ساركار وظفه الناقد وهو ما

-1992"الهند الحديثة" "Modern India" م1898؛ وينقل كتابه الشهير لعام الحركات الشعبية

 معظمهم فيـــــــ شدة النقاشات في ذلك الوق  من خلال البدء بانتقاد مؤثر للمؤرخين م، 1812

من تشكل طرفا النقيض في كتابة ، 2الذين شكلوا ما يسمى مدرسة كامبريدج ـــــــ  جامعة كامبريدج

تاريخ الهند الحديث، تمثله الكولونيالية من جهة والقومية من جهة أخرى، حيث راح كل فريق يكيل 

صادية ل من مشاكل وأزمات اقتللطرف الآخر كل التهم بأنه السبب في ما لحق الهند بعد الاستقلا

 وسياسية بين الأقليات. 
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رغم أن هاتين المدرستين ــــــ السالفي  الذكر ـــــ قد شكلتا أهم ملمح في كتابة تاريخ الهند الحديث، 

إلا أن ذلك لا يعني أن كتابة تاريخ الهند الحديث قد اقتصرت مناقشته ضمن هذين الحدين فق ، ففي 

تين، ظهرت جماعة التابع الهندية الي  اقتصرت مهمتها في بيان تهاف  هاتين الأطروح بدايات الثمانينات

طروحة ـ لا الأــفراح  تغالب هاتين الروايتين في كتابة التاريخ، إذ أصبح  ــــ حسب نظرهم ــــ

الي  تموه صراع  ة؛الماركسيـــــــ  الكامبريدجية؛ الي  تبدي تشككا في القومية الهندية ولا الأطروحة القومية

، الأفكار والمصالح بين النخبة القومية وأتباعها الخاضعين اجتماعيا أو المستوعبين في أجندة تأريخية قومية

، فكان هذا هو الوضع الذي 1تقدم الرد الوافي على مشكلات كتابة التاريخ ما بعد الكولونيالي في الهند

يتان كلتاهما، تين متنازعتين تصنفان على أنهما نخبو تدخل  فيه دراسات التابع باعتبارها نقدا لمدرس

أن هنا  الكثير الذي يجمع بين المدرستين ـــــــ   Guhaأضف إلى ذلك كما يلاحظ "جوها"

عات الماركسية ــــــ وأن كلتا المدرستين فشلتا في تفسير الجهود والإسهامات والتبر -الكامبريدجية والقومية

 شة، كالفلاحين والعمال وأفراد الشعب العاديين الذي يتخندقون بعيدا عنالي  أضافتها الفئات المهم

السلطة والصفوة الهندية، في مساهمتهم الفعالة لإثراء القومية الهندية انطلاقا من أن القومية هي جماع  

كل تجارب هذه الفئات الي  لم تكتب بعد تاريخها بنفسها، وكل ما كتب عنها إمطا هو نخبوي زائف 

 ثل بالفعل حقيقة هذه الفئات. لا يم

 اديد"أن يطرح معنى جإلى في إطار جهوده في نقد هاتين المدرستين Guhaلقد سعى "جوها"

لمفهوم السياسة في التاريخ الهندي الاستعماري، وعلى عكس اعتقاد مدرسة "كامبريدج" ومدرسة 
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سسات والوعي السياسي هو داخل المؤ "المؤرخين القوميين" اللتين اعتبرتا أن المكان الوحيد للعمل 

وهو  ،أنه يوجد نوع آخر من السياسة Guhaالحكومية، وفي إطار السياسة الراية، فيرى "جوها"

ولا بد أن  ،سياسة الشعب الي  يمارسها في مكان مستقل عن ذلك الذي تمارس فيه الصفوة سياستها

يستخدم حقولا معرفية مختلفة  Guhaكما نجد "جوها"  ،1نعترف أن كلمة الشعب هنا تعني التابع

تمرد وهو فهو يؤكد على استقلال وعي الفلاح الم ،لتتبع منطق الوعي عند الفلاحين في لحظة التمرد

في هذا ينقد إدعاء السلطة أن ما ينتجه الفلاح من مقاومة هي غير واعية، أو بتعبير أكثر دقة "ما قبل 

برده الاعتبار للوعي الفلاحي في إنتاج ثورته   Guhaسياسية"، وهي المقولة الي  يدحضها "جوها"

  لكن غالبا ما نجد تواريخ السلطة الي  نقل ،السياسي يتمظهر وفق أشكال متنوعة انطلاقا من أنّ 

 ثورات الفلاحين أغفل  أهميتها باعتبارها "ما قبل سياسية". 

خ التابع، وقد اربتها لكتابة تارين هنا كان  جدة الأجندة التأريخية لجماعة التابع الهندية في مقم

تزامن ظهورها مع ظهور حركات ديمقراطية متعددة في الهند، الي  كان  وثيقة الصلة في بعض مقارباتها 

سم "التاريخ من أسفل" با ،وقد كان معروفابالمذهب التاريخي المنتشر بقوة في بعض الجامعات البريطانية

History From Belowلنقاد مثل الناقد التركي "عارف ديرليك"، هذا ما جعل بعض اArif  

Derlick  نسخة أخرى  سوى  ن كتابة التاريخ عندهم ليسأب "جماعة التابع الهندية" ييتهم مؤرخ

ن بيان المؤرخ م هو أمر لا مفر منه، إذ كما يتضحو  من التقاليد الماركسية في كتابة "التاريخ من أسفل"،

أن دراسات التابع تتقاسم الكثير من مقاربات   Ranjit Guhaجي  جوها"والفيلسوف "رانا
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 Christopher Hall"التاريخ من أسفل"، الي  كان روادها في التاريخ الإنجليزي: كريستوفر هال

، لكن ...Eric Hobsbawm"إيريك هوبسباوم"و ، E.P. Thompson ، وإ.ب.طومسون

ابة التاريخ، وهو التقليد الحرفي لهذه التقاليد في كتهذا التقارب لا يعني أن تسق  "دراسات التابع" في 

إذ يرى أن "قراءة دراسات   Dipesh Chakrabartyيرفضه "ديبيش شاكرابار " الأمر الذي

التابع ـــــ باعتبارها مثالا على مؤرخين هنود أو "عالمثالثيين" يكتفون بالتقاط التبصرات المنهجية الي  

اعي الإنجليزي وتطبيقها ــــــ هي قراءة تسيء الحكم بشدة على ما كان  سبقهم إليها التاريخ الاجتم

ـــــ أن   Dipesh Chakrabartyالسلسلة تدور حوله، وما أراه ـــــ والقول لديبيش شاكرابار 

دراسات التابع طرح  منذ انطلاقتها أسئلة حول كتابة التاريخ، جعل  الافتراق الجذري على التقاليد 

لهذا نجده يلخص أهم الفروق الجوهرية بين جماعة التابع  ،1نجليزية أمرا لا مفر منه"لإالماركسية االتأريخية 

 وبين مدرسة "التاريخ من أسفل" في ثلاث نقاط جوهرية هي:

 أولا/ تاريخ التابع يستلزم فصلا نسبيا لتاريخ السلطة عن أي تواريخ عامة لرأس المال.

 ثانيا/ نقدا لشكل الأمة.

، وفي هذه الاختلافات تكمن بدايات طريقة جديدة في 2استقصاء للعلاقة بين السلطة والمعرفة ثالثا/

تنظير الأجندة الفكرية للتواريخ ما بعد الكولونيالية، وهي السمات الرئيسية الي  يفترق فيه ما قدمه 

 مؤرخو التابع، وبين منظري كتابة التاريخ من أسفل.
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 كي يتكلم:معوقات التابع   نقدو  .سبيفاك3

 :التابع / نقدكتابة التاريخ عند جماعة1.3

كثيرا من أطروحات "جماعة التابع" في كتابة تاريخ الهند الحديث،    Spivakتتبنى "سبيفا "

م، 1891وهو ما سبق تفصيله، وهو الأمر الذي أفصح  عنه في افتتاحية دراسات التابع الصادرة عام 

بعنوان "دراسات التابع: تفكيك التاريخ، وقد حمل  هذه الدراسة نقدا مفصلا "لدراسات التابع"، 

 المسار الفكري اللاحق للمشروع، وهو المقال الوحيد الذي ترجمته الكاتبة المصرية تر  أثره الخطير في

"سامية محرز" إلى اللغة  العربية وقد نشر في العدد الثامن عشر من مجلة البلاغة المقارنة، "ويمثل هذا 

ومون بإعادة  الراي مع مجموعة من المؤرخين الذين يق  Spivakالمقال المؤثر مناسبة لتعاون "سبيفا "

  Spivakكتابة تاريخ الهند الاستعمارية من أسفل؛ أي من وجهة نظر الفلاحين، إذ تصفه "سبيفا "

ن  أتحدث المجموعة الي  كوهي ، التابع"دراسات ة "لمجموعة المسما فهمي الخاص لأعمال افيبالقول :"

كثر نشاطا ، هو المثال الألاحينتمرد الفالاستعماري الهندي من وجهة نظر عنها كإعادة كتابة التأريخ 

المجموعة  لقد كتب  قطعة طويلة تشرح هذا والي  سوف تجد مكانها فيو التأريخ الذي رأيته.  تفكيك في

ـــــ  أن   Spivak، إن الجزء الأول من اقتراحي ــــــ كما تقول سبيفا 1"من إصدارات هذه المجلة الرابعة

أو ما  شروع الإمبريالي، والذي يواجهه  مجموعة من المثقفينالتطور التدريجي للتابع معقد بسبب الم

يطلق عليهم بجماعة دراسات التابع، والذي يندرج مشروعهم ضمن إعادة النظر في تاريخ الاستعمار 
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Threadgold and Frances Bartkuwski, The Post-ColonialCritic, p : 131 . 
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بصعوبة  Gayatri Spivakوهذا إقرار من الناقدة "غياتري سبيفا " 1الهندي من منظور الفلاحين"

المهمة، وبأنه مشروع محفوف بالمخاطر، نظرا للعوائق الي  تحي  به لعل أشدها خطرا هو المشروع 

بمجال كتابة التاريخ في وق  مبكر والذي   Spivakالإمبريالي الغربي، كما أنه تتمة لعلاقة "سبيفا "

فيه أرشيف شركة تقرأ   Spivakبدأ منذ منتصف الثمانينات، وهو الوق  الذي كان  "سبيفا "

فيه تشيد بأهمية اكتشاف واستعادة و  ،2الهند الشرقية وتشار  في حوارات مع المؤرخين الاستعماريين"

وعي التابع بنفسه تقول" إن البحث عن، ثم اكتشاف وتعيين وعي التابع أو الفلاح قد يعتبر في بادئ 

لبة؛ أي إلى دية سيؤدي إلى قاعدة صالأمر مشروعا فلسفيا وضعيا، فهو مشروع يفترض أنه إذا ن ـفّذ بج

شيء يمكن الكشف عنه، ويزداد هذا أهمية في حالة الكشف عما يوجد من وعي لأنه في سياق تراث 

ما بعد التنوير  الذي يشار  فيه أعضاء الجماعة باعتبارهم مؤرخين متدخلين، يشكل مفهوم الوعي 

لاحظ من توافق الرؤى بين "جماعة التابع" ورغم ما ي 3تلك الأرضية الصلبة الي  تسمح بكل الكشف

 Gayatri Spivak في كتابة تاريخ التابع، إلى أن "غياتري سبيفا "  Spivakوبين "سبيفا "

، وذلك من خلال النقد الموجه لما 4تؤكد على نقاط اختلاف فهي لا تؤيد كل ما جاء في مشروعهم

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak ,Can the Subaltern Speak, p:29 . 
2Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : Donna Landry and 
Gilard Maclean, p :213, 214 . 

م، 1889، 19غياتري شاكرفور  سبيفا ، دراسات التابع وتفكيك التاريخ، تر: سامية محرز، مجلة البلاغة المقارنة، مصر، العدد  3
 .188ص: 

Negotiating the Structures of Violence, with  , Gayatri Chakravorty Spivak4

Richard Dienst, Rosanne Kennedy, Joel Reed, Henry Schwarz and Rilshmi 
Bhatnagar, The Post-ColonialCritic, p :112. 
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له  لمسار هذه الدراسات، والي  من خلاأنتجته هذه الجماعة، وهو الذي نعتبره تصحيحا وتعديلا

استطاع  أن تفتح مجالا جديدا كان غائبا عن اهتمامات هذه الجماعة منذ تأسيسها، وهي غياب 

قضايا "الجندر"؛ والذي تجلى في غياب المرأة عن مجالات اهتمام التابع وإن وجدت فهي لا توظف 

منظرة نسوية بحق،   Spivak"سبيفا " توظيفا مجازيا صحيحا وهذه الالتفاتة هي من جعل  من

لهذا فبإمكاننا أن نحور في مقالها الشهير هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ بصيغة أخرى لنجعله، هل 

تستطيع التابعات أن يتكلمن؟ باعتباره بحثا في جزء معتبر منه عن صوت المرأة ضمن الخطابين 

، وهو صوت الرجل "لقد لعب  السلطويين الاستعماري البريطاني، والبطريكي المحلي

دورا محوريا وجذريا في هذه الحركة الفكرية )التابع(؛ لأنها طرح  مباشرة وجديا   Spivak"سبيفا "

وغيره من المؤرخين المنتمين إلى  Guhaللمرة الأولى مسألة الجنس أو النوع الي  غفل عنها "جوها"

ة في التاريخ الراي المكتوب بقلم هؤلاء غياب المرأ  Spivakدراسات التابع، فتتناول "سبيفا "

، وأثارت تلك النقطة الهامة في كثير من الدراسات الي  كان أهمها هل 1المهتمين بدراسات التابع"

 يستطيع التابع أن يتكلم؟

أما في يخص أهم النقاط الي  اختصتها "سبيفا " في نقد وتعديل مشروع هذه الجماعة فنجملها 

 في النقاط التالية":

أولا/ هذا المشروع ـــــ دراسات التابع ـــــ في حد ذاته يحوي مفارقة/تناقض؛ كون الأدلة الوثائقية أحادية 

؛ لأنه لا توجد شهادات ثانوية أو مذكرات أو تاريخ راي يأخذ في الاعتبار one-sidedالجانب 

                                   
 .821آلن ميخائيل، تاريخ دراسات التابع ونظريتان عن السلطة، المرجع السابق، ص: 1
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-Counterأن نصوص مكافحة التمرد  Spivakثورة الفلاحين، فكما تلاحظ "سبيفا "

Insurgency وهو ما يدل على مدى 1، أو وثائق النخبة هي الي  تمدنا بأخبار عن وعي التابع ،

الصعوبة في الوصول إلى نصوص التابع في حد ذاتها بما أنها غائبة تماما إذ تبقى كل محاولة هي في النهاية 

 أحادية الجانب.

قاعدة صلبة؛  ه إذا ن ـفّذ بجدية سيؤدي إلىثانيا/ إن اكتشاف وتعيين وعي التابع أو الفلاح يفترض أن

أي إلى شيء يمكن الكشف عنه، ويزداد هذا أهمية في حالة الكشف عما يوجد من وعي لأنه في 

ية سياق تراث إنساني، وبسبب هذا التحديد التاريخي للوعي حتى وإن كان يعتبر فرضية منهجية ميتافيزيق

في عمل الجماعة "إذ يفترض هؤلاء المؤرخون وهم يناقشون بشكل عام، فإننا دائما ما نجد نغمة عكسية 

السؤال، هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ ككل، في فئة مجردة، هذه الفئة كان  غير متجانسة في تكوينها 

وبفضل الطابع غير المتساوي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية تختلف من منطقة إلى أخرى، 

. من هذا المنطلق يصبح وعي التابع 2ثير من الغموض والتناقضات في المواقفأحدث هذا الأمر الك

معرض لسلطة الصفوة، وأنه عادة ما لا ي كتشف، وأنه دائما خارج عن الدلالات المعهودة، وعلاوة 

 على كل هذا أن الوعي يطمس قبل أن يكتشف وأنه خطابي لا محالة.

أخيرا/ أن الجماعة شديدة الحرص في تناولها للمرأة، فأعضاء الجماعة يقومون بتدوين لحظات اشترا  

أو  genderالرجال والنساء معا في النضال، ولحظات تأثر ظروف العمل والتعليم بالتمييز الجنسوي 

                                   
1See :Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : Donna 
LandryGilard Maclean,p :213. 
2Gayatri Chakravorty Spivak ,Can the Subaltern Speak, p: 91.  
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، فصورة المرأة تشكل مالطبقي، لكنني أعتقد أنهم ي غفلون مدى أهمية مفهوم مجاز المرأة في فاعلية خطابه

أداة هامة في زحزحة فاعلية الحقل الخطابي، كما هو الحال في التعبئة الثورية، إلا أن الجماعة قلما تناقش 

  Spivakوهي المشروع الذي يستغرق كما معتبرا من جهود "سبيفا " 1آليات مثل هذا التوظيف.

كلة بنيوية لا ثير قضية المرأة باعتبارها مشفهي ترى أن المؤرخة النسوية الي  تؤرخ للتابع يجب أن ت

:" هل يستطيع التابع أن يتكلم؟   Spivakهامشية في كل من الثقافات المختلفة. تقول "سبيفا "

ما الذي يجب على النخبة/الصفوة فعله لتراقب البناء المستمر للتابع؟ يبدو سؤال المرأة الأكثر إشكالية 

مشروعها للنقاش فإذا لم   Spivakة الي  تبني منها "سبيفا "وهي النقط 2في هذا السياق بوضوح"

يكن لدى الرجل العادي الواقع تح  ظل الاستعمار أي تاريخ، بل أي تمثيل في التاريخ الراي، فما 

بالك بالمرأة العادية الواقعة تح  الظروف نفسها والمقموعة إلى أبعد الحدود؟ لهذا تتخذ منها 

مكينا في دراستها قصد رد الاعتبار لهذا الكيان المغيب داخل المجتمع أساسا   Spivak"سبيفا "

 الهندي على وجه الخصوص.

 تحريف:لوإشكالاتا المصطحات الرئيسية / نقد تمثيل التابع في خطاب الصفوة:2.3

تكشف لنا في كل منعرج من منعرجاتها عن تلك   Spivakإن الرحلة المعرفية الي  نخوضها مع"سبيفا "

 Jacquesالصلة الوثيقة بينها وبين نقاد ما بعد البنيوية، ويتصدرهم الفيلسوف الفرنسي "جا  دريدا"

Derrida" إذ كان  "سبيفا ،Spivak   أمينة لهذا المنحى ويترجمها بجلاء استحضارها للمصطلحات

                                   
 .111ينظر: غياتري شاكرفور  سبيفا ، دراسات التابع وتفكيك التاريخ، تر: سامية محرز، المرجع السابق، ص:  1

2Gayatri Chakravorty Spivak ,Can the Subaltern Speak, p: 81. 
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كسابها معاني متجاوزة للعرف الدريدي وهو ما يقابلنا مع مصطلح الديريدية إما بالحفاظ عليها، وإما بإ

والذي يعرفه قاموس أكسفورد بأنه استخدام مصطلح للدلالة على شيء  Catachresisالتحريف/الانتحال 

ء الذي يعني "سو katakhresthaiاليوناني  ويعود أصل المصطلح قبل ذلك إلى المصطلح،1لا يدل عليه

 قدو  ة استخدام الكلمات، كما في الاستعارة المختلطة، إما بالخطأ أو للتأثير الخطابي؛إساء ؛ أيالاستخدام"

للدلالة على الأصل غير التام والذي يعتبر   Derridaويستعمله"دريدا"، 2عن طريق الخطأ يكون متعمدًا أو

ءة استخدام ، إلى إساCatachresisأحد أجزاء أنظمة المعنى، فمثلا "في دراسة البلاغة يشير مصطلح 

الكلمات لوصف أو تسمية "تعدد الخبرات" أو إدراج بيئة ذات نطاق واسع تح  علامة وحيدة. ومع ذلك في 

لا يقتصر على  Catachresisفإن الانحراف    Derridaتفكيك الخطاب الفلسفي الغربي عند "دريدا"

سوء استخدام الكلمات وحسب بل يشير إلى عدم اكتمال، وعدم ملاءمة الأصل غير التام وهو الشرط العام 

 لهذا فنجده ي قر بأن الاستعارة والتحريف هما أرضية صلبة  للخطاب الفلسفي.في جميع أنظمة المعنى.

 Jeff" دركسون" "جيف ق الاسم الصحيح، من المفترض أن يتطابفي اللغة الإنجليزية ،على سبيل المثال

Derksenجيف ، ولكن لا يوجد ضمان مطلق بأن الاسم الصحيح "" مع شخص حقيقي ملموس"

عليه قبل أسبوعين.   " يشير إلى نفس الشخص، أو أن الشخص هو نفس ما كانJeff Derksenدركسون"

،  Derrida"دريدا"مل في تعليق واضح على عJeffry Bennington"نينجتنيجيفري ب"كما يلاحظ 

لموس دون شخص م، حيث يجب أن يشير إلى مروراً معينًا بين اللغة والعالميجب أن يضمن "الاسم الصحيح" 

                                   
1Oxford Learners Pocket Dictionary, Oxford University Press, Third Edition, 2003, 
p :61 
2Sîan Melvill Hawt Horne and adriaan S. van KlinKen, Catachresis: Religion and 
Gender vol.3,no.2(2013),p :  111 . 
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من هنا يتضح كيف أن هذا المصطلح يشير بلاغيا ونحويا إلى 1.دون الحاجة إلى المرور عبر دوائر المعنىو  غموض

 الاستعمال النحوي المغلوط. 

الذي تستعمله لهشارة إلى أحد المعوقات الي    Spivakمصطلح التحريف عند "سبيفا "بالعودة إلى 

تقف في وجه التوابع للبروز كذوات لها خطاباتها المتمايزة وتاريخها الخاص بها، فإن علينا أن نعترف أولا بالغرابة 

مر الذي يقر بها مؤلفو  ، وهو الأ Spivakوالغموض الذي يغلف استعمال هذا المصطلح في كتابات "سبيفا "

كتاب "المفاهيم الرئيسية" لـ :"بيل أشكروف  وآخرون" فهي تستعمله في أكثر من مجال، ففي في البدء تحدد 

، وتطبيق المصطلح على شيء الاستخدام غير الصحيح للكلماتبأنه :" Catachresisالتحريف/الانتحال 

،  أما في الاستخدام 2"بدون مرجع حرفي مناسبتعارة أو اسأو إساءة أو تحريف  ،بشكل صحيح إليه لا يشير

 فهي تستعمله بمعنيين:

  الاستعمار ما بعدمع بعض منظري   Gayatri Spivakالمعنى الأول/ تشتر  فيه "غياتري سبيفا " 

و أ وسيلة للتعبير عن شروطويكون التحريف" على سبيل المثال، Homi Bhabha"هومي بهابهاكـــ:"

  Bill Ashcroftما يشير إليه "بيل أشكروف   وهو ، 3نقد ما بعد الاستعمارتشكيلات ما بعد الاستعمار و 

                                   
1 Jeffry Bennington, Jacques Derrida, Chicago UniversityPress, (1993), p : 104 . 

The New Historicism: Political Commitment  , SpivakGayatri Chakravorty 2

and thePostmodern Critic,with Harold Veeser, The Post-ColonialCritic, 
p :121. 

3Sîan Melvill HawtHorne and adriaan S. van KlinKen, Catachresis, Religion and 

Gender, p :160 . 
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، وهي العملية الي  يأخذ فيها المستعمَر شيئا موجودا *وزميليه حين يجعلون التحريف/الانتحال بمثابة الاستحواذ

برلمانية، فعندما ، ثم ي عيد تشكيله مثل الديمقراطية العلى نحو تقليدي بوصفه ملمحا من ملامح الثقافة الإمبريالي

مثلا عن قدرة المهمشين على تحريف الديمقراطية البرلمانية، فهي تعني إقحام الشيء   Spivakتتحدث "سبيفا "

ية البرلمانية طوإعادة تشكيله، بينما هو لا يشير حرفيا إلى السرد السليم لبروز الديمقراطية البرلمانية، وبالتالي فالديمقرا

هي في الأصل وليدة المجتمع الأوروبي والثقافة الأوروبية، فإن اقتباس مجتمعات ما بعد الكولونيالية لهذه التقاليد 

الديمقراطية وإعادة تحريفها أو انتحالها بما يخدمها، بما في ذلك التشديد على أنه كان يوجد هنا  إرث محلي فيما 

سبة للتابع علق بالديمقراطية البرلمانية يشكل سبيلا في الوصول إلى تقرير المصير بالنقبل المرحلة الكولونيالية يت

 . Spivak، وهذا أحد أهم معاني التحريف حسب "سبيفا "1والمهمش

صف خبرات إبداع مصطلحات نقدية تتناسب مع و و  في سعيها لنقد التحريف "سبيفا " توظف / المعنى الثاني

في سياق  ،والجماعية لهؤلاء الذين تم حرمانهم واستغلالهم من طرف الاستعمار الأوروبيوتواريخ التجارب الفردية 

 Derridaويرجع الفضل في ذلك إلى تفكيكية "دريدا" ،النضالات السياسية أو المقاومة المناهضة للاستعمار

قة طري ، وهو الأمر الذي وجد صدى فيفي الخطاب الفلسفي الغربي proper/improperتفريقه بينفي 

  Spivakتشير "سبيفا "إذ  ة، ، خاصة في إعادة صياغة المفاهيم الماركسية والنسوي Spivakعمل "سبيفا "

                                   
المصطلح لوصف الطرق الي  من خلالها تستحوذ مجتمعات ما بعد الكولونيالية على تلك  : يستخدم appropriationالاستحواذ*

طق نالمظاهر الخاصة بقوة الثقافة الامبريالية ولغتها وقوالب الكتابة وأفلامها ومسرحها بل وحتى مطاذج الفكر والحجاج مثل العقلانية والم
 تسعى والثقافية الخاصة، وتستخدم هذه العملية أحيانا لوصف الاستراتيجية الي والتحليل علها تخدمها في صياغة هوياتها الاجتماعية 

من خلالها القوة الامبريالية إلى دمج المنطقة أو الثقافة الي  تستكشفها وتغزوها بوصفها منطقة أو ثقافة مملوكة لها. بيل أشكروف ، 
 .18هيم الرئيسية، المرجع السابق، ص: جاريث حرفيث، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفا

ينظر: بيل أشكروف ، جاريث حرفيث، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي،أيمن حلمي،  1
 .81عاطف عثمان، المرجع السابق، ص: 
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، بصفة محرفة/ منتحلة؛ Master wordsفي السياق السياسي لثمثيل هؤلاء إلى استخدام مصطلحات رئيسية 

ذين يتم ير سلبي على هؤلاء الأشخاص الليس فق  لأنها غير لائقة نحويا ومنطقيا، لكن أيضا بما لها من تأث

. وتتنوع تلك المصطلحات ما بين "المستعمَر"، "العامل"، 1تحديد خبراتهم وتجاربهم ضمن مصطلحات رئيسية

"المرأة" وهذه المصطلحات في ظاهرها تحمل هوية سياسية متماسكة للجماعات المضطهدة، وهي في مجملها لا 

تنصف حقيقة غنى تلك التجارب وتواريخ هؤلاء الأشخاص الذين يتم تجاهلهم بشكل متكرر تح  طائل تلك 

ة الي  تصف الكليات وتغفل عن الجزئيات، وهو ما يوقعها لا محالة في إشكالية تحريف المصطلحات الرئيسي

كل ذلك عن طريق استراتيجية التفكيك الي  دأب  وطمس التجارب الفردية لتلك الجماعات،  

 قم  بالتركيز على ذلك الجزء من التفكيك المتعلق بما يتم إقصاؤهعلى تبنيها تقول: "   Spivak"سبيفا "

لا تجرم ما تقوم بتفكيكه.  فأن دا ذاتيًا جبارًا، نقً  كونه  داخليعدباعتباره أفضل الموالذيالثقافية،   بناء الأنساق وق

زءاً من طريقي  في الأمر جاستخدامه. وأصبح هذا و فهبل تَدخل ه وتجد لحظة يعل مك فيها النص كيف تقوم بلّ 

 Politicalياغة التفكيك في سياق التمثيل السياسيتدعونا إلى إعادة صثم ما تلبث 2"واضحبشكلالعمل،

Representation  إذ هو الأقدر على تقويض البنى المتوارية خلف تلك المصطلحات الرئيسية فهي توضح ،

أن لغة النضالات السياسية العالمية يمكن أن يكون لها تأثيرات ضارة على حياة المجموعات المستضعفة، المستعمَر، 

للتخلص منه حين تحدث  عن  واجب تخير مصطلحات   Spivakوهو ما سع  "سبيفا "  الالنساء، والعم

أكثر دقة تترجم بجلاء حال الطبقات الاجتماعية الي  لا تملك المقدرة على الكلام. إن العامل أو المرأة ـــــــ كما 

                                   
1 Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak, 2003,p:18. 
2 Steven Paulson, Gayatri Spivak on Derrida, The subaltern, and her life and 
work,"Interview" Los Angeles Review Of  Books,http/ conversations.e-flux.com 
.August 2016. 
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، بالنسبة إلى 1ة ضمانة سياسيةـــــــ لا يملكان أية مرجعية واقعية، والتفكيك هو بمثاب  Spivakتقول سبيفا 

أن القيمة السياسية لممارسة القراءة التفكيكية يكمن فيما توفره من حماية ضد الادعاءات   Spivak"سبيفا "

العالمية للماركسية، وحركات التحرير الوطني، أو الحركة النسائية الغربية للتحدث باسم جميع النساء؛ إذ إن إنتاج 

في الثقافة الغربية غالبا ما يتشكل ضمن مططية موحدة، فهؤلاء جماعة موحدة متجانسة "نساء العالم الثالث" 

تستخدم باعتبارها نسقا من التحليل على أساس من الكليات السوسيولوجية والأنثروبولوجية، الي  تتغاضى عن 

 تجتمع كلها ضمن منظور كلياني.و  سياقات ثقافية وتاريخية بعينها

ـــــــ السالف الذكر ـــــــ  على الكيفية الي  تعامل   Spivakنستطيع أن نسق  عمل سبيفا             

، رائد نظرية التفكيك، مع ما قدمه الباحث الأنثروبولوجي "كلود ليفي  Derridaبها "دريدا"

ا"  ، حيث أجرى هذا الأخير عمله المفصل حول "نامبيكوار Claude Levi-Straussستروس" 

Nambikwarak وهو مجتمع قبلي شفاهي في أمريكا الجنوبية، فبعد استكمال عمله الميداني ،

أن هذا المجتمع يمثل شعبا بدائيا يعيش بمنأى عن الحضارة  Levi-Straussاستنتج "ليفي ستروس"

فإن هذا الوصف العاطفي   Derridaلأنهم كانوا دون كتابة، فبالنسبة إلى "دريدا"

يعيد إنتاج صورة مططية عن السكان الأصليين)..( فنقد  Nambikwarakاللنامبيكوار 

يوضح كيفية الاحتجاج وغالبا ما تستخدم  Levi-Straussلــ"ليفي ستروس"  Derrida"دريدا"

والي    2لفظة غير الغربية، في النظرية النقدية الغربية باعتبارها لفتة خطابية لتحديد قيود المعرفة الغربية

                                   
Practical Politics of the Open End,  with Sarah  ,Gayatri Chakravorty Spivak1

Harasym, The post-colonial Critic, p :104. 

2See : Stephene Morten, Gayatri Chakravorty Spivak, Routledge London, 2003,p:46. 
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ذا قوم بتصوير المعرفة غير الغربية على أنها معرفة متحجرة وقاصرة عن تحقيق سبيل السعادة لهكثيرا ما ت

بأنه أكثر   Spivakتصفه "سبيفا "  Derridaالكائن الحي. إن هذا النقد الذي يقدمه "دريدا"

صحبه يمرونة لقراءة الظروف الخاصة والشروط المادية لحياة الأفراد، وهو علامة على نقد راديكالي 

 .1Assimilationخطر ملاءمة الآخر عن طريق الاستيعاب 

لهذا التحريف الذي يحكم المصطلحات الرئيسية جاء ليرد   Spivakإن نقد "سبيفا "           

على تقديم مصطلحات   Spivakالاعتبار لتلك التجارب الفردية المطموسة، وقد عمل  "سبيفا "

.وغيرها سبيل المثال "التابع"، "الفاعل المستقل"، "امرأة السا ".. أكثر تشخيصا لهذه الفئات منها على

من المصطلحات الي  ردت بها الاعتبار للفئات المهمشة لتكتب تاريخها الخاص من وجهة نظرها، وتبرز 

 هؤلاء الذوات ككائنات تتحدى الرواية الراية للسلطة.

 :. البدائل...نحو جعل التابع يتكلم من منظور سبيفاك 4

 Wordlingالأدب، التاريخ والامبريالية.. تقويض "الصبغة الأوروبية للعالم"  / 1.4

يعتبر نقد الإمبريالية من المواضيع الأساسية الي  اشتغل  عليها "غياتري             

ة ة بصفة عامة، وللخطاب الاستعماري بصففي نقدها للهيمنة الغربي  Gayatri Spivakسبيفا "

خاصة، هذا الأخير الذي ــــــ كما سبق ورأينا ــــــ يتخذ منحى الخطاب فيه طابعا شموليا يتمثل فيه الآخر/ 

غير الأوروبي ضمن صورة مططية، عرقيا، لغويا، جغرافيا، تنسحب هذه الصورة على كافة الشعوب 

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, Can The Subaltern Speak,p: 111 
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ا هو العمل على استبعاد غير الأوروبي ورسم صورة مقيتة عنه، المستعمرة، الهدف الرئيس من ورائه

 تشرعن عملية استعماره والسيطرة عليه. 

أول من كشف الوجه المخاتل للمركزية الغربية في راها لصورة الآخر في   Spivakليس  "سبيفا " 

صورة النمطية. حمل وتوجيه تلك الفي  الجمالي/الفني منجزهالمتخيل الغربيوانعكاس تلك الصورة في 

 Stepheneـــستيفن مورتن ــ ــكما يرى ــ   Spivak"غياتري سبيفا "فالنقد الأدبي عند 

Morton   ففي ، لاستعمارا ختاريبله الأثر الكبير في عملية قراءة النصوص الأدبية في علاقتها

 Imperialism and‘ (1986)"الإمبرالية والاختلاف الجنسي"  :مثللها مجموعة مقالات 

Sexual Difference" ،"نصوص ثلاث نساء ونقدالإمبرياليةThree Women’s 

Texts and a Critique of Imperialism(1892 )"مقال في قراءة  "زوجة السيد مورو

كتابة وترسيخ مهمة    Spivak"سبيفا "تختبر  The Rani of Sirmur ((1985شيفاالأر 

مبرالية كمهمة اجتماعية، وذلك من خلال عدة نصوص كلاسيكية في التحضر الي  جاءت بها الا

 Robinson ""روبنسون كروزو Daniel Defoe’s (1719)والتقاليد الإنجليزية: دانيال ديفو 

Crusoe ، "شارلوت بروني ،"جون آير ،Charlotte Brontë’s Jane Eyre (1847) ،

، مرورا بالمرويات ,Mary Shelley’s Frankenstein (1818)ماري شيلي "فرانكنشتاين" 

، كلها آداب استعمارية تقرأ في علاقتها الوطيدة 1آسيا غربالتاريخية من الأرشيفات الاستعمارية ل

خ يدرسون بها تاري اتنتقد الطريقة الي  كانو   Spivakبالحركة الاستعمارية الأوروبية، فنجد "سبيفا "

                                   
1 See: Steven Morton, Gayatri Chakravorty Spivak, p : 111. 
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 هؤلاء الموجودين في الثقافات المركزية بل كذلكالقرن التاسع عشر، ليس فق  من أجل استهلا  

الشعوب الخاضعة في الخارج دون أي اعتبار لهمبريالية وصورتها الثقافية، وتشير هذه الثغرة في حد ذاتها 

، وهي مخططات استعمارية تبث ضمن 1إلى تخفي الإمبريالية الأيديولوجي المستمر في الوق  الراهن"

الثقافة بمنظورها الغربي ومحاولة فرض ذلك التصور بأنه الأمطوذج الأمثل في تواريخها وآدابها، أو هي 

 Epestemicبالعنف الابستمولوجي للمعرفة  Spivakالحياة، وهو ما تسميه "سبيفا "

Violence Of Knowledge 2لهمبريالية. أو العنف الابستيميEpistemic 

violence of the imperialistبصورة بعينها لموضوع ما يمكن بناؤه  ؛ وهو بناء متحيز خاص

بالكامل، حتى في غياب أي وجود أو واقع خارج صورته في حالة الاستشراق كما يعبر عنه "روبيرت 

 . Robert Youngيونغ"

إلى التواشج القائم بين الامبريالية والأدب   Gayatri Spivakيأ  التفات "غياتري سبيفا "

اخل ومتشابك ، يجعل من الصعوبة بمكان كشف ما بين الثلاثة من والتاريخ، كون هذا الثالوث متد

يعود إلى مرجعيتين أساسيتين كانتا لهما الفضل في   Spivakعلائق، ومرد هذا الإقبال من "سبيفا "

�توجيهها هذه الوجهة:

                                   
 .822روبيرت يونغ، أساطير بيضاء، كتابة التاريخ والغرب، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص:  1

2Gayatri Chakravorty Spivak,The Rani Of Sirmeur : An Essay In Reading The 
Archives, Emory University Published, 1982, p : 06 . 
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 ،المفكك والمقوض لأنساق الفلسفة الغربية  Jacques Derridaأولا/ قراءتها الحصيفة "لجا  دريدا"

وهي مجموع الأفكار ارتهن إليها العقل الأوروبي وأوجد مجموعة من المقولات؛ أو ما يعرف بالسرديات 

 الكبرى ارتكز عليها ووفقها نظّم العلاقة بينه وبين الآخر.

 Idwardثانيا/ اطلاعها وتأثرها بما بدأه زميلها في جامعة كولومبيا المفكر الفلسطيني "إدوارد سعيد"

Said   "م، وأكمله في كتابه الآخر "الثقافة والإمبريالية" حيث درس فيه 1829في كتاب"الاستشراق

 تمثيلات الشرق في كتابات الرحالة والمستشرقين الغربيين، وأتم متابعة  ذلك التمثيل في المنجز الروائي

فيه  تفىأن تبني على طرح "سعيد" ففي الوق  الذي اك  Spivakبل استطاع  "سبيفا "الغربي، 

ل بين الثقافة ونبه إلى هذا التكاف كتابات الرحالة الأوروبيين  "سعيد" بوصف صورة غير الأوروبي في

وسائل فعالة للمقاومة السياسية أو لنقد هذا الخطاب، على العكس و  والامبريالية، لم يعرض لنا آليات

ياتري أن الناقدة " غ Moore-Gilbertمن ذلك كما يرى الناقد "مور جيلبرت" 

كثر للتركيز لهذا فهي تميل أ ،لها نظرة متكاملة لتأثيرات الهيمنة الغربية  Gayatri Spivak"سبيفا 

من تقترح مجموعة  كونها  discourse-counter "1حول التمظهرات المختلفة للخطاب المضاد 

 .واسترداد صوت التابعالاستراتيجيات من أجل تفكيك هذا الخطاب 

ـــــــ قراءة الأدب البريطانيضمن القرن التاسع   Spivakـــــــ حسب سبيفا لا يكون من الممكن 

عشر دون أن نتذكر بأن الامبريالية ت فهم في سياق المهمة الاجتماعية لإنجلترا، فقد كان  جزءا حااا 

ج التمثيل ا من التمثيل الثقافي لإنجلترا بالنسبة للغة الإنجليزية؛ لهذا لا ينبغي تجاهل دور الأدب في إنت

                                   
1 Steven Morton, Gayatri Chakravorty Spivak, p : 118. 
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ـــــــ يتم تجاهل هاتين الحقيقتين الواضحتين في قراءة   Spivakالثقافي، إذ لا يزال ــــــ حسب سبيفا 

الأدب البريطاني في القرن التاسع عشر، وهو ما يشهد في حد ذاته على النجاح المستمر للمشروع 

أدب الثقافات  فق ، ولكن في دراسة ، وهما حقيقتين ليستا مقتصرتين على الأدب البريطاني1الإمبريالي

في أن نفهم بعض   Spivakالمستعمرة الأوروبية في عصر الإمبراطورية. وهو ما تنبهنا إليه "سبيفا "

، للكاتبة Jane Eyreالقيود الأساسية الي  تفرضها علينا الإمبريالية في نصوص مثل رواية "جون آير" 

هذه القيود هو إخفاء الصبغة الأوروبية، وهي ، أحد Charlotte Bronte"شارلوت بروني "  

 الفكرة الي  تعمل على شرعنة المشروع السياسي والاقتصادي لهمبريالية.

كان  ـــــ إذن ــــــ هاتين المرجعيتين ـــــــ في نظرنا ـــــــ من أهم الفتوحات الي  وجه  

غربي، ية المتجلية في المنجز الروائي الهذا المنحى في نقد أحد أهم أشكال الإمبريال  Spivak"سبيفا "

وقد مثله مجموعة كبيرة من الروائيين الغربيين. وكان  مضطرة كما يدل مسار كتاباتها إلى إخراج نفسها 

؛ لأنها طريقة فعالة لترسيخ مهمة التمدين والتحضر 2من أشكال مهيمنة بعينها للتفكير النقدي الغربي

  Spivakلية، باعتبارها مهمة اجتماعية غربية. "إن هدف "سبيفا "المزعومة الي  جاءت به الامبريا

هو العمل ضد هذه الصور والسرديات الإمبريالية الخاصة بالتاريخ ليس ببيان تناقضها الظاهري المربك 

فق ، بل من أجل إنتاج سرد في التاريخ الأدبي لإعطاء صفة العالم لما يسمى اليوم بالعالم الثالث، 

نتاج سرد جديد خاص بكيفية خلق العالم الثالث نفسه باعتباره صورة أو نسقا من وهي تسعى لإ

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and Critique of Imperialism, 
p :218 

 .818روبيرت يونغ، أساطير بيضاء كتابة التاريخ والغرب، تر: أحمد محمود، ص: 2
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لهذا كان من بين 1الصور ليس فق  بالنسبة للغرب، بل كذلك بالنسبة للثقافة الي  شكل  صورتها"

 فيأهم المحاور الي  اشتغل  عليها في النقد الأدبي هو التركيز على هذه الوظيفةالأيديولوجية للآداب 

. وهي من بين المهام الي  يجب على نقاد ما بعد الاستعمار أن يتصدوا لها تقول الاستعماري هاياقس

: " إن مهمة الناقد هي أن يسأل من الذي يصوِّر ومن الذي لا يصور، كي  Spivak"سبيفا "

يل ليكتشف التخفي في التاريخ الإمبريالي الخاص بآليات تشكيل الحقائق، وليستفيد من مناهج التح

 2الأدبي في بيان غموض التمييز بين الحقيقة والخيال في تلك التواريخ وكذلك في بناء سرد مضاد"

ونقد  ثلاث نساء: نصوص مقالها بعنوانذلك التواشج  من بين أبرز المقالات الي  شرّح 

 منجزات في كمهمة اجتماعية غربية وتجلى ذلك الامبريالية". والذي شرح  فيه بعمق تمظهر الإمبريالية

 Wordling"عالمية أوروبا"   Gayatri Spivakجمالية أدبية؛ أو ما تسميه "غياتري سبيفا "

يتم لوصف الطريقة الي    Spivakوهو مصطلح صاغته "سبيفا "أو "إضفاء صبغة العالم الأوروبي"، 

لذي شكلته ا ؛ أي جعله يوجد بوصفه جزءا من العالمالعالم (إلىفي و)ر الفضاء المستعمَ بها إدراج 

في مقالها بأنها   Spivakوفكرة "عالمية أوروبا" كما تشير "سبيفا " 3المركزية الأوروبية بصورة جوهرية

في    Martin Heideggerمستوحاة من العمل الرئيس للفيلسوف الألماني "مارتن هايدغر"

                                   
 .821، ص:المرجع نفسه1

2Gayatri Chakravorty Spivak,The Rani Of Sirmeur : An Essay in Reading The 
Archives, p :12. 

بيل أشكروف ، غاريث غرفثيز، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف  3
 .821عثمان، المرجع السابق، ص: 
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؛ 1فضاء المستعمَرلى الكتابه:" أصل العمل الفني"، وهو ما يمكن وصفه بأنه نقش للخطاب الإمبريالي ع

ويتجلى هذا النوع من النقش في رسم الخرائ  ووضع المستعمرة عل خريطة العالم، وأيضا برسم خريطتها 

الداخلية كي يسهل تسميتها، ومن خلال تسميتها يمكن معرفتها ومن ثم السيطرة عليها. وتتم أيضا 

ة إلى مثال ي في العالم المستعمَر، مشير إضفاء هذه الصبغة بطرق ووسائل شتى من خلال الوجود فيه؛ أ

، إضافة إلى ذلك يتجلى 2الجندي البريطاني، الفرد السائر عبر الريف الهندي في أوائل القرن التاسع عشر

شكل آخر لهذا الإضفاء وهو ما تقدمه النصوص السردية الي  تضفي صبغة أوروبية خالصة من خلال 

:" إذا ركزنا على توثيق وتنظير مسار تدعيم أوروبا  Spivak الشخوص والأحداث. تقول سبيفا 

بوصفها ذاتا متسيدة، بل حقا بوصفها سيدا وذاتا، فإننا سوف ننتج سردا تاريخيا بديلا لــ "عالمية 

  Spivak. وهو الأمر الذي تسعى إليه "سبيفا "3أوروبا" على ما يعرف اليوم باسم العالم الثالث"

ول:" في هذا المقال سأحاول أن أتفحص طريقة عمل "عالمية أوروبا" من خلال مقالها السابق إذ تق

Wordling :؛ أو ما يعرف اليوم بالعالم الثالث من خلال ما أصبح نصا مقدسا للنسوية وهو رواية

أرسم مدى انتشار  Charlotte Bronte، للكاتبة "شارلوت بروني "  *Jane Eyre"جين آير

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and Critique of Imperialism, 
p : 211 . 

بيل أشكروف  وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسية، تر: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان، المرجع السابق، 2
 .821ص: 

3Gayatri Chakravorty Spivak, Can The Subaltern Speak,p: 128. 
والي  ألفتها تح  اسم مستعار كما فعل  أختها لأنه في ذلك الوق   م1912رواية من تأليف الكاتبة "شارلوت بروني " صدرت سنة *

اة وتدور أحداث الرواية حول "جين آير" الفتاة الي  رحل عنها والدها لتعيش أسوأ حي، لم يكن معرفا بقدرة النساء على الكتابة الإبداعية
اتها إلا بوصولها ل للعيش بأحدى المدارس الداخلية ولا تتوقف معانفي بي  خالها جراء المعاملة القاسية الي  تلقتها من زوجة خالها، لتنتق

 لقصر ثورنفيلد وتقع في خب سيد القصر الغامض.
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 Wide Sargassoهذه الرواية وفهمها، وأحدد موقع دوافعها البنيوية، وأقرأ "بحر سارغاسو الواسع" 

Sea "كإعادة كتابة لها، ورواية "فرانكشتاين "Frankenstein كتحليل أو حتى تفكيك "لعالمية ،

ي  ي "، الوهذه الأخيرة رواية  للكاتبة "شارلوت برون  Jane Eyre "1أوروبا" كما هو في "جين آير

لـ: Wide Sargasso Sea"*"بحر سارغاسو الواسعكتابتها في رواية   "جين ريسأعادت

الي  تعتبرها Mary chillyلـــ:"ماري شيلي": Frankenstein"فرانكنشتاين"ورواية"،

 كتحليل أو كتقويض لمبدأ إضفاء الصبغة الأوروبية للعالم.   Spivak"سبيفا "

ف عملي ل ـ"المجال يفترض تعري:"  Spivakالإمبريالي تقول "سبيفا "ففي مجال دراستها للأدب 

همة . "الإمبريالية كمأقوم بتعريف هذه الأنظمة كحقول استطراديةالخطابي" وجودأنظمة علامات.

ولد إمكانية واحدة من هذه البديهيات. كيف يستغل الفنانالمجال الخطابي في متناول اليد تاجتماعية" 

، فعلى 2يتحر ، من أجل جعل هيكل السرد يكن مع استبصار ما وراء التاريخ لم ، إنواضحةبلمسة 

وتسعى إلى كشف  Jane Eyreما وراء نص "جين آير"  Spivakسبيل المثال، تستبصر "سبيفا "

الأرشيفات الكولونيالية ضمن هيكل السرد، من خلال عدة مؤشرات من بينها على سبيل المثال صورة 

-Subالكريولي داخل متن الرواية، وهي بذلك تلغي بعض القراءات الي  تتجاهل النص الفرعي 

Text " "الإمبريالي في هذه الرواية، وتنكر مكان "بيرثا ماسونBertha Mason"   كإنسان داخل

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and Critique of Imperialism, 
p :211. 

الرواية مقسمة إلى ثلاث أقسام: الأول ترويه البطلة نفسها، والثاني، يروي فيه السيد روتشستر الشاب قصة وصوله إلى الهند الغربية *
 وزواجه وعاقبته المشؤومة، والثالث، تعود زوجته مرة أخرى لتروي لنا القسم الأخير.   

2Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and Critique of Imperialism, 
p : 212 . 
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ة وهي شخصي"بيرثا ماسون"دعونا نأخذ في الاعتبار شخصية : " Spivakالنص، تقول "سبيفا "

 ةالجامايكي يةالكريولBertha Mason"بيرثا ماسون"لإمبريالية. من خلال اأنتجتها البديهيات 

هو و  .1مقبول الحيوانية غير محددة بشكلو  البشرية بين الحدود "Brontie"بروني "" ، تجعل لبيضاءا

 يالفي الظل العميق ، في الطرف الآخر من الغرفة ، ركض الخ:" Janeالمقطع الشهير الوارد في صوت 

للخلف وللأمام. ما كان عليه، سواء كان وحشًا أو إنساناً، لم يستطع ... أن يقول: لقد تلاشى ، 

: لكنها كان  برية الغريبةعلى ما يبدو ، في كل مكان ؛ لقد انتزع  وترب  مثل بعض الحيوانات ال

، وهذه 2"  رأسها ووجههاالداكن المظلل ، برية كرجل ، أخفمغطاة بالملابس ، وكمية من الشعر 

حيث  تتمظهر الصبغة الأوروبية من خلالها، منمطوذج من مطاذج صورة الآخر في الأدب الإمبريالي الي  

ضاءات، وكان  بنية المكان، وطريقة تشكيل الفو  في الفضاءات المحليةالتلاعب بالنقوش حرية التصرف و 

 .لترا وفرنسافي إنجخاصة البرجوازية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر قد شهدتتصاعدا كبيرامع 
 

إلى دراسة بعض النماذج الي  تؤسس لنقد تمظهرات الإمبريالية، هذه   Spivakبعدها تتحول "سبيفا "

بحر سارغاسو " مسقطة بذلك كل تمظهرات الثقافات المحلية فكان  روايةالأخيرة الي  تضفي طابعها الأوروبي 

أحد تلك النماذج الي  تعرض  لها   Jean Rhysلــ:"جين ريس" Wide Sargasso Seaالواسع"

ر الي  عادت وفرض  نفسها بقوة في عص،باعتبارها أحد أهم الروايات في القرن الماضي  Spivak"سبيفا "

 ،الدراسات النقدية الي  تناول  هذه الرواية، أما عمقها فتكشفه موضوعاتها المتنوعة والمدهشةكثرة يترجمه،العولمة

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and Critique of Imperialism, 
p : 212  

 .291م، ص: 2111: منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، د.ط، شارلوت بروني ، جون آير، تر 2
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فقد عادت الدراسات  ،انية في حقبة العولمة والتثاقفوأهمها الهجنة الثقافية والسياسة والعاطفية الي  تعيشها الإنس

رواية تمارس  ة هذا النص واستكشاف مغاليقه، وهيالنسوية وما بعد الكولونيالية وما بعد الحداثية للتعمق في قراء

 Jane Eyreآير"جين بعنوان :  Charlotte Bronteتناصا دالا مع رواية "تشارلوت بروني "

 Jane"جين آيرقرأت "، دومينيكبالالكاريبي رفي جز Jean Rhys"جين ريسولدت "عندما ف؛(م1912)

Eyre  ماسون وقتها بشخصية"بيرثا تأثرتو عندما كان  طفلة"Bertha Mason   حيث قال

من هذه Rhysحيث تلتق  "ريس" ،1"جديدة أنني سأحاول أن أكتب لها حياة اعتقد:"  Rhys"ريس"

الكريولية زوجة بطل رواية "بروني  البايروني" الساحر  Bertha Masonثا ميسون"ير الرواية شخصية "ب

ا لجنونها في الطابق العلوي مهمشة مزدراة. ، الي  عاد بها من الكاريبي وسجنه Routchester"روتشستر"

 Rhys"ريس"رواية ف2أن تثأر لهذه الشخصية المحطمة وتكتب سيرتها من منظور جديد. Rhysقررت "ريس"

، تقدم  Bertha Mason"بيرثا ماسون"عن طريق كتابة جزء من النص من وجهة نظر تتحدد 

فهي تطمح  ."جين آير"الاستعمارية في  Routchester"روشسترنقطة حااة ومحددة لرواية   Rhys"ريس"

 Jane"جين آير"على عكس رواية ،ف3لتصحيح التاريخ الاستعماري لـــ" جين آير" عبر عرضها من  منظور مختلف

Eyre  ، سارغاسو الواسع"لبحر "تقع الأحداث الرئيسيةWide Saragasso Sea  في

                                   
Elizabeth Vreeland, quoted in Nancy Jean Rhys, in an interview with : See1

Harrison, An Introductionto the Writing Practice of Jean Rhys: The Novel as 
Women'sText (Rutherford, N. J., forthcoming). 

 .12ينظر: جين ريس، بحر سارغاسو الواسع، تر: فلاح رحيم، المرجع السابق، ص:  2
Literary Movements, Presenting Analysis, Context, and Ira Mark Milne, 3

 ndCriticism on Literary Movements, Gale, Cengage Learning,New york, 2
Edition, 2009. p: 130 . 
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بودية الاستعمارية في أوائل القرن التاسع عشر. ما هو أكثر ، خلال فترة التحرر من الع Jamaïqueجامايكا

كشخصية وحشية لا   Bertha Mason"بيرثا ماسون"صراحة تمثيل  Rhys"ريس"من ذلك ، تتحدى 

وهي ،  Antoinette"أنطواني "من خلال إظهار كيفية إعادة تسمية  Jane Eyre"جين آير"إنسانية في 

هذا ما يجعل النص يندرج ضمن الرد .Bertha Mason1"بيرثا ماسون"باسم  ،طفلة بيضاء من الكريول

 النسائي وبأنه صوت من أصوات أدب العالم الثالث المقاوم والمناهض للاستعمار والامبريالية. 

وهو ما  ،إنتاج سردية مقاومة في أدب العالم الثالثإلى  Spivak"سبيفا "تسعى وفق هذا المنحى، 

، ونصوص أخرى مترجمة من الأدب البنغالي للكاتب "مهاسويتا تعمل على تتبعه في هذه النصوص

 يسمى لما:"سوف ننتج سردية في التاريخ الأدبي  Spivakتقول "سبيفا " Mahasweta Deviدوفي"

لها، إذ هي تراث أدبي غني، أن ثقافات العالم الثالث ثقافات بعيدة وغريبة يتم استغلا باعتبار،الآن بالعالم الثالث

لثالث كدال يسمح لنا ا ما سيعزز ظهور العالم رمجته في الترجمة الانجليزية،ينتظر من يعيد استدعاءه وتفسيره، وب

 وفي نفس الوق  نوسع من إمبراطورية الدراسات الأدبية. وهذا الظهور الجديد "لعالمالصبغة الأوروبية ل"بنسيان

ة الي  سع  وهي المهمالصبغة الأوروبية ـــ خصوصا في شقه النسوي ـــــــ لا يكون إلا بنقد لأدب العالم الثالث ـــ

من خلال ما أصبح نصا مقدسا بالنسبة للحركة ها فحص طريقة تنفيذ  عن طريق Spivakإليها "سبيفا "

ديهيات وي بنظور الناقد للنقد النسالممؤسفًا بشكل خاص عندما يستنسخ وهو ما تعتبره  أمراالنسوية.

 2.الإمبريالية

                                   
1 Steven Morton, Gayatri Chakravorty Spivak, p :118. 
2Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and Critique of Imperialism, 
p : 218 . 
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، والذي هو مجموعة من Wordlingمن هنا يظهر جليا مفهوم "الصبغة الأوروبية للعالم" 

الآليات الخطابية الي  تبثها الإمبريالية داخل النصوص الأدبية، رغبة منها لإضفاء الصبغة الأوروبية 

لا من كونية لا تكتسب نجاعتها إللعالم، قصد طمس ثقافات الشعوب الأخرى لصالح ثقافة واحدة  

إلى نقضه وإبطاله،   Spivakخلال النموذج الأوروبي الأوحد، وهو الأمر الذي سع  "سبيفا "

والحرص على إنتاج سردية جديدة محلية مقاومة فيها من الغنى والتنوع ما يكفي لأن  تكبح جماح الآخر 

 المتسل  وتوقفه عند حدوده.

..امتياز دواليل  Strategic Essentialismيجية:الجوهرانية الاسترات/ 2.4

 ثقافات التابع.

  Spivakعند "سبيفا "Strategic Essentialismمصطلح "الجوهرانية الاستراتيجية"       

جاء ليرد الاعتبار لدواليل الثقافات المحلية قبل الاستعمار، وهو ما يعتبر كسرا لبعض مفاهيم ما بعد 

لقومية،كما طرحه جماعة من مفكري ما بعد الاستعمار كـ:"إدوارد الاستعمارحول الهوية وا

رغبة منهم في كسر مفهوم   Homi Bhabhaو"هومي بهابها"  Idward Saidسعيد"

القوميةباعتباره مفهوما رومانسيا، أو أسطورة من الأساطير المتصلة بالأصل، وقد ضاع  أصولها في 

يطرح  البشرية قائمة على الهجنة والامتزاج، ولا غرابة في أن الزمان فلا توجد قومية صافية بل العلاقات

بعض من نقاد ما بعد الاستعمار مثل هذه الدعاوى، بالنظر إلى الواقع الذي يعيشه هؤلاء باعتبارهم 

مثقفون منفيون يعيشون وضعية الشتات، إذ أنهم  مزدوجي الانتماء، إنهم يبدؤون بكسر مفهوم القومية 

ن مقولات الإمبريالية تمهيدا في الدعوة إلى الارتماء في أحضان هذه القومية الهجينة الذي يعتبرونه م
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جملة وتفصيلا إذ تقول في   Spivakالجديدة الي  يعتبرونها خطابا مقاوما وهوما ترفضه "سبيفا "

يا وإمطا صدد تقديمها للجوهرانية الاستراتيجية :" أعتقد أنه علينا أن نختار استراتيجيا ليس خطابا عالم

؛ فالعالمية إشارة منها إلى مفهوم الهجنة الذي يدعو إلى مطوذج كوني يلغي الفوارق 1خطابا جوهرانيا"

 بين الثقافات، أما الجوهراني فهو ترسيم لمفهوم الجوهرانية كما سيأ  تفصيله. 

د الاستعمار تحليل ما بعولا شك أن هذا المنظور الجديد ـــــ ـالهجنة ـــــ ـقد سبقته في مراحل باكرة من 

ترميما ومحاولة استعادة، وبعث ثقافات ما قبل الاستعمار، كما تضمن  تشكيل هويات تقوم على 

تواريخ محلية معينة، "وقد كان  عملية تشكيل الهوية هذه ـــــ في كثير من وجوهها وعبر بناء أساطير 

ابتة، بديهية ارتية الإنسانية بأن الهوية الذاتية مقولة ثالقومية والهوية القومية  ـــــ تستند إلى المقولة الديك

قد لقي هذا الكوجيتو الديكار  الذي ساد القرنين الثامن والتاسع عشر نقدا و  ،2لا مناص منها"

واسعا، تزامنا مع توظيف نقد اللغة الذي تركه أقطاب ما بعد البنيوية من أمثال "جا  دريدا"، "جا  

فقد جادل  نظرية الخطاب الكولونيالي بأن الفئات الثقافية الجوهرانية/  لاكان"، و"ميشال فوكو"

الأصيلة كان  لفترة ليس  بالقصيرة مغيبة تماما، ومنه تتمثل أهداف هذا النقد في تعرية زيف هذا 

النم  من تمثيل الذات الكولونيالية بوصفها آخر بالنسبة للذات المنتمية للثقافة الكولونيالية السائدة،  

                                   
Criticism, Feminism, and the Institution, with  ,Gayatri Chakravorty Spivak1

EliZilbeth Grosz, The post-colonial Critic, p :11. 
 .21المرجع السابق، ص:  تر: محمد عبد الغني غنوم،آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 2
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؛ باعتبارها مفهوما مهما؛ يتلخص *Agencyكما تطرح دراسات ما بعد الاستعمار قضية الفاعلية

فحواها في قدرة الشعوب في مرحلة ما بعد الكولونيالية على المبادرة بمناوشة القوى الإمبريالية أو 

 Homiو"هومي بهابها"  Gayatri Spivakمقاومتها، وفيما يتعلق بموقف كل "غياتري سبيفا "

Bhabha  .فإنهما يتفقان كثيرا مع موقف ما بعد البنيوية بشأن الذاتية 

كما يطرح في هذا السياق سؤال غاية في الأهمية حول إمكانية تلك الشعوب المستعمَرة في أن 

تسترجع الأصول المفقودة؛ أي ثقافات ما قبل الاستعمار، نعتقد أنه أمر غاية في الصعوبة وسبيل غير 

مرارا وتكرارا من أن ثقافات ما قبل   Spivakقب، فلقد حذر نقاد مثل "سبيفا "مأمونة العوا

الاستعمار هي شيء لا يمكننا استعادته بسهولة، محذرين أن الحنين إلى الأصول المفقودة يمكن أن يعيق 

أن ما قبل   Spivakاستكشاف الحقائق الاجتماعية داخل نقد الإمبريالية، فتقترح "سبيفا "

، 1ر يجدده دوما تاريخ الاستعمار؛ فهو عبارة عن انتها  وخلق في نفس الوق  للعالم الثالثالاستعما

ما يجعل إعادة صياغة النزعة الأصلانية يخضع بشكل حتمي لعمليات الامتزاج الثقافي الذي شجعته 

يخ ر الكولونيالية، ولا يمكننا الانسحاب منه ببساطة؛ أي أنه يصعب علينا أن نعزل أنفسنا عن تا

الاستعمار في الفن وفي كل ما يتصل بحياتنا اليومية، إن هؤلاء الذين يستدعون الموقف الأصلاني من 

خلال الحنين إلى الثقافة المفقودة أو المكبوتة، يعطون شكلا مثاليا لإمكانية استعادة ذلك الشكل 

ي قمعه الآخر الذ المفقود بكل وفرته السابقة، دون السماح لحقيقة أن شكل الأصل المفقود وهو

                                   
، تشير إلى القدرة على إتيان فعل أو القيام بفعل، ويعتمد المصطلح في النظرية المعاصرة على سؤال بشأن ما إذا  Agencyالفاعلية *

ي  تشكل  هويتهم لكان بالإمكان للأفراد أن يبادروا إلى الفعل بحرية واستقلالية، أم أن أفعالهم تتحدد بمعنى من المعاني بواسطة المسالك ا
 .22، 21فيها. بيل أشكروف ، جاريث جريفيث، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية، المرجع السابق، ص: 

 .82المرجع السابق، ص:  ، تر: محمد عبد الغني غنوم، تعمار وما بعد الاستعمار الأدبيةنظرية الاسفي آنيا لومبا،  1
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 Robertالمستعمِر بني قياسيا على الصورة الذاتية للمستعمَر، وهو ما يسميه "روبيرت يونغ"

Young  ورغم ما في هذا التحذير من صواب إلى أن رب  تواريخ 1بالمركزية العرقية المعكوسة .

يصبح الاستعمار  حيث المستعمَر بالمستعمِر ينتج بالضرورة نوعا من السطحية في تواريخ المهمشين،

اتهم المميزة ولهذا هنا  من المفكرين من يعتبر أن الاستعمار ليس إلا انقطاعا ثانويا في تواريخ 

 Frantzالمستعمرات، وبأنه حالة من الجنون في تاريخ الثقافة الأوروبية الحديثة كما يصفه "فرانتز فانزن"

Fanon. 

دة رابطة أسباب نجاحها بتغيير الظروف استراتيجية جدي  Spivakلقد تبن  "سبيفا "

 Said، وهي متمايزة عن طرح "سعيد"2الجيوبوليتيكية من الإمبريالية الإقليمية إلى الكولونيالية الجديدة

، "فبدلا من افتراض التهجين الواسع الانتشار الذي تبناه "إدوارد  Bhabhaو"بهابها"

 Homiة المقترحة من طرف "هومي بهابها"، أو الهجنة الخطابية المقاوم Idward Saidسعيد"

Bhabha " ؛ لإلغاء الفوارق بين الأنا والآخر، تتحر  "سبيفاSpivak   في الاتجاه المعاكس فبدلا

، وهذه Strategic Essentialism3من انشقاقها عن الثقافة تقترح الجوهرانية الاستراتيجية"

في   Spivakعد الاستعمار الي  قدمتها "سبيفا "الأخيرة تعتبر من المفاهيم الرئيسية في نظرية ما ب

                                   
 .888، 889غ، أساطير بيضاء، كتابة التاريخ والغرب، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص: روبيرت يون 1

2Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Routeldge, 
1998,p: 221 . 
Don Selby, Bridging The Gap?A Critical Reading of Bhabha, Said and 3

Spivak's Postcolonial Positions, McGil1 University, Montréal, July, 1998, p : 
67. 
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ثمانينيات القرن الماضي، يتم من خلالها منح الامتياز لدوال ثقافات السكان الوطنيين الأصليين في 

وآخرون" بالقول:" هي افتراض  Bill Ashcroftعملية تمييز سلبي. أو كما يعرفها "بيل أشكروف  

ء تمتلك ملمحا أو عدة ملامح معرفة لها، وتنطبق بشكل أن الجماعات، وفئات أو طبقات الأشيا

حصري على كل أعضاء تلك الفئة، وتفترض بعض دراسات العرق أو الجندر على سبيل المثال وجود 

اات جوهرية تميز عرقا ما عن الآخر أو المؤنث عن المذكر. وفي تحليلات الثقافة هنا  افتراض ضمني 

في هوية ثقافية جوهرية، ولقد كان  هذه المسألة محل جدل قوي بصفة عامة بأن الأفراد يشتركون 

، فهي تشير إلى نهج سياسي تقوم فيه الفئات المهمشة بالتعبئة على 1داخل نظرية ما بعد الكولونيالية"

أسس متينة قوامها المبدأ الهويا  أو الجنساني أو الثقافي المشتر ؛ أي هيانتخاب وانتقاء للمشتر  من 

البحث في ذلك المشتر  الأصلاني/الجوهري، وهي خطوة تسمح للمجموعات و  افات المحليةدوال الثق

المختلفة بالعمل بشكل موحد، من خلال تبني وإنشاء جوهرانيات بصفة مؤقتة كاستراتيجية من أجل 

التمثيل الجماعي، والسعي نحو إلى اختيار أهداف سياسية واضحة، كون الجوهرانية تطرح صفات 

ية وهرية، عالمية، غير تاريخية، وبالتالي فصلها عن السياق، ويتم ذلك استراتيجيا لتجسيد الهو أصلية، ج

وجعلها كمظلة مصطلحية لتلك الجماعات غير المتجانسة من خلال توطيد الـــ ـ"نحن" وإصلاحه ليدخل 

ف عليه المركز ر عبرها إلى التفاوض من خلال الالتزام الأنطولوجي الجاد، بحيث يصبح من السهل أن يتع

ويحاوره وهو ما سيسمح لتلك الجماعات بدخول حيز القوة، والقوة يكفلها التوحد والضغ  على 

دواليل مشتركة لتلك الثقافات المهمشة الي  تجتمع لتقف ضد ثقافات المركز وتحاورها، هذا ما إذا أراد 

                                   
اطف ، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيسية،تر: أحمد الروبي،أيمن حلمي،عيزبيل أشكروف ، جاريث جريفيث 1

 .118عثمان، المرجع السابق، ص: 
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أن معنى يريده ثم رارا جماعيا بشالتابع فعلا أن يغير وضعه  فعليه أن يفعل ذلك بفعالية، أن يتخذ ق

يكرره بتبني بعض الدلالات، أو إعادة تشكيل تلك الدلالات باختيار مؤق  لأااء لا تحافظ على 

طابعها المفرد في تمثيل الهامش، ويشترط أن تكون كثيفة جدا في السياق، أما ما يوجد من اختلافات 

طة لتحقيق أن يقدموا هويتهم الجماعية بطريقة مبسمتباينة بين هذه الفئات المهمشة، فمن المفيد لهم 

أهداف معينة، كالتمثيل والظفر بحقوق سياسية متساوية، وربما أعظمها الوقوف ضد تيار العولمة 

 الجارف. 

لنضرب مثالا على تلك الاستراتيجية، فعندما يتم تطبيقها على المرأة مثلا، باعتبار 

ز ن طبيعة المرأة  تتميز بالجنوح نحو الرعاية والعاطفة والمركنسوية، فما هو شائع أ  Spivak"سبيفا "

في العلاقة الأسرية، وهذه الصفات ضرورية في مجالات معينة على الرغم من أنه ليس كل النساء يتمتعن 

فات، الجوهرانية الاستراتيجية يتطلب بشكل استراتيجي الالتزام بهذه الصملء  بهذه الصفات، غير أن 

، كيانا معترفا Womanhoodباعتبارها مركزية في الأنوثة وإلا فلن تؤدي دورها، فتصبح الأنوثة 

به، وتتخذ شكلا من أشكال القوة، وهكذا توّحد الجوهرانية الاستراتيجية بين مجموعة متنوعة من 

احد ومعنى محدد، مما يسمح لهم ذلك بمشاركة مكانهم في الخطاب العام، والأهم الأشخاص باسم و 

من ذلك أن الجماعات تتبنى الجوهرانية الاستراتيجية لتمثيل نفسها، وبذلك تأخذ دستورها الخاص بها 

 1بدلا من السماح للآخرين من القيام بذلك.

                                   
1Courtney Ahmed, Deconstructing the Moment of Representation with Spivak and 
Derrida, Department of Philosophy, Haverford College April, 2017p : 25. 
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ما ساعدها   Spivak"سبيفا " لقد كان  استراتيجية التفكيك هي الراعية دوما لأطروحات

ــــــ وهو المبدأ الذي آمن  والتزم  به ـــــــ منذ وق  مبكر من اشتغالها، فمع التفكيكية " أصبح من 

، بناء على فهمها التفكيكي للمعنى على Authentic Selfالممكن حل مشكلة الذات الأصيلة 

د الجوهرانية أنه لا يمكن للمرء أن يحارب ض ففي اعتقادها أنه غير مرتب  بمرجع ثاب   في حد ذاته، 

 Derridaويفوز، لأننا ملزمون بإضفاء نظرة شاملة على العالم واستخلاصه، كما تعلمنا من "ديريدا"

؛ لهذا كان  الجوهرانية ضربا من 1هكذا يتم إنشاء المعنى على أية حال من خلال استخلاص الأثر" .

 ة.مطا تقوم على انتخاب المشتر  من دواليل الثقافات الهامشيالهوية الغير مرتبطة بمرجع ثاب ، وإ

رغم ما للجوهرانية الاستراتيجية من القدرة على استعادة قيم الثقافات السابقة للفترة الاستعمارية، 

وما لها من القدرة على جمع هؤلاء المهمشين لتمثيل أنفسهم وفق الدواليل المشتركة، إلا أن هذا التوجه 

له مجموعة من العراقيل الي  تحول دون تحقيق ذلك، كان قد نبه إليها مجموعة من نقاد ما يحوي بداخ

 بعد الاستعمار، لذلك نحاول أن نوجز أهم تلك المآخذ في النقاط التالية:

بأن منظري التحرر الوطني   Idward Saidأولا/ حاجج نقاد ما بعد الاستعمار مثل "إدوارد سعيد"

...كانوا دوما على وعي  Cabralو"كابرال"  Frantz Fanonرانتز فانون"الأوائل من أمثال "ف

تام بالمخاطر الي  تكتنف فكرة الجوهرانية، وكانوا دوما ينتقدون تطبيق هذه الخطابات الجوهرانية مثل 

                                   
1Courtney Ahmed, Deconstructing the Moment of Representation with Spivak and 
Derrida, p :  21 . 
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القومية والعرق في تشييد دعائم دولة ما بعد الكولونيالية الحديثة وقد سابق وأن ناقشنا هذا التوجه في 

 استهلالنا لهذا العنصر.

ثانيا/  إن إيلاء الجوهرانية مثل هذا القدر من الاهتمام والتمسك بادعاءاتها يجعلها سلاحا ذو حدين، 

والي  مكنها من ذلك خلفيتها التفكيكية الي  تحتفي   Spivakوهو الأمر الذي تفطن  له "سبيفا "

بالتعدد والاختلاف، فينما تمنح القوة في عملية الوحدة، فإنها لا تتر  مجالا كبيرا نحو التنوع أو الحرية 

في اختيار المرء ما يريده، إذ إن تبني الجوهرانية الاستراتيجية يعني بالضرورة التحديد التام مع الادعاءات 

 سية من أجل تقديم جبهة متماسكة.الأسا

ثالثا/ لن يرغب جميع الأعضاء داخل المجموعة في إزاحة شخصيتهم الفردية والالتزام التام بهوية م ظللة 

Umbrella Identity تر وتختار أن تستمر عند التابع(، مع ذلك لا يتم الرد ، )تلك الي  لم تخ 

دم لأنهم بذلك ي نقصون من قوة المجموعة من خلال ع على أولئك الذي لا يختارون الخضوع للجوهرانية

، وهو ما من شأن أن يدخل هذه الفئات في تصارع حول اختيار دواليل 1الامتثال لمطالبهم الأساسية

من أكبر الصعوبات الي  قد تواجها هذه الاستراتيجية والي  قد تؤدي إلى نوع من التصادم،  بعينها وهي 

ة، التمثيلات امتيازا على الآخرين من أجل التناغم مع الجوهرانية الاستراتيجي كونه يمنح أنواعا معينة من

مهمة الوعي بالطبقة أو الجماعة ضمن المجال   Spivakففي ضوء هذا الصراع ترى "سبيفا "

                                   
1Courtney Ahmed, Deconstructing the Moment of Representation with Spivak and 
Derrida, p : 26. 
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، وهو الأمر الذي 1الاجتماعي من الاستغلال والهيمنة، ما يؤدي كنتيجة لذلك إلى عزل الذات

 نجاعة وفعالية هذه الاستراتيجية.سيضعف لا محالة من 

 : Sovreign Subject إلى الفاعل المستقل  / من الزحزحة الخطابية3.4

خطاب الاستعمار من   Spivakالزحزحة الخطابية من الآليات الي  قوض  بها "سبيفا "

منطلق أن الزحزحة الخطابية تحمل في طياتها مفهوما للتغيير داخل أنظمة الخطاب، إن اندراج الهند في 

النظام الكولونيالي عادة ما يعرف باعتباره تغييرا من النظام شبه الإقطاعي إلى الإخضاع الرأاالي، 

ن تلك الصفوة ياسيا؛ أي أن المستعمر يتمخض مويعتبر هذا التغيير نقطة بداية في تشكل المستعمَر س

أن على دراسات التابع   Spivakالمحلية الي  يمكن وصفها بالبرجوازية الوطنية، وكما ترى "سبيفا "

 أن تعيد مراجعة هذا التعريف العام وتنظيره من خلال عنصرين على الأقل هما: 

قتها ات انتقالية، ومن ثم ينظر إليها في علاأ/ أن تدون هذه اللحظات على أنها لحظات مواجهة لا لحظ

 بتاريخ الهيمنة والاستغلال لا في إطار الخطاب العام على أمطاط الإنتاج.

ب/ أن لحظــات التغيير هــذه تتميز بتغير وظيفي في النظم الــدلاليــة، وأهم هــذه التغيرات الوظيفيــة هو 

، وهو مــا يعرف عنــد 2ن الرقيق إلى العمــالالتغير من الــديني إلى النضــــــــــــــــالي ومن الجريمــة إلى الثورة وم

يتجلى مثلا عند "جماعة التابع الهندية " حين يناقش و  بـــــــــــــــــــــ:"الزحزحة الخطابية"  Spivak"سبيفا "

                                   
Criticism, Feminism, and the Institution, with  ,Gayatri Chakravorty Spivak1

EliZilbeth Grosz, The post-colonial Critic, p :118 . 

 .122ينظر: غياتري شاكرفور  سبيفا ، دراسات التابع وتفكيك التاريخ، تر: سامية محرز، المرجع السابق، ص:  2
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كيف يحاول الخطاب الاشــــــــــــتراكي البازغ عن   Dipesh Chakrabarty"ديبيش تشــــــــــــاكرابار "

ير قطاعية وشــــحنه بوظائف جديدة. غالقطاع اليســــاري في الصــــفوة المحلية زحزحة خطاب الســــلطة الإ

ــــ حسب سبيفا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ليس  كل محاولة للزحزحة الي  يدونها هؤلاء تكون ناجحة   Spivakأنه ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـ

وفعالة، بل إن الكثير منها يكون مصـــــــــــــيره الإخفاق وهو ما ترده :" إلى حجم الســـــــــــــلطة الكولونيالية 

المغرض  ا، أضـــــف إلى ذلك رفض الاعترافوتنظيمها وقوتها وهي الي  تمنع تشـــــكل المســـــتعمِر ســـــياســـــي

؛ وهو ما يضـــعف دوما 1عند الطبقة البرجوازية بأهمية وجود طبقة فلاحين مســـيســـة يمكن التعاون معها

من خلال هذه الزحزحة   Spivakمن زحزحة المســتعمر ســياســيا عبر الخطاب.الي  تطمح "ســبيفا "

لأفكـــــار الي  تطرحهـــــا ، وهي أهم اSovreign Subjectأن تؤســـــــــــــــس للفـــــاعـــــل المســـــــــــــــتقـــــل 

وتقصد بها الشخص الذي يستطيع أن يروي قصته بنفسه دون الاعتماد على    Spivak"سبيفا "

في هذا الصــــدد " هل   Spivakرواية شــــخص آخر وبدون تدخل من الخارج،  تتســــاءل "ســــبيفا "

صوت التابع  ءيستطيع التابع أن يتكلم؟ وهل تستطيع المرأة التابعة أن تتكلم؟ ستكون جهودنا لإعطا

مؤرخو الصــفوة بأنهم يتحدثون   Spivak، وتتهم "ســبيفا "2في التاريخ مفتوحة بشــكل مضــاعف" 

عن التابع وعن تصـــرفاته وكأنه "فاعل مســـتقل"، وهي على العكس من ذلك لا تعتقد أن لهذا الفاعل 

روون قصــــــتهم لا يوجودا مســــــتقلا في كتابة التاريخ،  لأن كل الأشــــــخاص الذين نقرأ عنهم في التاريخ 

بأنفســــهم بل نتعرف عليهم من خلال كتابة المؤرخ، لكننا في الوق  ذاته لا نســــتطيع ااع قصــــة هذا 

للقول: إن التابع لا   Spivakالتابع نفســـــــه لأنه لم يســـــــمح له بالكلام، ولذلك تلخص "ســـــــبيفا "

                                   
 .188ينظر: غياتري شاكرفور  سبيفا ، دراسات التابع وتفكيك التاريخ، تر: سامية محرز، المرجع السابق، ص:  1

2Gayatri Chakravorty Spivak ,Can the Subaltern Speak, p: 82 . 
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فصــوت التابع . 1يســتطيع أن يتكلم من حيث هو موضــوع للكتابة وليس نفســه من يتكلم عن نفســه

إذا ضـــــــــائع ما بين النظام الاســـــــــتعماري وما بين مؤرخي الصـــــــــفوة وفي جزء آخر ما بين النظام الأبوي 

 داخل المجتمعات المحلية.

لّي "سبيفا " طلق ،أو ما تالنساء الهنديات تضعنا أمامواقعهذه القضية أكثر   Spivakولكي تج 

إن هذا الطقس نسبة إلى طقس السا  الذي يمارسنه، إذ * (Sati)السا  نساءعليهن "سبيفا " بــ: 

الهنود  والقانون البريطاني الاستعماري. فالوطنيون بواسطة العادات الأبوية في الهندالهندوسي منظّم 

الذين يستندون على النظام الأبوي يؤسسون خطابا مشغولا بنوايا النساء اللا  يمارسن طقس 

وا قانون منع عي نفسها ترغب في أن تموت، في حين أن البريطانيين شرّ "السا "، ويرون أن المرأة ه

ا على أساس ينطلق كانوا يؤسسون تشريعهم هذ  .م خلال انتدابها للهند1828طقس "السا " سنة 

وكأنهم يريدون أن يقولوا إن الإنسان الأبيض قد أنقذ  والإنسان الطبيعي،ر الشامل من مفهوم التحض

 منظورين مختلفين: وقد أنتج لنا هذا التباين في المواقف2الرجل الأار المرأة السمراء من

ذ إبريطاني كولونيالي: إذ رآهنّ ضحايا مثيرات للشفقة، ظلمهنّ الدين والمجتمع البطريركي. /الأول 

امرأة السا  بأنها " الشخصية المفضلة في الكتابات   Ania Loombaتصف "آنيا لومبا"

 كل معلق أوروبي تقريبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر يقف ليتمتع بتلكالاستعمارية، إذ إن  

                                   
 .822آلن ميخائيل، تاريخ دراسات التابع ونظريتان عن السلطة، المرجع السابق، ص:  1
 .طقس هندوسي تقوم فيه الأرملة برمي نفسها في محرقة زوجها*
 .12ينظر: د/ ن. شمناد، غياتري سبيفا ، منظرة لنظرية ما بعد الاستعمار، المرجع السابق، ص:  2
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، كونه يمثل مظاهرا من مظاهر قهر المرأة 1الصورة الي  تعبر عن الوحشية المشرقية وعجز المرأة وتفانيها"

 باقتيادها إلى المحرقة.

فيه ، رغم ما يخاتشجاعوبطلات  وطني هندوسي: رآهنّ زوجات مخلصات ومؤمنات تقيّات/ الثاني 

هذا التوجه الأبوي/ الذكوري من مصلحة متوارية حول النسق الذي ازدهر فيه طقس السا ؛ "إذ إن 

أن الأرملة P.V.kaneللأرامل الحق في أن يرثن الممتلكات، إذ كما يرى المؤررخ "ب.ف. كاين" 

كرارا الأعضاء وهذا ما حفز مرارا وتيحق لها عمليا الممتلكات الي  ستحصل عليها من زوجها المتوفى)..( 

الباقين على قيد الحياة من التخلص من الأرملة من خلال مناشدتها في أكثر الأوقات المحزنة تفانيها في 

هذا  و  ،2حب زوجها، فقد كان الذكور متعاطفون مع شجاعة اختيار المرأة الحر في هذه المسألة"

 لشعيرة الهندوسية.التشجيع له ما يغلفه من نوايا اتجاه هذه ا

. فحين مل، أو بالأحرى صوت التابعات/الأرا"صوت التابع"ضاعبين هذين المنظورين المتناقضين 

مع صوتهن رأيهن، ولم ي سللأخذ بأحد  رجعصوّرت الأرامل الهنديات على أنهنّ ضحايا البربرية، لم ي

كما ـــــــ  ـحول هذا الموضوع، وننسى أنهّ مهما تبدو أصوات الأرامل واقعية، فإنها لا تعدو أن تكون 

اته لكي يبرر بها وجوده وأطروح استعماريمجرّد تمثيلات خ لق  من منظور ــــــ  Spivakسبيفا تقول 

ا في اه البريطانيون على أنه امرأة مسكينة يضحى به،"إن ما ير المعرفية حول مهمته الحضارية المزعومة

بين ،ground-Ideological Battle"3طريقها إلى المذبح هو في الواقع ميدان معركة أيديولجي 

                                   
 .128المرجع السابق، ص:  تر: محمد عبد الغني غنوم، آنيا لومبا، نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، 1

2Gayatri Chakravorty Spivak ,Can the Subaltern Speak, p: 81. 
3Ibid, p:81. 
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عندما صوّرت و  ما يعمل المستعمِر على فرضه وترسيخه، وبين ما يود المجتمع البتريكي أن يحافظ عليه،

ا ح رم  هذا الحق بإلغاء هذه الشعيرة بقرار كولونيالي، فـفي كلت على أنها بطلة وزوجة وفية، فإنها

ااها ببحجة أن هنا  صوتين نخبويين يدّعيان أنهما يتحدثان  ،الحالتين ضاع صوت التابع/ المرأة

لقمع من اتاريخ هو إنتاج آخرل "،السا " أنإلى   Spivak"سبيفا لتخلص" حقوقهاويدافعان عن

ثها ، فصوت المرأة الهندية مختبئ، بل مفقود تماما في هذين الخطابين. وفي بحلمرأةالممنهجضد او  المضاعف

ركزت على أنها لم تجد أية إشارة إلى رأي المرأة أو ردة فعلها أو عملها أو إحساسها أو حتى كلمة 

 1واحدة منها فيما يتعلق بهذه العملية المثيرة للجدل"

تاريخ  في مثال آخر أن تستدعي  Gayatri Spivak"غياتري سيفا " ثم ما تلبث

، وهي امرأة شابه من الطبقة الوسطى في Bhubaneswari Bhaduri نسوري بهادوري"ا"بهاب

م، وقد اكتشف  لاحقا أنها كان  1821في عام  ،الهند تعيش ضمن شقة لوالدها في شمال كلكتا

تشير  استقلال الهند، وكما عضوا في إحدى المجموعات العديدة المشاركة في الكفاح المسلح من أجل

سياسيا  Bhubaneswari، فقد دبرت المكائد من خلال اغتيال "بهابنسوري" Spivak"سبيفا "

لسلطات الكنهم لم ينجحوا في ذلك، ثم حدث أن انتحرت هذه الشابة لتفادي اعتقالها من طرف

ة على تورطها كمحاولة للتغطي  الاستعمارية البريطانية. يقرأ انتحار هذه المرأة من وجهة نظر استعمارية

بحركة التمرد المناهضة للاستعمار، من خلال تمويه انتحارها كمثال حديث عن الممارسة القديمة للتضحية 

بهابنسوري بأن صوت وتمثيل  Spivakبالأرامل الهندوسيات. ومع ذلك تجادل "سبيفا "

                                   
 .822آلن ميخائيل، تاريخ دراسات التابع ونظريتان عن السلطة، المرجع السابق، ص:  1
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رية المناهضة ، كامرأة حقيقة مناضلة من أجل الحBhubaneswari Bhaduriبهادوري

للاستعمار، قد غاب من السجلات الراية التاريخية، "فبدلا من تجاهل هذا الاختفاء القصري 

من التاريخ الهندي العام تسمح ممارسة  Bhubaneswari Bhaduri"بهابنسوري بهادوري"لــــ:

ي  لطريقة المسئولة أخلاقيا حول او  أن تكون أكثر وعيا بنفسها  Spivakالقراءة هذه لـ"سبيفا "

 1تتحدث بها عن التجارب الفردية وتاريخ الأشخاص المضطهدين في خطابها النظري الخاص.

يعتبر هذا أحد الأمثلة البارزة الي  احتل  بلا شك موضعا مركزيا في سياسات الفترة منذ أواخر 

ي الرمزي أو و الستينيات من القرن العشرين، وهو النقاش حول كون النساء مستبعدات من النظام الأب

من الخطاب الذكوري السائد، وأنهن بالتأكيد يعتبرن أدنى منزلة، أو يستبعدن كآخرين، فهن خاضعات 

من خلال نسب قيم ضعيفة إليهن في مقابل القيم القوية ، Derridaلهوية زائفة حسب "دريدا"

بل وقياس  2"التابع صم قياس لمكانية "الدريدي يعطيها الإللنهج "سبيفا " ر. إنتطبيقالممنوحة للذكو 

مدى تواطؤ القوى على إسكات وطمس صوت هذا التابع، الذي يتجاذب صوته النظام الأبوي 

 والإمبريالية.

ماذا قال سا ؟ هل يمكننا أن نفهم التابع؟ أو أننا دائما من   Spivakتتساءل "سبيفا "

أو من خلال  ح النساء البريئات،يتحدث عنه؟ لقد فهم "سا " من خلال اللغة الإنجليزية على أنه ذب

الرجال الهندوسيون الذين تحدثوا عن النساء الهندوسيات لعمل تطوعي، في هذه الحالة فإن "التابعات"؛ 

                                   
1 Gayatri Chakravorty Spivak ,Can the Subaltern Speak, p :103. 

,Can the Subaltern Be Heard?”: Political Theory, Translation,  J. Maggio2

Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak, p: 424. 
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. 1أي النساء الهندوسيات ليس لديهن أي صوت، ومن هنا ضروروة أخلاقية لتفكيك أي تقليد فلسفي

الوق ، يقمع أصوات الوكلاء السياسيين من ، وفي نفس بالكلام ومثل هذا التفكيك يسمح للتابع

التحدث بااه، فمثل تلك الخطابات السياسية النخبوية تميل لتمثيل تلك المجموعات كما لو أنهم 

يتحدثون بشكل جماعي كموضوع سياسي موحد. إذن ليس  المشكلة في أن المرأة ليس بمقدرتها الكلام 

  Spivakالمرأة بل ــــــ ـالإشكال كما تشخصه سبيفا ، أو أنه لا توجد سجلات لوعي الذات الخاص ب

ـــــــأنهم لا يمنحونها موقعا داخل الإبلاغ؛ أي ليس هنا  فضاء يمكن منه للذات التابعة أن تتكلم." إنهم 

لا يسمحون لها بموقع ذات أو بالأحرى فإن من المؤكد أن مكان "السا " موقع إبلاغي، إلا أنه غير 

م، فكل من عداها لا يتكلم بااها  لكي تعد كتابتها باستمرار باعتبارها موضوع مسموح لها بالكلا

النظام الأبوي أو الإمبريالية، إنها دال وما يميزها أنها تنتقل إلى آخر دون السماح بأن يكون لها أي 

رية ح؛ إشارة إلى سرقة حقها في التمثيل حتى وإن كان رغبتها الارتماء داخل المحرقة بكل 2مضمون"

 وطواعية. 

باه إلىما الانتضرورة في مستوى آخر من كتابة تاريخ التابع إلى   Spivakتنتقل بنا "سبيفا "

تقتضيه تغاير الدلالات الي  يحملها كل مصطلح، وهي تأكيد على ما سبق بأن الناقدة حريصة على 

، إشارة إلى مقالها: talkالتحدثو  speakاختيار مصطلحاتها تخيرا دقيقا، فهي مثلا تفرق بين: الكلام

الدراسات الي   بعض، ف Can The Subaltern Speak"هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ 

ق ، إمّطا جاء نتيجة خلطها للفرو لكلاموأكدت أنّ التّابع له القدرة على ا  Spivakهاجم  "سبيفا "

                                   
1 Ibid, p: 425. 

 .888روبيرت يونغ، أساطير بيضاء، الغرب وكتابة التاريخ، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص:  2
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فعل بين  Spivakلهذا تفرّق "سبيفا " ،Talk and Speakاللغوية الدقيقة بين المصطلحين،

ذي يكون أكثر نشاطا وله متضمنات المشاركة والتفاعل مع متلقّ أو ال  act of speak الكلام

اة المناج الذي غالبا ما يشار إليه بالسلب وهو أقرب إلى؛ act of Talkأكثر، وبين فعل التحدّث 

ردّة و  هو فعل  Spivakع رفِ "سبيفا ". فالكلام في ي لا يقتضيالتفاعل والتشار ذأو المونولوج ال

ليس بعدم المقدرة على الكلام؛   Spivak"سبيفا "فعل بين باثٍ وم تلقٍ، وهذا الذي قصدت به 

الكلام بما هو منجز لفظي إنساني يتم على مستوى جهاز النطق، إمّطا الكلام بما هو تفاعل واستجابة 

ديثه محرّفا بصفة كلية م يصبح حيتكلّ  ، بين مستعمِرٍ ومستعمَر.فحين يحاول التّابع أنمتلقو  باثبين 

وار مع هذا س جاهزا ليدخل في حنّ الآخر/ المستعمِر لا يريد أن يتلقى الخطاب المختلف عنه، أو ليلأ

ج سوء الفهم من هنا نتو  ، بهذا يصبح نظام التواصل عاجزا عن أداء وظيفته.الآخر الذي لا يعترف به

فرق شاسع  ؟" وبين هل يستطيع التابع أن يتحدث؟" فهنا للفرق بين "هل يستطيع التابع أن يتكلم

، وهو ما وقع  فيه الناقدة "آنيا 1بين المصطلحين أدى إلى سوء فهم بعض النقاد لمبتغى "سبيفا "

، والتوابع لمهمشينأن الصم  لم يكن هو دائما اة احين استنتج   Ania Loombaلومبا"

من خلال  تريد أن تثب  بها أن المرأة قد تكلم  في التاريخ وتسوق في حديثها مجموعة من الأمثلة الي 

تعلمن الكتابة وعبرن عن أنفسهن، وشاركن في نشاطات معادية للاستعمار،  مظاهر للمقاومة، فقد

ن كن على اعتبار أن بعضا منه وفي حالات نادرة تحدثن ضد القمعالبريطاني والأصلاني الأبوي،

ما تذكر أن نساء أخريات تنصرن ليتخذن ذلك منبرا يهاجمهن منه ك  مختلفات عادة من حيث الطبقة،

، وكل هذه الأمثلة اءا النستهالبطريركية الهندوسية. وهذا يمثل جانبا من جوانب الكلام أيالمقاومة الي  أبد

                                   
1Gayatri Chakravorty Spivak,The Spivak Reader, p : 289. 



 يتكلم ابعالت إلى جعلالغربية  الهيمنةنقد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غياتري سبيفاك: منــــــــــــــ الفصل الخامس
 

011 

ياتري غ"ه مما لم تشر إلي تدل على أن تلك النسوة كن يعملن لتقويض هذا النظام الأبوي وهي أمثلة 

وادع  أن ما يسم المرأة  ، Ania Lombaكما ترى "آنيا لومبا"   Gayatri Spivak"سبيفا 

حول    Spivakوهذا ناجم ــــــ في نظرنا ــــــ عن عدم وعي دقيق لمقاصد "سبيفا ". 1المحلية هو الصم 

 التباين بين الكلام والحديث وقد تم بيانه .

ماعية الي  نتيجة التباينات والفوارق الاجت التّابع لا يستطيع أن يدخل ضمن شبكة تحاوريةإن 

ت يعلو على صوت المستعمر؛ أي أن ذوات هؤلاء المهمشين لطالما كان  أنتجها المستعمر، فلا صو 

ع صوت التابع فلا وبهذا يضي مهمشين، اعتبارهمولا تزال تعرقلها الخطابات الي  تم تصويرهم فيها ب

ع هل يستطيع التاب سؤالها الرئيس لهجابة على  Spivakومنه تخلص "سبيفا "يستطيع أن يتكلّم. 

كي   هل توافرت الأجواء الفكرية والثقافية للتابع :؟أو بصياغة أخرىهذه المنظومة أن يتكلم؟ وس  

بأنه من  "بيفا غياتريس"هل من سبيل إلى استرداد صوت المقهور وإعادة الاعتبار له ؟ تجيب و يتكلم؟

الصعب استدعاء هذا الصوت ــ على الأقل ــــ في الوق  الراهن،نافية بذلك إمكانية التّمثيل الذا  

مشروع محكوم   Spivak"سبيفا "عند  "التابع"استعادة صوت إناّ 2للمقموعين والمقهورين والمهمشين

لا يفهمها الذي يعمل  م بلغة قديتكل فإنه التابع وإذا تكلم إذ أن صوته يقع في الغياب، بالفشل،عليه 

ث عن التابعية البح، هذا ما يجعل من ع بها المهمشونوفق منظومة فكرية مختلفة عن تلك الي  يتمت

 وتحقيقه لحد الآن. الجديرة بالتصديق والأصيلة هو مشروع مضلل ولايمكن بلوغه

                                   
 .128ينظر: آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، تر: محمد عبد الغني غنوم، المرجع السابق، ص:  1
 11، ص: المرجع السابق خليل،لاجئ يرد بالكتابة على المركز، ،تحرير: عاصم،ينظر:لورد حبش2
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 :خاتمة

عد الي  قادتنا للوقوف عند معالم نظريات ما بفي نهاية هذه الدراسة، وبعد هذه المغامرة البحثية 

  Gayatri Spivakالاستعمار، ممثلا في أحد أبرز وجوهه وهي الناقدة الهندية "غياتري سبيفا "

 :وصل  الدراسة إلى مجموعة من النتائج نجملها في النقاط التالية

أولا/ فكر ما بعد الحداثة ظهر وانبثق في أوروبا وارتب  مع التحولات الكبرى هنا ، بدأت مع العمارة 

علن يو  ينفك من ربق الخضوع للفكر الأحاديوانتقل  إلى كافة مناحي الحياة؛ إنه ميلاد عصر جديد 

 .بما فيها الاستعمار ، إنه عصر نهاية الحكايات الكبرىبجرأة القطيعة مع ما سبق

 دليةعلاقة ج ثانيا/ تعتبر دراسات ما بعد الاستعمار من أهم مفرزات ما بعد الحداثة؛ إذ أن هنا 

عد الحداثة إلى ما ب مفكريهي من نبّه   العسكرية والسياسيةالحركات المناهضة للاستعمار ف؛ بينهما

لسفة ما بعد جعل ف ماوبالتالي الدعوة إلى تجاوزها أو تصحيح مسارها، هذا  ؛المزالق الكبرى للحداثة

وهي أفكار تتقاطعمع ،تقوم على نقد هذا الوجه الجشع في الحضارة الغربية والي  تمثله الكولونيالية الحداثة

 .نقاد حركات ما بعد الاستعمارما يدعو إليه 

في مشروعها، فهي   Spivak/ تتنوع المرجعيات المعرفية الي  ترتكز عليها "سبيفا "ثالثا

ليس تسوية ؛ ذلك أنها تحفظ ما بين الثلاثة من انقطاعات و فنفسهاعلىأنها ماركسية نسويةتفكيكيةتصنّ 

ما بينها من اختلافات.فعملها لا يمكن وصفه إلا بأنه متغاير ويعرض ذلك المدى البارز والمتنوع من 

ي، ونقد الكولونيالية ساهتماماتها، الذي يمتد خلال الماركسية والتفكيك والحركة النسائية والتحليل النف
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والمؤسسة التعليمية وممارساتها، كل ذلك مع القدرة على استدامة ارتباط سياسي ونظري في آن واحد 

 على جبهات عديدة.

الطريقة الي  نقرأ في أنه يكشف عن   Gayatri Spivakرابعا/ تكمن أهمية فكر "غياتري سبيفا "

  Idward Said، فهي مثل "إدوارد سعيد"ها من المجالاتونفكر بها في الأدب والثقافة والتاريخ وغير 

تدرس الطريقة الي  يتشكل بها العالم الحقيقي، عن طريقة شبكة   Jacques Derridaوجا  دريدا"

من النصوص، اعتمادا على الأراشيف الاستعمارية البريطانية، وصولا إلى السياسات الخارجية للولايات 

للنقد الأدبي تتحدى التقاليد الصارمة   Spivakأن "سبيفا " من ذلكوالأكثر المتحدة الأمريكية، 

من خلال التركيز على النصوص الثقافية لأولئك الأشخاص الذين يتم تهميشهم في الغالب  ،والفلسفة

، طبقة العمال، النساء، وموضوعات ما بعد ددالج بواسطة الثقافة الغربية المهيمنة: المهاجرون

ى أيضًا كما تتحد  .عن أصوات ونصوص تلك الأقلياتذلك الاهتمام بالدفاع ؛ ويتجلى الاستعمار

، أو عالم غير الغربيالبعض الأفكار السائدة كفكرة أن العالم الغربي أكثر تحضراً وديمقراطية وتطوراً من 

 .من الفترة التاريخية السابقة للاستعمار الأوروبي اأن عصر ما بعد الاستعمار أكثر حداثة وتقدم

إلى مجهودات نخبة من المفكرين، لم يرب  بينهم  دراسات ما بعد الاستعمارتعود إرهاصات امسا/ خ

رات السجن لـ: "أنطونيو بدءا من مذك ،اتصال وثيق وإمطا جمعهم مشروع نقد المركزية الغربية

 الي  أسس فيها لأفكاره الجديدة المنبثقة من حياة المجتمع ومضامين Antonio Gramciغرامشي"

الطبيب المارتنيكي الذي قارب الاستعمار باعتباره جنونا   Frantz Fanon"فرانتز فانون"و الواقع،

 حدث أن ثمّ  ." الذي نقد خطاب الاستشراق وتجاوزه إلى نقد الرواية الكولونياليةإدوارد سعيدو"، 
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ن القرن المنصرم الثمانينيات متبلورت الأطر المعرفية والمنهجية للدراسات ما بعد الاستعمارية منذ أواخر 

مع جماعة"دراسات التّابع الهندية"، وهم نخبة من المؤرخين الهنود قلبوا مدونة تاريخ الهند الراي واقترحوا 

إعادة كتابته في ضوء مفاهيم مغايرة متّصلة بالتاريخ الشفوي المنسيّ الذي استبعدته النخب 

 .الاستعمارية

يرإلى يشتعمار على نقد الخطاب الاستعماري؛ إذ إن ـــــ هذا الأخير ـــــ سادسا/ يقوم حقل ما بعد الاس

لعالم الواقعة اما بلورته الثقافة الغربية في عدّة مجالات من نتاج يعبّر عن توجهات استعمارية إزاء مناطق 

ات ما دراسأما ، فهو خطاب موجه ذو مقاصد مركزية غربية للسيطرة والإخضاع، خارج نطاق الغرب

نطلق من نوع آخر من التّحليل مقتضاه أن الاستعمار التقليدي قد انتهى، وأن مرحلة تفبعد الاستعمار 

 .من الهيمنة عرف  بالإمبريالية قد بدأت وهذا في حدّ ذاته يتطلب تحليلا من نوع معيّن 

في نقد الخطاب الاستعماري على   Gayatri Spivakسابعا/ يقوم مشروع "غياتري سبيفا "

داد صوت التابع وكتابة تاريخه، ومن أجل تحقيق هذا المشروع تنقد مجموع  العراقيل الي  تحول دون استر 

تحقيق ذلك، من خلال نقد تمثيل التابع في خطاب الصفوة، باستعمال مصطلحات رئيسية؛ الي  تكون 

ن كل الخطابات إفي الغالب محرفة/ منتحلة لخطاب التابع ولا تترجم غنى التجارب الفردية لهؤلاء، إذ 

 الي  تتكلم عن التابع هي خطابات نخبوية زائفة.

من أجل كتابة تاريخ التابع، أولها، رد الاعتبار   Spivakثامنا/ من  البدائل الي  تقدمها "سبيفا "

؛ حيث Homi Bhabhaللجوهرانية الاستراتيجية بديلا لمفهوم الهجنة الذي يطرحه هومي بهابها 

إلى رد الاعتبار لبعض دواليل الثقافات المحلية، والثانية انتهاج الزحزحة  Spivakتدعونا "سبيفا " 
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الخطابية كتغيير داخل أنظمة الخطاب، من أجل الوصول إلى الفاعل المستقل؛ أي التابع المستقل في  

 كتابة تاريخه والتعبير عن نفسه.

لتابع أن يتكلم؟ خَل ص  في مقالها: "هل يستطيع ا  Spivakتاسعا/ إجابة على سؤال "سبيفا "

لتّمثيل ،نافية بذلك إمكانية اعلى الأقل ــــ في الوق  الراهن استدعاء هذا الصوت ــ صعوبةالناقدة إلى

 "سبيفا "عند  Subaltern"التابع". إناّستعادة صوت الذا  للمقموعين والمقهورين والمهمشين

Spivak  يتكلم بلغة  إنهف التابع وإذا تكلم إذ أن صوته يقع في الغياب، بالفشل،مشروع محكوم عليه

بها  عقد لا يفهمها المنخرط في مشروع التابع الذي يعمل وفق منظومة فكرية مختلفة عن تلك الي  يتمت

البحث عن التابعية الجديرة بالتصديق والأصيلة هو مشروع مضلل ولايمكن ، هذا ما يجعل من المهمشون

 ه لحد الآن.وتحقيق بلوغه

وكتابة تاريخه عند الناقدة الهندية   في استرداد صوت التابعأخيرا/ تعتبر هذه الدراسة مدخلا ومقاربة

، والبحث لا يدعى لنفسه الإحاطة والإلمام التام بمعالم Gayatri Spivak"غياتري سبيفا " 

نفاذ إلى المدونة احثين للالمشروع السبيفاكي، لذا فهو يبقى محاولة تفتح الباب مستقبلا أمام الب

السبيفاكية الي  ما تزال حقلا بكرا أمام النقاد والباحثين العرب، ونظرا لغناها وثرائها فهي تحتاج إلى 

تمرس أعمق من أجل استنطاق هذا المشروع ومحاورته وهو ما سيعزز من تنامي وترسخ دراسات ما بعد 

 الاستعمار في الضفة العربية.
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 الترجمة الشخصية
 Idwardسعيدإدوارد

Said (1332-
2003:) 

مفكر وناقد فلسطيني ولد في فلسطين ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الولايات حيث تلقى تعليمه في جامعة 
  Saidو"ييل" قبل أن يصبح أستاذا بجامعة كولومبيا )نيويور (. المواضيع الرئيسية في أعمال "سعيد""برنستون" 

الامبريالية، كما اعتبر واحدا من الكتاب المشهورين في ميدان الأدب ما بعد الكولونيالي و  تمحورت حول الثقافة
مهتما بتطبيق نظريات  Orientalismوالنظرية، وبشكل خاص، كان عمله العظيم حول "الاستشراق" 

ينظر:   رب.الغو  السياسية بين الشرقو  السلطة ـــــــ على العلاقات الثقافيةو  ــــــ حول الخطاب Foucault"فوكو"
 .219كريس باركر، معجم الدراسات الثقافية، تر: جمال بلقاسم، المرجع السابق: ص:

أنطونيو 
 Antonioغرامشي:

Gramci (1391-
1331) 

ماركسي إيطالي وناش  سياسي، كان  مساهمته الرئيسية داخل الدراسات الثقافية من خلال تطبيقه منظر 
يمنة بطرق نال  الهو  استخدم، بشكل خاص،  مفهومي الإيديولوجياو  للماركسية  على المجتمعات الغربية. وطور

طبق "غرامشي" الماركسية م. 1821شهرة بالغة داخل الدراسات الثقافية خلال سنواتها التأسيسية الأولى 
ة الاقتصادية الي  لم يكن ممكنا تفسيرها من الناحيو  الأفكار كقوى تطورية،و  اللاختزالية الي  تستكشف المعنى

  Stuart Hallفق ، ومن هنا تجل  أهمية أعماله بالنسبة للماركسيين الغربيين من أمثال "ستيوارت هال"
ينظر: كريس . Prison Notebooksكتبه "مذكرات السجن" الذي كان مهتما بدراسة الثقافة.من أهم  

 218باركر، معجم الدراسات الثقافية، تر: جمال بلقاسم، المرجع السابق: ص: 
 Aniaآنيا لومبا 
Loomba 

 ـــ ....( 1322)

بالولايات المتحدة  Pennsylvaniaناقدة أدبية هندية تشغل حاليا منصب أستاذ في جامعة بانسيلفانيا 
ودراسات  الثقافات الحديثةو  في دراساتها العناية بمواضيع الأدب الإنجليزي Loombaالأمريكية. تولي "لومبا" 

ما بعد الاستعمار وتواريخ الاستعمار في جنوب آسيا، كما تهتم بفكرة العرقية وبالبلدان الي  تشكل  حديثا. 
. ينظر: ويكبيديا "شيكسبير: العرق والاستعمار"بعد الاستعمار الأدبية،  من أهم كتبها: في نظرية الاستعمار وما

www.wikipedia.org 
 شاتيرجي:بارثا

Partha 
Chatterjee 

 ـــ ...( 1341)

 1882سياسي هندي وعالم أنثروبولوجيا كان مدير مركز الدراسات في العلوم الاجتماعية في "كلكتا" من سنة )
( كما شغل منصب أستاذ الإنسانيات والدراسات في جنوب آسيا بجامعة كولومبيا وأحد الأعضاء 2112ــــ 

(، 1891)الفكر القومي والعالم الاستعماري البارزين في جماعة التابع الهندية له مجموعة من الإصدارات من أهمها:
(. ينظر: ويكبيديا 1882(، التاريخ الحالي للبنغال الغربية)1882نصوص السلطة )

www.wikipedia.org 
 Paulبول دي مان 

de Man 
رة في بروكسل،  بالجامعة الح منذ أن كانطالباناقد بلجيكي نشأ في أسرة بارزة فكريا وسياسيا، كان كاتبا و  لغوي

حين سافر إلى الولايات   De Manكتب أولى مقالاته لصحيفتين من الحلقة الاشتراكية، لمع نجم "دي مان"

http://www.wikipedia.org/
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المتحدة والتحق بجامعة "هارفرد" لدراسة الأدب المقارن. وما تمخض عن هذه الهجرة خصوصا بعد التحاقه بجامعة  (1393ــــ  1313)
وتزامن كل ذلك مع الاستقراء الأمريكي المثير   Jacques Derridaوصداقته لـ"جا  دريدا"  Yale"ييل"

ذين أطلق لللجدل للتفكيكية، تلك الممارسات الأوروبية المستقاة من "مارتن هايدجر" كان  لمجموع الكتاب ا
فأصبح أحد رواد حركة النقد التفكيكي في  Paulde Manكان يترأسهم "بول دي مان"  ،نقاد "ييل" عليهم

  Michel Foucaultا يعتبره البعض العمود الثالث في استراتيجية التفكيك بعد "ميشال فوكو"أمريكا إذ
م نظم  جامعة "جونز" في أمريكا ندوة ألقى فيها 1811ففي سنة   Jacques Derrida و"جا  دريدا"

ن  هذه الورقة وتزامجا  دريدا" ورقة بحثية موسومة بــ:" البنية والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية" "
مع مجموعة أبحاث نشرها "بول دي مان". وفي منتصف السبعينات ترسخ  جهود جماعة نقدية عرف  باسم 
نقاد جماعة "ييل"  وكان  تضم: بول دي مان، هليس ميلر، جيفري هارثمان... من أهم كتبه: العمى والبصيرة،  

رية الأدبية المعاصرة، مداخل، نقاد، مفاهيم، تر: حسن كتابات نقدية...ينظر: إرينا.ر. ماكاريك، موسوعة النظ
. ينظر أيضا: مقدمة المترجم 288، 282م، ص: 2111، 1البنا عز الدين، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

 .18م، ص: 2111سعيد الغامطي لكتاب: بول دي مان، العمى والبصيرة، المجلس الأعلى للثقافة، د.ط، 
 Bill بيل أشكروفت:
Ashkroft  

 ــــ ....( 1342

ناقد أسترالي يعتبر أحد أهم رواد الدراسات ما بعد الكولونيالية في العالم ويعمل محاضرا في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة 
لمستعمرة ا"نيو ساوث ويلز" بأستراليا، يعد من المهتمين بالتأثيرات الثقافية الي  أحدثتها الحقبة الاستعمارية على المجتمعات 

وردود فعل الثقافات المستعمرة حيال التحكم الاستعماري كما يهتم بالمقاومة الأدبية والسياسية عند هؤلاء الخاضعين. 
جاريث و  من أهم كتبه: تحولات ما بعد الكولونيالية" بالإضافة إلى كتب أخرى ألفها بالمشاركة مع زميليه: هيلين تيفين

بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظرية والتطبيق، وكتاب: دراسات ما بعد الكولونيالية،  جرفثيز هما: الإمبراطورية ترد
/ 12/11، تاريخ الإصدار:www.alraimedia.comالمفاهيم الرئيسية. ينظر: حوار مع بيل أشكروف ، 

 .2121/ 11/ 11تاريخ التصفح:   2118
 أتشيبي:  تشينوا

Chinua 
Achebe  

 (2013ــــ  1330)

روائي نيجيري أحد أبرز روائي القارة السمراء الذين كتبوا باللغة الإنجليزية، تتناول كتاباته المخلفات المأساوية  
العلاقات الأسلوبية بين الأدبين  Achebeلهمبريالية البريطانية على المجتمعات الافريقية، حلل "أتشيبي"

الإفريقي والانجليزي  وقد استحوذت أعماله على اهتمامات النقد الأدبي، عمل بالتدريس في الجامعات النيجيرية 
وأستاذا زائرا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، حصل على عدة جوائز أدبية كان آخرها: جائزة "مان 

من أهم أعماله: "الأشياء تتداعى"، "ابن الشعب"، "كثبان السافانا". ينظر:  م،2112بوكر" الدولية سنة 
 www.wikipedia.orgويكبيديا 

http://www.alraimedia.com/
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 Terryتيري إيجلتون 
Eagleton 

 ــــ ...( 1343)

ناقد أدبي ولد في إنجلترا تعلم في كلية "دي لاسال" وكلية "تريني " بكامبردج، درس على يد الناقد "رايموند 
، كان من بين المؤسسين لجريدة اليسار الكاثوليكي في الستينات واشتمل Raymond Williamsوليامز" 

عمله المبكر على عدد من الكتب والمقالات في اللاهوت السياسي عن اليسار الكاثوليكي. تقع جميع كتابات 
الجمهور.  في متناولالنقدية في ثلاث فئات متميزة: دراسات نظرية، نقد عملي، وأعمال  Eagleton"إيجلتون"

في أن يطرح للمساءلة وجود Eagletonلتون" تاباته والذي يتمثل دوره حسب "إيجاهتم كثيرا بدور النقد في ك
المؤسسات الي  تنظم حياتنا ومعرفتنا وأن يطرح أيضا غرض هذه المؤسسات للمساءلة. من أهم كتبه: النظرية 

لنقد والأيديولوجيا. ينظر: إرينا.ر. ماكاريك، موسوعة النظرية الأدبية، في مواجهة السائد، مقالات مختارة، ا
 .828، 821الأدبية المعاصرة، مداخل، نقاد، مفاهيم، تر: حسن البنا عز الدين، المرجع السابق، ص: 

 جاك دريدا
Jacques 
Derrida 

 (:2004ـــــ  1330)

واضيع عديدة:  ات الثقافية، ارتب  ااه بمفيلسوف فرنسي جزائري المولد، كان لعمله تأثير كبير داخل الدراس
أول من استخدم مفهوم التفكيك بمعناه الجديد في   Derridaما بعد البنيوية يعد "دريدا"و  كالتفكيكية

 De laالفلسفة وأول من وظفه فلسفيا بهذا الشكل. من بين أهم مؤلفاته: "في علم الكتابة" 
Grammatologieالكتابة والاختلاف"، و"Ecriture et Différence  ،ينظر: كريس باركر .

 .181معجم الدراسات الثقافية، تر: جمال بلقاسم، المرجع السابق: ص: 
 جيان براكاش:

Gyan Prakash 
 ـــــ ...( 1322)

في   Dayton-Stocktonأحد مؤرخي الهند الحديثة وأستاذ التاريخ في جامعة "دايتون ستوكتون"
يعتبر أحد الأعضاء البارزين في جماعة التابع الهندية حصل على درجة الدكتوراه في ، كما  Prinstonبرينستون

حول الحداثة الحضرية  Prakashالتاريخ  من جامعة "بانسلفانيا" بأمريكا، يدور فلك البحث عند "براكاش"
لحديث، ا ومشاكل الفكر والسياسة لفترة ما بعد الاستعمار، فكتاباته تنصب ضمن خانة تاريخ جنوب آسيا

(، العقل 1881الاستعمار المقارن، نظرية ما بعد الاستعمار والتاريخ العالمي. من أهم كتبه: تاريخ المستعبدين)
 www.wikipedia.orgويكبيديا (. ينظر: 2111(، خرافات مومباي)1888الآخر)

دوغلاس روبنسون 
Douglas 

Robinson 
 ــــ ...( 1324)

لغوي ومترجم وكاتب أمريكي اشتهر بعمله في مجال الترجمة، قام بترجمة العديد من الروايات والمسرحيات الفنلندية 
إلى اللغة الإنجليزية، كما نشر على نطاق واسع حول مختلف جوانب التواصل الإنساني كالنظرية اللغوية، نظرية 

غل صة باللغة الإنجليزية لكن نشرت أولا في الترجمة الفنلندية، يشالجنس، نظرية الكتابة، كتب روايته الخا
في "هونغ كونغ".  Baptistحاليا أستاذ كرسي في اللغة الإنجليزية بجامعة "بابتيس "  Robinsonروبنسون

(، مقاربات 1881(، الترجمة والطابوهات)1882(. الترجمة والإمبراطورية)1881من أهم كتبه: دور المترجم )
 www.wikipedia.org(.ينظر: ويكبيديا 1882عد الاستعمار)ما ب

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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 ديك هابديج
Dick Hedbig 

 ـــــ ...( 1321) 

عالم اجتماع وباحث بريطاني في مجال التواصل اشتهر بدراساته حول الثقافات الفرعية، حصل على الماجستير 
من مركز الدراسات الثقافية في معهد برمنغهام )المملكة المتحدة(، ويعمل حاليا أستاذا للسينما والفنون المرئية، 

به: "الثقافات م الإنسانية بجامعة كاليفورنيا، من أهم كتبالإضافة إلى كونه مديرا للمركز المتعدد التخصصات للعلو 
 www.wikipedia.org، ينظر: ويكبيديا cultures-Sousالفرعية" 

 راناجيت جوها
Ranajit Guha 

 ــــ ...( 1323

حيث  هاجر من الهند إلى الولايات المتحدة ناقد ومؤرخ هندي، يعد مؤسس جماعة التابع الهندية ومحرر دراساتها،
. 1898درس التاريخ في جامعة سسكس من أهم كتبه، الجوانب الأولية لتمرد الفلاحين في الهند الاستعمارية)

 www.wikipedia.orgينظر: ويكبيديا 

 يونغ:روبيرت
Robert 

J.C .Young 
 ــــ ...( (1950

م من جامعة أكسفورد، 1828عمار حصل على درجة الدكتوراه سنة ناقد ومؤرخ ومنظر بريطاني لما بعد  الاست
 "ساوثهامبتون"وشغل فيها منصب أستاذ في اللغة الإنجليزية والنظرية الأدبية، كما سبق له العمل في جامعي  

بالولايات المتحدة الأمريكية. وحاصل على جائزة الأكاديمية البريطانية على مشروع "فكرة  "روتجرز"و ببريطانيا
من أهم كتبه: الرغبة  The Oxford Literary Reviwالعرقية الإنجليزية" ويعد من المؤسسين لمجلة " 

الية، مقدمة ولونيالكولونيالية، الهجنة داخل الثقافة، أساطير بيضاء: كتابة التأريخ والغرب، ما بعد الك
 .891تاريخية...ينظر: روبيرت يونغ، أساطير بيضاء، تر: أحمد محمود، المرجع السابق، ص: 

ستيوارت هال 
Stuart Hall  

 (2014ـــــ  1332)

عالم اجتماع ماركسي، بريطاني الجنسية جامايكي المولد، له دور كبير في تطور الدراسات الثقافية، كان هذا 
م، كما كان مدير مركز الدراسات الثقافية المعاصرة 1811في البداية إلى اليسار الجديد في أواخر المفكر ينتمي  

م، ومن خلال هذه المرحلة بدأ يظهر حقل محدد 1829م إلى 1819ببرمنغهام ) المملكة المتحدة(  من سنة 
ل امشي" وذلك من خلاومميز اي بالدراسات الثقافية. استطاع "هال" أن يوظف بطريقة بارعة أعمال "غر 

مفاهيم الأيديولوجيا والهيمنة.. ينظر: كريس باركر، معجم الدراسات الثقافية، تر: جمال بلقاسم، المرجع السابق: 
 .822ص: 

 عارف درليك
Arif Dirlik 

 (2011ـــــ  1340)

مؤرخ أمريكي الجنسية تركي المولد، وقد نشر دراساته على نطاق واسع حول التأريخ والأيديولوجية السياسية في 
الصين الحديثة بالإضافة إلى قضايا الحداثة والعولمة ونقد ما بعد الاستعمار، حاصل على الدكتوراه من جامعة 

ــــ  1818أصول التاريخ الماركسي في الصين)بأطروحة عنوانها:" الثورة والتاريخ؛  Rochester"روشستر" 
1882.)Revolution and History : The Origins of Marxist 

Historiography in China ينظر: ويكبيديا .org.www.wikipedia 
 فرانتز فانون

Frantz Fanon 
طبيب نفساني وفيلسوف اجتماعي من مواليد جزر "المارتنيك" عرف بنضاله من أجل الحرية وضد التمييز 
والعنصرية، التحق بالمدرسة الطبية في مدينة "ليون" بفرنسا وتخصص في الطب النفسي، ثم عمل طبيبا عسكريا 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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يرا للحكومة الجزائرية وطني وعين سففي الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي، انخرط في صفوف جبهة التحرير ال (1321ــــ  1322)
، بشرة سوداء Les damnes de la Terreم. من أهم كتبه معذبو الأرض 1811المؤقتة في غانا سنة 

 wikipedia.org.www. ينظر: ويكبيديا Peau noire masques blancsأقنعة بيضاء 
فريدريك جيمسون 

Fredric 
Jameson(1334 

 ـــــــ ...(

رأاالية المتأخرة. وفقا ة باعتبارها المنطق الثقافي للوالمنظر الماركسي لما بعد الحداثهو الناقد الثقافي الأمريكي الرائد 
يميزه  فقدان الفهم التاريخي الذيو  ، ما بعد الحداثية مضمنة في المعنى السطحي للحاضر Jamsonلجيمسون
الحاضر، و  جماليات مابعد الحداثية تنطوي على تفكيك أساليب من الماضيو  التذبذب.و  الاستقرارعدم و  التشظي

( الذي كسر أي تمييز دقيق pasticheالأمر الذي  ترتب عنه فقدان أسلوب جمالي أصيل لصالح الباستيش )
رى "جيمسون" اثيين، يالثقافة الشعبية. ومع ذلك، وخلافا لبعض النقاد ما بعد الحدو  بين الثقافة الراية

Jamson  بأن الممارسات الثقافية ما بعد الحداثية ليس  سطحية ولكنها معبرة عن تطورات وخبرات الواقع
الاجتماعية و  العميق للرأاالية العالمية المتأخرة، الي  وسَّعَ  عملية التسليع لتشمل كل مناحي الحياة الشخصية

 ينظر: كريس باركر، معجم الدراسات الثقافية، تر: جمال بلقاسم، المرجعاصطناع. و  محولة بذلك الواقع إلى صورة
 .118السابق: ص: 

 كارل ماركس
Marx Karl 

(1919-1993) 

التأثيرات و  ثوري من نسب يهودي، عمله كان دعامة لظهور الماركسية كتيار فكري.و  فيلسوف ألماني، اقتصادي
 ،Hegelالمفتاحية على عمله كان  بالأساس من الفلسفة الألمانية، بصفة خاصة الفيلسوف الألماني هيغل 

. ارتب  اسم "ماركس" Adam Smithالاقتصاد السياسي الإنجليزي، بما في ذلك كتابات آدم ايث و 
Marx عبر اقتراحه  اولته تجاوز ذلكبشكل وثيق بتحليل الرأاالية كنظام طبقي يقوم على الاستغلال ومح

إلى الفلسفة المادية التاريخية الي  يمكن  Marxلنموذج مجتمع اشتراكي/شيوعي تسوده المساواة. كما يميل ماركس
الثقافة تم و  بالتالي فالوعي البشريو  أن تستوعب خصوصية الشأن الإنساني في سياق الظروف المادية للوجود.

 الطبقية. من أهم كتبه "رأس المال"و  ي للبنيات الاقتصاديةتفسيرهما داخل التأثير الرئيس
Le Capital الأيديولوجيا الألمانية ،L’idéologie allemand . ينظر: كريس باركر، معجم الدراسات

 .812، 811الثقافية، تر: جمال بلقاسم، المرجع السابق: ص: 
مهاسويتا دوفي: 

Mahasweta 
Devi 

 (2012ــــ  1322)

مانيش غاتا " " حاليا كان والدها "ببنغلادشسياسية ولدت في "دكا" الهندية "و  بنغالية وناشطة اجتماعيةكاتبة 
جل أعمالها باللغة البنغالية؛ وهي عبارة مجموعة من القصص والروايات الي    Deviشاعرا ورائيا، كتب  "دوفي"

تعالج فيها مشكلة التابعية في المجتمع البنغالي حيث عمل  على الدفاع على حقوق هؤلاء وبالأخص فئات 
المهمشين والمستضعفين وبالأخص من طبقة النساء. من أهم أعمالها: "جانسي راني" مجموعة قصص قصيرة 

Jhansi Rani"أرانير أديكار" ، Aranyer Adhikar رواية، "نيري  ميج" مختارات قصصية ،

http://www.wikipedia.org/
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Neerete Megh حصل  "مهاسويتا دوفي" على عدة جوائز من بينها: جائزة "بانغا بيبهوشان" سنة.
 www.wikipedia.orgتمنحها حكونة البنغال الغربية. ينظر: ويكبيديا  2111

ميشال فوكو 
Foucault 

Michel 
(1322-1394) 

 فيلسوف فرنسي من أهم فلاسفة النصف الأخير من القرن العشرين، ارتبط  أعماله بأفكار ما بعد البنيوية،
، سعى  Nietzscheأصبح له تأثير كبير جدا في الدراسات الثقافية المعاصرة. متأثرا بنيتشهو 

لاكتشاف الممارسات الخطابية المختلفة الي  تمارس سلطةً على الأجساد الإنسانية، لكن  Foucault"فوكو"
القواعد و  دون التزام بأي نظام بنيوي تحي  أو سلطة محددة نهائيا. كما حاول أن يتعرف إلى الظروف التاريخية

، المراقبة  Les Mots et Les Chosesالمحددة لتشكيل الخطابات، من أهم كتبه "الكلمات والأشياء"
ينظر: كريس باركر، .  Histoire de la Folie، "تاريخ الجنون"Surveiller et Punirوالعقاب"

 .228، 222معجم الدراسات الثقافية، تر: جمال بلقاسم، المرجع السابق: ص:
نغوغي واثينجو 
Ngugu wa 

Thiongo 
 ـــــ ...(1339 

اللغة يدة للاستعمار في قارة افريقيا، كتب في بداية حياته بناقد وروائي كيني الأصل، عرف بمناهضته الشد
م نشر رواية "تويجات الدم" وقال بعدها 1822الإنجليزية ثم اتجه إلى الكتابة بلغته القومية "الكيكويو"، ففي سنة 

ر العقل" اوداعا للغة الإنجليزية، كتب الرواية والقصة والمسرحية، من أهم أعماله: كتابه النقدي "تصفية استعم
م. "شيطان على 1822. "بتلات الدم" 1811.إضافة إلى بعض الروايات مثل: " لا تبك أيها الطفل سنة 

 م. يشتغل حاليا أستاذا بجامعة نيروبي بكينا وأستاذا زائرا في جامعة نيويور ، كاليفورنيا، إيرفاين.1892الصليب" 
 www.wikipedia.orgينظر: ويكبيديا 

 Homi هومي بهابها
Bhabha  

 ــــ ...( 1343)

مفكر وناقد هندي 
كملدراساتهالعليا. حيثزاولتعليمههناكحتىالمرحلةالأولىمنالتعليمالعالي،قبلانتقالهإلىالولاياتالمتحدةلي،ولدفيمومبايبالهند

أمريكيواللغةفيجامعةأوكسفورد،ومديرمركزالإنسانيّاتفيجامعةهارفارد. -يشغلالآنوظيفةأستاذالأدبالانجلو
 Bhabha ينتمي"بهابها"

 إلىمدرسةمابعدالبنيويةّونظريةّمابعدالكولونيالية.وقداجترحعددامًنالمفاهيمالمفتاحيّةمثلمفهوم"الفضاءالثالث"
(Third Space) "و"المحاكاة (Mimicry)  التهجين" و"(Hybridity) ؛

تصفهذهالمفاهيموغيرهاالطرائقالتيقاومتبهاالشعوبالمستعمَرةسلطةالمستعمِر.لهعديدالكتبوالدراساتالعلميّةمن 
. تحصل على جائزة بودما بهوشان من الحكومة  The Location of Cultureأهمها:"موقع الثقافة" 

، www.alawan.orgحوار مع هومي بهابها،  الإنساني: العامل شاشير برشاد،الهندية نظير أعماله. ينظر: 
 .2118/ 21/12، تاريخ التصفح: 21/12/2112تر: الحبيب الحاج سايح، تاريخ الإصدار:

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.alawan.org/
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 مسرد مصطلحات الأطروحة المترجمة:انجليزي/ عربي
 انجليزي عربي

 ترقيع/ توليف
 العنف المعرفي

 الصبغة الأوروبية للعالم
 التابع
 خاضع
 أدا 

 المصطلحات الرئيسية
 مناطق معتمة

 أصلاني
 المرضعات

 تضحية أيديولوجية
 الاستعمارية

 ما بعد الاستعمار
 الاستعمار
 قصة رمزية
 يساري
 البطلة

 صورة أسطورية
 ازدواجية التفكير

 نساء قرويات 

Bricolage 
Epestemic Violence 
Wordling 
Subaltern  
Subordinate  
Instrumental  
Master Words  
Blind Spots  
Nativist 
Breast Giver 
Ideological Victimage  
Colonlalism  
Post-colonialism  
Colonialization  
Allegory  
Liftish  
Heroine  
Mythic Figure  
Double-Think  
Women peasant  
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 مهدوية
 المخبر الأصلي

 الحواضرية الهجينة
 العولمة العابرة للحدود
 الأحاسيس الامبريالية
 البديهيات الامبريالية

 تقليد 
 مهمة التحضر

 انتقائي
 الفاعل المستقل

 ميدان معركة أيديولجي
 الجوهرانية الاستراتيجية

 الهوامش
 قارئ سبيفا 

 المنهج السبيفاكي
 دراسات التابع

 تفكيك التاريخ  
 الهند الحديثة

 التاريخ من أسفل
 نصوص مكافحة التمرد

 درالجن
 التحريف/ الانتحال

Messianism  
Native Informant  
Metropolitan Hybird  
Transnational Globalization  
Imperialism Sentiments  
Axiomatic of  Imperialism  
Mimicry  
Civilising mission  
Electic  
Sovreign Subject  
Ideological Batlle-ground  
Strategic Essentialism  
Margins 
Spivak Reader 
Spivakian Method  
Subaltern Studies  
Deconstructing Historiography  
Modern India  
History From Below 
Counter-Insurgency prose   
gender  
Catachresis 
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  الاستحواذ
 التمثيل السياسي 

 غير الغربية
 الاستيعاب

 الأرملةالسا / محرقة 
 الفاعلية

  الذات الأصيلة
 هوية م ظللة

 الاختلاف الجنسي
 لخطاب المضادا

  المألوف
 الأثر

 التفكيك
 هامش

  دراسات أدب ما بعد الاستعمار
 الحركات السياسية للنساء في العالم الثالث

 
 الإطار المفاهيمي

 نزع الملكية
 الخضوع

 دراسات ما بعد الماركسية العالمية
 

appropriation 
Political Representation  
Non-West 
Assimilation 
Sati     
Agency   
Authentic Self 
Umbrella Identity  
Sexual Difference   
counter-discourse  
Familair 
Trace  
Deconstruction   
Supplement  

 postcolonial literary studies 
Third World women’s  political 
movement  
Conceptual Framework 
 Dispossession 
Subjection 
Post Marxit studies of 
Internationalism   
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 الصداقة
 الضيافة 

 العلاقة المتوترة 
 التقسيم العالمي للعمل 

 إرادة المعرفة
 هبة التفكيك
 مشهد فظيع

 أطياف
 الصدمة الثقافية
 قيمة الاستخدام
 قيمة التبادل
 كتابة التاريخ
 الحس الجندري
 تقويض المركزية
 مسار الرحلة
 مثقف عضوي

Friendship 
Hospitality 
Stressed relationship 
International division Of Labour 
Will To Knowledge 
Gift of Deconstruction 
Horrible Scene 
Specters   
Culture Shock 
Use Value 
Exchange Value 
Historioghraphy   
Gender-sensitive  
Decentring  
Itinerary 
IntellectualOrganic 
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 قائمة المصادر والمراجع:
 / المصادر:1

 

1- Gayatri Ghakravorty Spivak, Outside In The Teaching 
Machine, Routledge, New York, 1st Edition, 2008.  

2- Gayatri Chakravorty Spivak , Can the Subaltern Speak. 
Colonail Discourse And  Post-Colonail Theory edited and 
Introduced by: Patrick Williams and Laura Chri 
Sman,Colombia University Press, 1988.  

3- Gayatri Chakravorty Spivak , The Post-
ColonialCritic,Interviews, Strategies, Dialogues, Edited by: 
Sarah Harasym, Routledge, New York, 1990. 

4- Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial 
Toward a History Of The Vanishing Present, Harvard 
University Press, Second Printing, 1999.  

5- Gayatri Chakravorty Spivak, An Aesthetic Education In The 
Era of Globalization, Harvard university Press, 2012.  

6- Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, Colombia 
University press, 2003.  

7- Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in 
Cultural Politics, Routeldge, 1998 

8- Gayatri Chakravorty Spivak,The Rani Of Sirmur : An Essay In 
Reading The Archives, Emory University Published, 1982. 

9- Gayatri Chakravorty Spivak, The Spivak Reader, Edited by : 
Donna LandryGilard Maclean,  Routledge, New York, 1996 
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10- Gayatri Chakravorty Spivak, Three Womens Texts and 
Critique of Imperialism, Critical Inquiry, Vol, 12, No. 1, 1985. 

11- Gayatri Ghakravorty Spivak, Ghostwriting, Diacritics, Vol. 25, 
No. 2, 1995. 

12- Gayatri Spivak , Thinking about Edward Said: Pages from a 
Memoir, Critical Inquiry 31 Winter 2005. 

13- Gayatri Chakravorty Spivak, Jacques 
Derrida,OfGrammatology, translation and Introduction , 
Baltimore John Hopkins University Press, 1st edition, 1976. 

 / المراجع:2
 أ/ المراجع العربية

 .اثة، مكتبة المثقف، د.ط، د.تجميل حمداوي، نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحد -1
والتوزيع،  ردار رؤية للنش خير الدين دعيش، البشير ربوح، الاستشراق والاستعمار والامبريالية، -2

 .م2119، 1القاهرة، ط
رامي أبو شهاب، الرسيس والمخاتلة، خطاب ما بعد الكولونيالية في الخطاب النقدي العربي المعاصر  -8

 .م2118، 1سات والنشر، بيروت، طالنظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدرا
 .م2111س الأعلى للثقافة، د.ط، المجلالزواوي بغورة، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو،  -1
 صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكوي ، -2

 .م1882 د.ط،
عبد الرزاق بلعقروز، نيتشه ومهمة الفلسفة، قلب تراتب القيم والتأويل الجمالي للحياة، الدار العربية  -1

 .م2111، 1منشورات الاختلاف الجزائر، ط للعلوم ناشرون، بيروت،
 .م1889، 1قافي العربي، المغرب، طعلي حرب، الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويلي، المركز الث  -2
 م.2118، 1فخري صالح، إدوارد سعيد دراسة وترجمات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -9
دراسات يل، مركز إبراهيم أبو لغد لللاجئ يرد بالكتابة على المركز، ،تحرير: عاصم خل،لورد حبش  -8

 م2111الدولية، جامعة تيرزي ،
ونيس بن علي، إدوارد سعيد من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الرواية الكولونيالية، ميم للنشر، ل -11

 .م2119، 1الجزائر، ط
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، 1، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، طمجموع مؤلفين، غرامشي وقضايا لمجتمع المدني -11
 .م1881

، ثقافة النخبة وثقافة العامة في مصر في العهد العثماني، تحرير: ناصر أحمد إبراهيم، مجموعة مؤلفين -12
 .م2119، 1الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، مصر، ط

: علي عبود فية، إشرافمجموعة مؤلفين، خطابات الما بعد في استنفاذ أوتعديل المشروعات الفلس -18
 م.2118ضفاف والاختلاف، الجزائر، ، منشورات المحمداوي

رير تح نحن وأزمنة الاستعمار، نقد المباني المعرفية للكولونيالية وما بعد الكولونيالية،مجموعة مؤلفين،  -11
 .م2119، 1وتقديم : محمد حيدر، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العراق، ط

شوية لما ر: أحمد عبد الحليم عطية، الجذور النيتمجموعة مؤلفين، نيتشه وجذور ما بعد الحداثة، تحري -12
 م.2111، 1الفارابي ،بيروت ،لبنان ، طبعد الحداثة، عصام عبد الله، دار 

، 1توبقال للنشر، المغرب، ط،تحديدات، دار 1محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الحداثة -11
 م2112

قيا للنشر، لنقدية المعاصرة مطوذج هابرماس، افريمحمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة ا -12
 م.1889، 2بيروت، لبنان، ط

 م.1881، 1يوسف عوض ،نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين للنشر ،القاهرة ،ط -19
 

 / المراجع المترجمة إلى العربية:ب
 

 .م1892
ر والتوزيع، رؤية للنشدار إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، تر: محمد عناني،  -1

 .م2111، 1مصر، ط
بيروت ،لبنان، ،ديب، دار الآداب للنشر والتوزيع،الثقافة والإمبريالية، تر: كمال أبو إدوارد سعيد -2

 .م2111، 8ط
 

نة، دار أبو زيإدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، حاوره : دايفيد بار ساميان، تر: علاء الدين  -8
 .الآداب، د.ط، د.ت
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سعيد، السلطة والسياسة والثقافة،تر: نائلة حجازي، تقديم: غاوري فسواناثان، دار إدوارد  -1
 .م2119، 1لآداب، بيروت، طا

 م.2111، 1إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، تر:محمد عناني، دار رؤية للنشر ،القاهرة، ط -2
مس للنشر ، الاستشراق جنسيا، تر: عدنان حسين، تقديم : ممدوح عدوان، قدشكإرفن  -1

 . م2118، 1والتوزيع، ط
دار الحوار م، تر: محمد عبد الغني غنو  آنيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبية، -2

 .م2112، 1للطباعة، سوريا، ط
هاب حسن، تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة، تر: السيد إمام، دار شهريار للنشر، إي -9

 .م2119بيروت، د.ط، 
 م. 2111سعيد الغامطي: المجلس الأعلى للثقافة، د.ط،  تر: العمى والبصيرة، بول دي مان، -8
بيل أشكروف ، جاريث جرفيثيز، هيلين تيفين، الإمبراطورية ترد بالكتابة، آداب ما بعد  -11

 .م2112، 1الاستعمار النظرية والتطبيق، تر: خيري دومة، أزمنة للنشر والتوزيع، الأردن، ط
سية، رفثيز، هيلين تيفين، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الرئيجاريث جبيل أشكروف ،  -11

 م.2111، 1المركز القومي للترجمة، القاهرة، طتر: أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان،
 ، 1لقاهرة، طة التقدمية، اتيري إيغلتون، الماركسية والنقد الأدبي، تر: جابر عصفور، المكتب -12
، القاهرة، ة والنشرلعزيز توفيق، لجنة التأليف والترجميخ الإنسانية، تر: عبد اج،ه، ويلز، معالم تار  -18

 م.1811المجلد الثالث، 
 م2111شي، دار نينوي، سوريا، د.ط، جا  دريدا، أطياف ماركس، تر: منذر عيا -11
جان فرانسوا ليوطار، في معنى مابعد الحداثة نصوص في الفلسفة والفن، تر: السعيد لبيب، المركز  -12

 .م2111، 1لثقافي العربي، المغرب، طا
 .مكتبة روايات عالمة، د.ط، د.تجوزيف كونراد، قلب الظلام، تر: أحمد خالد توفيق،  -11
جيرميندر . . بامبرا،إعادة التفكير في الحداثةـ نزعة ما بعد الاستعمار والخيال السوسيولوجي،  -12

 م.2111، 1للترجمة ، القاهرة، طحنان محمد حافظ، المركز القومي و  تر: ابتسام سيد علي
 .2111، 1م، دار أثر للنشر والتوزيع، طجين ريس، بحر سارغاسو الواسع، تر: فلاح رحي -19
دوغلاس روبنسون، الترجمة والإمبراطورية، نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، تر: ثائر ديب،  -18

 م.2112، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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ربية ة ما بعد الحداثة بحث في أصول التغيير الثقافي، تر: محمد شيّا، المنظمة العهارفي، حالديفيد  -21
 م2112، 1للترجمة، لبنان، ط

لى للثقافة، عروبيرت يونغ، أساطير بيضاء، كتابة التاريخ والغرب، تر: أحمد محمود، المجلس الأ -21
 .م2118، 1القاهرة، ط

ط، العلم للملايين، بيروت، لبنان، د. : منير بعلبكي، دارشارلوت بروني  ، جون آير، تر -22
 .291م2111

نشر ناصر أبو الهيجاء، أزمنة للو  شيلي واليا، إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، تر: أحمد خريس -28
 .م2112، 1والتوزيع ،الأردن، ط

 .طباعة والنشر، الجزائر، د.ط، د.تأحاديث في الفكر والأدب، دار الأمل لل ،عمر أزراج -21
الأرض ،ترجمة وتقديم: منور، و، كلودين شولي، الأنيس سلسلة العلوم معذبو ز فانون،تفران -22

 .م2112وزارة الثقافة، الجزائر،  ،ةالإنساني
،إفريقيا الشرق، المغرب، 1فريدريك نيتشه، أفول الأصنام، تر: حسان بورقية ومحمد ناجي، ط -21

 .م1888
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 عنوان الم ذكّرة: آليات نقد الخطاب الاستعماري عند الناقدة "غياتري سبيفاك" ـــــ نحو كتابة تاريخ جديد للتابع ـــــ
 اللّقب: كريم                                 الم شرف: اليامين بن تومي  الاسم: ياسين

 ملخّص:
 -أفرز انحصار الكولونياليات التقليدية الأوروبية في أواخر القرن المنصرم تحولات كبرى على مستوى الخارطة الجيو          

سياسية للعالم، وقد أنتج ذلك التحول مشكلات عميقة لم تسلم منها ــــ تقريبا ـــــ أية تشكيلة بشرية، ويأ  هذا التحول باعتباره 
فرخ لنا أسئلة عميقة على مستوى الهوية، الثقافة، اللغة، العرق..و هي من المشكلات الي  ألق  بظلالها  الحدث الهائل الذي

على الدويلات الجديدة في مرحلة ما بعد الاستعمار. في ظل هذه الأزمة، انبثق  جهود نخبة من المفكرين أخذوا على عاتقهم 
يذانا بميلاد لي  خلفها المستعمِر على البلدان المستعمَرة فكان  جِماع تلك الجهود إدراسة الآثار الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ا

 حقل جديد عرف بـــ:"دراسات ما بعد الاستعمار".
تحاول هذه الدراسة أن تستقصي بعضا من جهود هؤلاء المفكرين في مساءلتهم للمنجز الغربي وللمعرفة الغربية حول           

، وتنخرط بشكل أعمق مع أبرز نقاد ما بعد الاستعمار؛ وهي الناقدة الهندية "غياتري شاكرفور  سبيفا "، الآخر/غير الأوروبي
مبرزين في ذلك أهم المحطات المعرفية والفلسفية في فكر الناقدة، وبماذا تفيدنا دراسة أفكارها ضمن السياق العالمي؟ كما تسعى 

ع" نقد "سبيفا " لخطاب الهيمنة الغربي وبحثها عن المعوقات الي  سلب  "التاب جانب منها إلى الوقوف عند معالم الدراسة في
  حرية الكلام وصادرت حقه في التمثيل، وتأ  هذه المقاربة" السبيفاكية" للتابع في سبيل استرداد صوته، وكتابة تاريخه من جديد،

 واستدعائه من الغياب إلى الحضور.
 الاستعمار، التابع، غياتري سبيفا ، التمثيل، الهيمنة.ما بعد الكلمات المفتاحية: 
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Summary : 

      In the end of the past century, the oppression of the traditional European colonies led to 

tremendous changes in the geo-political map of the world. That change resulted in 

considerable issues in which any social group of practice was mostly no exception. 

Considered as the most prevailing incident, the change raised many significant questions 

comprising identity, culture, language, ethnicity… The latter have been prominent in small 

states, proceeding a colonial era. In spite of this crisis, consistent efforts stem from a number 

of scholars who took charge of examining the cultural, social and economical effects, 

executed by colonizers upon their counterparts. Consequently, these efforts gave birth to a 

new domain of inquiry labeled: “Postcolonial Studies”. 

      The aim of this study is to investigate some/part of those scholars’ queries about the 

western achievements and epistemologies about the other/the non-European referring to the 

pioneering figure in post-colonial criticism, Gayatri Chakravorty Spivak. In this concern, 

her main epistemological and philosophical assumptions were revealed as well as the extent 

to which examining her thoughts will be effective in a world-wide context. In addition, part 

of this research aims at standing upon Spivak’s major trends in criticizing the western 

dominating discourse and her search for hindrances ceasing the subaltern’s freedom of 

speech and right of representation. This Spivakian approach to the subaltern has sought, 

then, to recover his voice, to rewrite his history and to call for his attendance out of the 

absence. 

Keywords : Postcolonial, Subaltern, Gayatri Spivak, Representation, Hegemony.  

 


